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 الله بسم                                  الرحيم الرحمن

ومن سيئات  فره، ونعوذ بالله من شرور أنفسناونستغ إن الحمد لله نحمده ونستعينه

لا إله إلا ن دي له، وأشهد أأعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا ها

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وحده لا شريك له، الله

وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا. 

   َّ ََهَاا وَبَا ََوْ  يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَاا 

ََالًا كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالَأرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَايْكُ  مْ مِنْهُمَا رِ

 .رَقِيباً

    لَكُامْ أَعْمَاالَكُمْ وَيَغْفِا ْْ رْ لَكُامْ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً يُصْالِ

ََ فَوَْاً عَظِيماً  .ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَا

تها ادى هُدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محاد  فإن خير الُه :أما بعد»

 .  «وكل محد ة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

الرسل بقايا من أهل العلم يدعون مان   الحمد لله الذي َعل في كل َمان فترة منو"

ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحياون بكتااا الله اتاوتى ويبصنارون     

بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائاه قاد هادوه،    

ينفون عن كتاا الله تحريا    على الناس وأقبْ أ ر الناس عليهمفما أحسن أ رهم 

  وانتاال اتبطلين وتوويل اجااهلين.الغالين

            الااذين عقاادوا ألويااة البدعااة وأالقااوا عقااال الفتنااة فهاام  تلفااون في الكتاااا      

 الفون للكتاا مجمعون على مفارقة الكتاا( يقولون على الله وفي الله وفي كتاا )

ا يشابهون  ويخدعون َهال الناس با  ،يتكلمون باتتشابه من الكلام ،الله بغير علم

  .فنعوذ بالله من فتن اتضلين" ،يهمعل
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تا قال هذه الخطبة و ،ما أجمل قوله هذا رحم الله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل 

 اتتوخر. الزمان هذاتقدم كوماا يعي  معنا في في ذاك الزمان ات

 سام الأول ق: الفي أول تهاذي  الأاااء واللغاات   ) -رحماه الله   - وقد قال النووي

يحمل هذا العلم من كال خلا    » خطبته:الإمام عن الحدي  الذي ضمنه  (17ص

هذا إخبار مناه صالى الله علياه وسالم بصايانة هاذا العلام، وحفظاه         ، "«عدوله..

مان العادول يحملوناه     يوفق له في كل عصار خلفااً   -تعالى -وعدالة ناقليه وأن الله 

، وهكذا يه في كل عصروينفون عنه التاري  فلا يضيع، وهذا تصريْ بعدالة حامل

من أعلام النبوة، ولا يضر كون بعض الفساق يعرف شيئاً  وهو - ولله الحمد -وقع 

من علم الحدي ، فإن الحدي  إماا هو إخبار بون العدول يحملونه لا أن غيرهم لا 

 .يعرف شيئاً منه"

، لكن يكون اًالدين لا يُنسخ أبد وهذا" :-رحمه الله  -وفي كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية 

فيه من يُدخل من التاري  والتبديل والكذا والكتمان، ما يلبس به الحق بالباال، ولا 

عن الرسل، فينفون عنه تحري  الغالين،  تقوم به الحجة خلفاً بد أن يقيم الله فيه من

 "اتشركون اتبطلين، وتوويل اجااهلين، فياق الله الحق ويبطل الباال، ولو كره وانتاال

 .وتيوسي

"فوخبر  (:1/111 :)في إغا ة اللهفانالحدي   في شرح -رحمه الله  -وقال ابن القيم 

كان عليه، واجااهلون  أن الغالين محرفون ما َاء به، واتبطلون ينتالون بباالهم غير ما

 -يتوولونه على غير توويله، وفساد الإسلام من هؤلاء الطوائ  الثلا ة؛ فلولا أن الله 

  َرى على أديان الأنبياء قبله". م لدينه من ينفي عنه ذلك جارى عليه مايقي - تعالى
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في الاارو  )عاان الحاادي   -رحمااه الله   -وقااال حساان باان صااديق حساان خااان 

وتعظايم لهاذه    ،فيه تخصيص حملة السانة بهاذه اتنقباة العلياة    " (:35البسام ص

لأنهام   ؛اتينوبيان جالالة قادر المحاد ين وعلاو مارتبتهم في العا      ،الأمة المحمدية

 ،وتوويال اجاااهلين   ،ومتون الراويات من تحري  الغالين ،يحمون مشارع الشريعة

 ".بنقل النصوص المحكمة لرد اتتشابه إليها

في مصباح خ )قال العلامة عبد اللطي  بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيو

، فقد «يحمل هذا العلم من كل خل  عدوله» أما حدي :(: "380: الظلام ص

ت وصْ عن أحمد وغيره من الأئمة: أن اتراد به علم الحدي  اتشتمل على  ب

 الكتاا وتفسيره وتقرير الأحكام الدينية الأصولية والفروعية"   

(: "وإذا 2/21 :قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاا )كما في الدرر السنيةو

علوم: أن أحق كانت سعادة الأولين والآخرين، هي: باتباع اترسلين؛ فمن ات

الناس بذلك أعلمهم بآ ار اترسلين، وأتبعهم لذلك؛ فالعاتون بوقوالهم، وأفعالهم، 

اتتبعون لها، هم أهل السعادة في كل َمان ومكان؛ وهم: الطائفة الناَية، من 

 0أهل كل ملة؛ وهم: أهل السنة والحدي ، من هذه الأمة"

 (:6/361 :تااريخ دمشاق  كماا في  ) - رحماه الله  -ل الإمام الأوَاعي وقوما أجمل 

قبلوا نصْ الناصاين، وعظاة الاواعظين، واعلماوا أن    اتقوا الله معشر اتسلمين، وا"

ن توخاذون، وبان تقتادون، ومان علاى      م دِينٌ، فانظروا ما تصنعون، وعما هذا العل

يرعاوون ولا  ون، آثماون، لا  أفااك  منون، فاإن أهال البادع كلاهم مبطلاون     دينكم تاو 

قون، ولا مع ذلك يؤمنون على تحري  ما تسامعون، ويقولاون ماا لا    ولا يت ينظرون

يعلمون في سرد ما ينكرون، وتسديد ما يفترون، والله محاي  باا يعملاون. فكوناوا     

ومن صلْ من الآخرين  نوحذرين متهمين رافضين مَجانبين، فإن علماءكم الأول لهم
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كذلك كانوا يفعلاون وياومرون، واحاذروا     مظاااهرين، ولدينااه أن تكونااوا علااى الله

َااء في  قاد  ؛ فإناه  ضين موهنين، بتوقير اتبتادعين والمحادِ ين  هادمين، ولعراه ناق

توقيرهم ما تعلمون، وأي توقير لهم أو تعظايم أشاد مان أن توخاذوا عانهم الادين،       

على  موادعين مؤالفين معينين لهم با يصنعونوتكونوا بهم مقتدين، ولهم مصدقين 

 الاذي يارون  لرأيهم  ي  من يتولفون من ضعفاء اتسلمينوتول استهواء من يستهوون،

 يدينون، وكفى بذلك مشاركة لهم فيما يعملون".الذي ودينهم 

 )كماا في ابقاات الحنابلاة    - رحماه الله  -قال إمام أهل السنة أحمد بان حنبال   و

(: "أصول السنة عندنا: التمساك باا كاان    1/241 :أبي يعلىالحسين بن  مدلمح

ا رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهام، وتارك البادع؛ وكال     عليه أصاا

بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات وترك اجالوس مع أصااا الأهواء وترك اتراء 

 واجادال والخصومات في الدين".

أصاااا   الصاابوني )في عقيادة السال     الارحمن  إااعيل بن عباد  قال أبو عثمان

 ،الحق وبالصااابر، ويتااااابون في الااادين"..يتواصاااون بااا (:113: ص الحااادي 

أهال البادع    يتجاانبون و ،ون اجادال في الله والخصاومات فياه  ويتقويتباغضون فيه 

 .ويعادون أصااا الأهواء واجاهالات ،والضلالات

 من أئماة الادين وعلمااء     ار السل  الصالحينآويتبعون ..ويقتدون بالنبي وبوصاابه

 .ين من الدين اتتين والحق اتبينمسكويتمسكون با كانوا به مت ،اتسلمين

ولا يحبااونهم ولا  لاايس منااه، ويبغضااون أهاال الباادع الااذين أحااد وا في الاادين مااا

ولا يساامعون كلامهاام ولا والسااونهم ولا وااادلونهم في الاادين ولا    يصااابونهم،

ن وقارت  إذا مارت باالآذا   صون آذانهم عن ااع أباايلهم التيويرون  ،ظرونهماين

عاز    -وفيه أنزل الله  ،إليها الوساوس والخطرات الفاسدة ت وَرتفي القلوا ضر



 

 

 

-6- 

يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَوَعْرِْ  عَانْهُمْ حَتَّاى    وَإِذَا رَأَيْاااتَ الَّاااذِينَ  :قولاااه - وَااال

 ".يَخُوضُوا فِي حَدِيٍ  غَيْرِ

ا ربياع بان هاادي بان عماير      ابعت هذه العقيدة ماع ماا اااه شارحاً لها      :تنبيه

واتادح لنفساه وتزكيتهاا وتنزيلاها منزلاة       : بالأخطاء العقدية،ملأها، وقد ياتدخل

أئمة أهل السنة الكبار: كمالك والشافعي وأحمد، والتضليل والسباا لأهال الحاق   

والاتباع وتكفيرهم، ونبزهم بذاه  أهل الضلال من الرافضة وغيرهم، بل أخرَهم 

سانة وأهلاها مان الرافضاة، ومادح      من السنة وَعلهم أعداء لها، بل أشد عاداوة لل 

الرافضة وذلك بقوله: "الروافض وغيرهم يشمتون بوهل السانة ويعتابرون الحدادياة    

من أهل السنة، نحن نقول لهم هؤلاء ليسوا من أهل السنة أعداء للسنة وأشد منكم 

عداوة لأهل السنة، الروافض مشغولون بالدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

شغل لهم إلا الطعن في أهل السنة"، يعني بوهال السانة فرقتاه الإرَائياة،     وهم لا 

واستهدف أهل السنة وعلماءهم الاذين ياردون علاى إرَائاه وضالالاته ومان علاى        

مذهبه واعتابرهم أشاد خصاومه،  ويحكام علايهم بالأحكاام اجااائرة الاتي يوباهاا          

ز أهل السنة بالألقااا  الإسلام ويرفضها، ويلقبهم بالحدادية، شون أهل البدع في نب

إلى خطورة هاذا الشارح الفاساد، ولينظار ردناا علياه       الشائنة اتنفرة؛  فلزم التنبيه 

تفصيلًا في كتابنا: التاقيق السديد.. وليرَاع إلى ابعاات كتااا الصاابوني الاتي      

، والرَال مان أصاااا البادع الأصايلة ولا      ليس عليها هذا الشرح اتفساد اتضالل  

ل السنة ويخالفهم في أصل أصولهم: يخالفهم في علاقاة العمال   علاقة بينه وبين أه

ل  في الشفاعة فيرى أنها ابالإيمان والتلاَم بينهما فيرى بقاء الإيمان بلا عمل ويخ

ويخال  في عذاا القبر فيراه علاى اجاساد    تدرك من كفره أهل السنة بترك العمل

دة أهال السانة في   ولا يارى عقيا   ،وهو أخب  مذه  عند أهال السانة   ،دون الروح
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ويارى   ،ويحصره في القرآن والسانة  فيه، الاذي لا يخاال  أحاد     فصلالمجمل وات

 ،ولا يعتبر إجماعات أهل السنة ،التناَل عن الأصول تا يدعيه من الصالح واتفاسد

 .ولا يحترم علماءهم

 :في تفسايره فاتْ القادير   ) -رحماه الله   -الشوكاني   محمد بن علي قال العلامةو

بالتكذي  والارد والاساتهزاء   يخوضون في آياتنا "واتعنى إذا رأيت الذين  (:2/128

ظيم حتى يخوضوا في حدي  مغااير  فدعهم ولا تقعد معهم لسماع مثل هذا اتنكر الع

تهان فيها بآياات  يس بالإعرا  عن أهل المجالس التي - انهسبا -أمره الله  ،له

ذه الآياة موعظاة عظيماة تان يتسامْ      وفي ه، الخو  في غير ذلك الله إلى غاية هي

وياردون   ،بجالسة اتبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله

ه فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هام فيا  ، دةذلك إلى أهوائهم اتضلة وبدعهم الفاس

وقاد وعلاون   ، وذلك يساير علياه غاير عساير    ، فوقل الأحوال أن يترك مجالستهم

 فيكون في ،ة يشبهون بها على العامةه معهم مع تنزهه عما يتلبسون به شبهحضور

ومن عرف هذه الشريعة اتطهرة حاق  ..حضوره مفسدة َائدة على مجرد ااع اتنكر

 يها من اتفسدة أضعاف أضاعاف ماا في  معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع اتضلة ف

سيما تن كان غير راسخ القدم ولا، من المحرمات ئمجالسة من يعصى الله بفعل ش

ق علياه مان كاذباتهم وهاذيانهم ماا هاو مان        فُا نْفإنه ربا يَ، في علم الكتاا والسنة

فيعمال   ،فينقدح في قلبه ماا يصاع  علاَاه ويعسار دفعاه     ، البطلان بووضْ مكان

وهو مان أبطال البااال وأنكار      ،أنه من الحق بذلك مدة عمره ويلقى الله به معتقداً

 ."اتنكر

كماا  )    - رحمه الله -بن عبد الله بن باَ مام عبد العزيز الإ شيخناااحة  قالو

في تعليقه على الواسطية(: "يمتاَ أهل السنة واجاماعة على غيرهم مان فارق أهال    
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الضالال والبادع؛ باونهم وسا  وموافقاون      للاق في جميع أبواا العلم والدين، فلام  

 اوا كما فعل أهل البدع".رِّفَولم يُ ايغلو

تحت عناوان وَاوا لازوم السانة والحاذر مان        (1/228 :)في مجموع فتاواه وقال

، رنا بالاتباع ونهينا عن الابتداع، وذلك لكمال الادين الإسالامي  :"..وقد أمالبدعة 

، وتلقاه أهل السانة  ورسوله صلى الله عليه وسلم - تعالى -والاعتناء با شرعه الله 

 .عين لهم بإحسانمن الصاابة والتاب، ماعة بالقبولواجا

 من أحدث في أمرناا هاذا ماا   » :وقد  بت عن النبي صلى الله وعليه وسلم أنه قال

 عمال عمالاً  مان  » :أخرى تسالم  ، وفي روايةمتفق على صاته «ليس منه فهو رد

علايكم  »وقال علياه الصالاة والسالام في حادي  آخار:       «ليس عليه أمرنا فهو رد

وا عليهاا  ضُّا ين مان بعادي، كساكوا بهاا وعَ    بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين اتهادي 

 .«بالنواَذ، وإياكم ومحد ات الأمور فإن كل محد ة بدعة وكل بدعة ضلالة

أما بعد فإن خير الحادي  كتااا الله وخاير    »: وكان يقول في خطبته يوم اجامعة

 .«الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محد اتها وكل بدعة ضلالة

حادي  تحذير من إحداث البدع، وتنبيه بونها ضالالة، تنبيهااً للأماة    ففي هذه الأ

على عظيم خطرها وتنفيراً لهم عن اقترافها والعمل بها، والأحادي  في هذا اتعناى  

،  وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَااكُمْ عَنْاهُ فَاانْتَهُوا   : - تعالى -كثيرة، وقال 

لْيَاْاذَرِ الَّاذِينَ يُخَاالِفُونَ عَانْ أَمْارِهِ أَنْ تُصِايبَهُمْ فِتْنَاة  أَوْ        فَ: - عاز وَال   -وقال 

)  يُصِيبَهُمْ عَذَااٌ أَلِيمٌ
1

)تعالى - وقال-  :  لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَة  حَسَنَة

َُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَ وَالسَّابِقُونَ  : - تعالى -، وقال ثِيًرالِمَنْ كَانَ يَرْ

                                                 

 
(
1

 يقع في قلبه   ؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أنل ارحمه الله ا:"أتدري ما الفتنةقال الإمام أحمد بن حنب (

 شيء من الزيغ فيهلك".      
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َِرِينَ وَالْوَنْصَاارِ وَالَّاذِينَ    اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُاوا   الْوَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاا

ََنَّاتٍ تَجْرِي تَاْتَهَا الْوَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَ َُ الْعَظِايمُ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ  ، لِكَ الْفَوْ

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْاتُ عَلَايْكُمْ نِعْمَتِاي وَرَضِايتُ لَكُامُ      : - تعالى -قال و

 . الْإِسْلَامَ دِينًا

قاد أكمال لهاذه      - ساباانه وتعاالى   -وهذه الآية تدل دلالة صريحة على أن الله 

ته، ولم يتوف نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بعدما بلغ وأتم عليها نعم ،الأمة دينها

البلاغ اتبين، وبين للأمة كل ما شرعه الله لها من أقوال وأعمال، وأوضاْ أن كال   

ما يحد ه الناس بعده وينسبونه إلى الدين الإسلامي من أقوال وأعماال فكلاه بدعاة    

ل الله صالى  وقد  بت عن أصااا رساو  ،مردودة على من أحد ها ولو حسن قصده

ماا  و ،الله عليه وسلم وعن السل  الصالح بعدهم التاذير من البدع والترهي  منهاا 

وتشابه بوعاداء الله مان اليهاود      شرع لم يوذن به اللهو ذاك إلا لأنها َيادة في الدين

ولأن لاَمهاا   ابتاداعهم فياه ماا لم ياوذن باه الله؛     والنصارى في َيادتهم في دينهم و

علاوم ماا في هاذا مان الفسااد      مي، واتهاماه بعادم الكماال، وم   التنقص للدين الإسلا

الْيَاوْمَ أَكْمَلْاتُ لَكُامْ    :  -عاز وَال   -واتنكر الشنيع واتصاادمة لقاول الله    العظيم

، واتخالفة الصريحة لأحادي  الرسول عليه الصلاة والسالام المحاذرة مان    دِينَكُمْ

   البدع واتنفرة منها".

والأمار  (:"23: )في حلية اال  العلم ص - رحمه الله - َيدقال العلامة بكر أبو و

في هجر اتبتدع ينبني على مراعاة اتصالح وتكثيرها ودفع اتفاساد وتقليلاها، وعلاى    

رحماه الله   -هذا تتنزل اتشروعية من عدمها، كما حرره شيخ الإسلام ابان تيمياة   

 في مواضع. - تعالى
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العلم وفشا اجاهال، وفايهم يقاول شايخ      ل واتبتدعة إماا يكثرون ويظهارون إذا قا  

فإن هاذا الصان  يكثارون ويظهارون إذا     : -رحمه الله تعالى  -سلام ابن تيمية الإ

كثرت اجااهلية وأهلها، ولم يكن هناك من أهل العلام باالنبوة واتتابعاة لهاا، مان      

يظهر أنوارها اتاحية لظلمة الضلال، ويكشا  ماا في خلافهاا مان الإفاك والشارك       

 ال".والمح

، وباالغ الحفااوة   "ومن أبرَ معالم التمياز العقادي   (:7 :ص وقال )في هجر اتبتدع

ء بالسنة والاعتصام بها وحفظ بيضة الإسلام عما يدنسها: نص  عامل الولاء والابرا 

إذا ذكروا فلم يتاذكروا، ونهاوا    َ العقوبات الشرعية على اتبتدعة: إبرافيها، ومنه

ع أوبتهم بعد غربتهم في مهااوي الباد  حهم وهدايتهم، وفلم ينتهوا، إعمالًا لاستصلا

والضياع، وتشييداً للااَز بين السنة والبدعة وحاَز النفرة بين السني والبادعي،  

، عن الفساد في الأر ، وتسرا الزيغ تحجيماً لهم ولهاوقمعاً للمبتدعة وبدعهم، و

لائاق الأهاواء   صاافية مان الكادر، نقياة مان ع      سانن لفي الاعتقاد، ليبقاى الظهاور ل  

وفي ظهور السنة أعظم دعوو   وشوائ  البدع، َارية على منهاج النبوة وقفو الأ ر، 

 .إليها، ودلالة عليها وهذا كله عين النصح للأمة

العقوبات الشرعية للمبتدع: باا مان الفقاه الأكابر كابير، وشاونه       فالبصيرة إذاً في

مان أصاول    لاتنكر، وأصا  عظيم، وهو رأس في واَبات الأمر باتعروف والنهي عن

ولهذا نراه باارَ اتعاالم في كتا  اعتقااد      ؛ة الكتاا والسنة والإجماعلالاعتقاد بدلا

( كال هاذا تحات سالطان القاعادة العقدياة       لسل  )اعتقاد أهال السانة واجاماعاة   ا

، الاذي  - تعاالى  -الكبرى )الولاء والبراء( التي مدارها على الح  والبغض في الله 

 ( وعليه تدور رحى العبودية".هو )أصل الدين
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 فصل                                    

)كماا في   - رحماه الله  -ساانون  السالام اتلقا  ب   أباو ساعيد عباد    قال الإمام

مستفهماً استفهام تقرير َوابااً تان قاال لاه: البدعاة       -( 611ص:ترتي  اتدارك 

 ؟!!".قطع بدعة أظهرها أما علمت أن الله إذا أراد" :-فاشية وأهلها أعزاء 

)كماا في   في ساجنه  بان تيمياة   الحلايم  أحمد بن عباد  شيخ الإسلام وكان مما كت 

ومووس ةوونة الله أذووه إذا أراد إظهووار د نووه أقووا  مووس (: "287 :العقااود الدريااة ص

 عارضه، فيحق الحق بكلماته، و قذف بوالحق علوا البا ول فيدمفوه فووذا هوو       

 ".زاهق

اليهاود   :أهال الكتاابين  عان  ( 11/434 :مجموع الفتااوى في  ) كما -رحمه الله  -قال و

ولهذا  ،دينهم فيوقع  الذيلبسوا الحق بالباال وهذا هو التبديل والتاري  والنصارى: "

، لكس  كون فيوه  الد س لا ُ نسخ أبداً وهذاوبالنسخ أخرى، بالتبديل تارة، يتغير الدين 

، ، موا  لوبب بوه الحوق بالبا ول     لتحر ف والتبد ل والكذب والكتموان مس ُ دخل مس ا

عوس الرةول، فينفوون عنوه  ر وف       خلفواً  تقو  به الحجوة  بد أن  قيم الله فيه مسولا

المبطلين، وتأو ل الجاهلين، فيحق الله الحوق و بطول البا ول، ولوو      الفالين، واذتحال

بيااء   ارة من العلام اتاو ورة عان خااتم الأن    والأ، فالكت  اتنزلة من السماء .المشركون كره

 "اال ويحكم بين الناس فيما اختلفوا فيهالب يميز الله بها الحق من

 الله صلى محمد كان تا(: "1/13 :يْ تن بدل دين اتسيْفي اجاواا الصاوقال )

 - الله يازل  لم ،الدين ودد من ولا رسول بعده يكن ولم ،النبيين خاتم وسلم عليه

 كماا  ،لظهاوره  مقتضاياً  يكون ما سبااالأ من الدين لتجديد يقيم - وتعالى سباانه

 الكفار  مساوئ به فرَعْويُ ،ومحامده الإيمان محاسن به رُهَظْيَفَ ،الكتاا في به وعد
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 ظهااور أسااباا أعظاام وماان، ومفاسااده أنباااء حقيقااة وبيااان ،والاادين الإيمااان

 :- تعاالى  - قاال  كماا ، الموبين  الإفو   أهول  موس  لهوم  المعارضين ظهور ،اترسلين

َبَعْاضٍ  إِلَاى  بَعْضُاهُمْ  يُاوحِي  وَالْجِانِّ  الْاإِنْسِ  شَيَااِيَن عَدُوًّا نَبِيٍّ لِكُلِّ ََعَلْنَا وَكَذَلِك 

 أَفْئِادَةُ  إِلَيْهِ يوَلِتَصْغَ  يَفْتَرُونَ وَمَا فَذَرْهُمْ فَعَلُوهُ مَا رَبُّكَ شَاءَ وَلَوْ غُرُورًا الْقَوْلِ َُخْرُفَ

 حَكَمًا أَبْتَغِي اللَّهِ أَفَغَيْرَ  مُقْتَرِفُونَ هُمْ مَا وَلِيَقْتَرِفُوا وَلِيَرْضَوْهُ خِرَةِبِالْآَ يُؤْمِنُونَ لَا الَّذِينَ

 مِانْ  مُنَازَّلٌ  أَنَّاهُ  يَعْلَمُاونَ  الْكِتَااَ آَتَيْنَاهُمُ وَالَّذِينَ مُفَصَّلًا الْكِتَااَ إِلَيْكُمُ أَنْزَلَ الَّذِي وَهُوَ

 لِكَلِمَاتِاهِ  مُبَدِّلَ لَا وَعَدْلًا صِدْقًا رَبِّكَ كَلِمَةُ وَتَمَّتْ  الْمُمْتَرِينَ مِنَ تَكُونَنَّ فَلَا بِالْاَقِّ رَبِّكَ

 يَاا  يَقُاولُ  يَدَيْاهِ  عَلَاى  الظَّاالِمُ  يَعَاضُّ  وَيَوْمَ:- تعالى - وقال ،الْعَلِيمُ السَّمِيعُ وَهُوَ

 أَضَالَّنِي  لَقَادْ   خَلِيلًا فُلَانًا أَتَّخِذْ لَمْ لَيْتَنِي وَيْلَتَا يَا  سَبِيلًا الرَّسُولِ مَعَ اتَّخَذْتُ لَيْتَنِي

 إِنَّ رَاِّ يَاا  الرَّسُاولُ  وَقَاالَ   خَذُولًا لِلْإِنْسَانِ الشَّيْطَانُ وَكَانَ ََاءَنِي إِذْ بَعْدَ الذِّكْرِ عَنِ

 الْمُجْارِمِينَ  مِانَ  عَادُوًّا  نَبِايٍّ  لِكُالِّ  عَلْنَاََ وَكَذَلِكَ  مَهْجُورًا الْقُرْآَنَ هَذَا اتَّخَذُوا قَوْمِي

 الله أقام بالشبهات وعور  َاد إذا الحق أن وذلك، وَنَصِيًرا هَادِيًا بِرَبِّكَ وَكَفَى

 يظهره با البيناتو الآيات من الباال به ويبطل ،الحق به يحق مما له  -تعالى -

 .الداحضة الحجج من ارضهع ما وفساد ،الواضاة وبراهينه الحق أدلة من

 إذا - غروراً القول َخرف بعض إلى بعضهم يوحي الذين واجان الإنس شيااين..و 

 في ويموهون الرسول لدين اتخال  دينهم على به يحتجون ما حججهم من أظهروا

 الاذي  الإيماان  ظهاور  أساباا  من ذلك كان ،- ومعقول منقول من يلفقونه با ذلك

 بالساي    ام  ،والبرهاان  والحجاة  بالبيان ،كله الدين على بظهوره -تعالى  - وعد

 مَعَهُامُ  وَأَنْزَلْنَاا  بِالْبَيِّنَااتِ  رُسُالَنَا  أَرْسَالْنَا  لَقَادْ  :- تعالى - الله قال ،والسنان واليد

 لِلنَّااسِ  وَمَنَافِعُ شَدِيدٌ بَوْسٌ فِيهِ الْاَدِيدَ وَأَنْزَلْنَا بِالْقِسِْ  النَّاسُ لِيَقُومَ وَالْمِيزَانَ الْكِتَااَ

 - الله يقيماه  باا  وذلك ،عَزِيزٌ قَوِيٌّ اللَّهَ إِنَّ بِالْغَيِْ  وَرُسُلَهُ يَنْصُرُهُ مَنْ اللَّهُ وَلِيَعْلَمَ
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 التي والدلائل الآيات من - وتعالى تبارك من والخالي ،الباال من الحق بها هرظي

 والصالاح  ،الرشااد  مان  الغيو ،المحال من والصدق ،الضلال من والهدى ،العاال

 الخبيا   باين  كياز  الاتي  للرَاال  كالمحنة وهذا ،السداد من والخطو ،الفساد من

 حَتَّاى  عَلَيْاهِ  أَنْاتُمْ  مَاا  عَلَاى  الْمُؤْمِنِيَن لِيَذَرَ اللَّهُ كَانَ مَا :- تعالى - قال ،والطي 

 أَنْ يُتْرَكُاوا  أَنْ النَّااسُ  حَسِا َ أَ  الم - تعالى - وقال ،الطَّيِِّ  مِنَ الْخَبِيَ  يَمِيزَ

 صَادَقُوا  الَّاذِينَ  اللَّاهُ  فَلَايَعْلَمَنَّ  قَابْلِهِمْ  مِنْ الَّذِينَ فَتَنَّا وَلَقَدْ  يُفْتَنُونَ لَا وَهُمْ آَمَنَّا يَقُولُوا

 مَااا سَاااءَ بِقُونَايَسْاا أَنْ السَّاايِّئَاتِ يَعْمَلُااونَ الَّااذِينَ حَسِااَ  أَمْ  الْكَاااذِبِيَن وَلَاايَعْلَمَنَّ

  .يَاْكُمُونَ

 إِلَّاا  هِايَ  إِنْ :السالام  علياه  موساى  قاال  كماا  ،ختباروالا الامتاان هي :والفتنة 

 من بها تضل واختبارك امتاانك :أي تَشَاءُ مَنْ وَتَهْدِي تَشَاءُ مَنْ بِهَا تُضِلُّ فِتْنَتُكَ

  .اتبعهم من بها وتهدي الرسل خال 

 مان  َياده  كياز  فإنهاا  ؛الامتااان  كاير  أدخل إذا الذه  كفتنة للإنسان والفتنة 

 كاتغشاو   والبااال  ،َاودة  اَداد اماتان  كلماا  الخاالص  كالذه  فالحق ،رديئه

 اتناظر عنه وناظر الناظر فيه نظر كلما الحق فالدين، فساده ظهر امتان إذا اتغشى

 في ناوره  وأشارق  ،اتاؤمنين  إيمان به واَداد ،اليقين به وقوي ،البراهين له ظهرت

 اتائال  عاوده  يقايم  أن ورام المجاادل  عنه َادل إذا الباال والدين، العاتين صدور

 ،َاهاق  هاو  فاإذا  فيدمغاه  الباال على بالحق فذيق من - وتعالى تبارك - الله أقام

 والتنااقض  ..والفساد القبْ من - فيه وظهر ،مائق كاذا الأحمق صاحبه أن وتبين

 أهله أن الرَال لعموم به يظهر ما - والمحال واجاهل ،لضلالوا والكفر ،ادوالإلح

 ويتنباه  ،العبااد  أكثار  يعرفه يكن لم ما الفساد من فيه يظهر حتى اللَّالضُّ أضل من

 يويحيا  ،الرشااد  مان  الغاي  يمياز  لا كان من ،الرقاد سنةكان غافلًا من  من بذلك
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 لا القلا   ميات  كاان  مان  والإيمان بالعلم مان  عليهم الله أنعم الذين معروف يعرف

 علاايهم اتغضااوا منكاار ينكاار ولا ،والصااالحين والشااهداء والصااديقين النباايين

 الحاق  تكاذي   مثال  :كتاباه  في والنصاارى  اليهاود  باه  الله ذم ماا  فاإن  ؛والضالين

 سبيل تباعاو ،عليهم والبغي ،أهله وحسد ،قبوله عن والاستكبار ،للهوى اتخال 

 يتبعاون  أربابااً  والعبااد  العلماء أكابر واتخاذ..قلواال وقسوة واجابن والبخل ،الغي

 :- تعاالى  - قاال  كماا  السالام  علايهم  للأنبيااء  اتخاال   الادين  من يبتدعونه فيما

اللَّهِ دُونِ مِنْ أَرْبَابًا وَرُهْبَانَهُمْ أَحْبَارَهُمْ اتَّخَذُوا  َْ  إِلَّاا  أُمِارُوا  وَمَاا  مَارْيَمَ  ابْانَ  وَالْمَسِاي

ْ  و الفاة  ،يُشْرِكُونَ عَمَّا سُبْاَانَهُ هُوَ إِلَّا إِلَهَ لَا وَاحِدًا إِلَهًا لِيَعْبُدُوا  اتعقاول  صاري

 على قائمة أمة أمته في يزال لا أنه وسلم عليه الله صلى أخبر قد..واتنقول وصايْ

 تجتماع  لا أمته وأن ،الساعة تقوم حتى خذلهم من ولا خالفهم من يضرهم لا الحق

 لنبيهاا  متبعاة  منصاورة  تازال  لا بال  ،الأمام  من سواها من يغلبها لاو ،ضلالة على

 والاروم  والنصارى اليهود سنن يتتبع من فيها يكون أن بد لا لكن، واتنصور اتهدي

 الله صالى  الانبي  عان  عنه الله رضي هريرة أبي عن الصاياين في كما ،والمجوس

 دخلوا لو حتى (1)بالقذة ةالقذ حذو قبلكم كان من سنن لتتبعن»:قال أنه وسلم عليه

                                                 

ليس  «حذو  القذة بالقذة»في حدي  أبي سعيد الذي بعده، وليس في حدي  أبي هريرة، ولفظ:  «لتتبعن سنن»(1)

ولكنه يصْ  ؛في مسند الإمام أحمد، وفيه شهر بن حوش ، وهو ضعي  وهو في الصاياين، ولا في السنن الأربع، 

 تدرك وغيره عن غير اريق ابن حوش . عند الحاكم في اتس

العلامة  حفيده وقد عزاه إلى الصاياين الإمام محمد بن عبد الوهاا في كتاا )التوحيد( بقوله أخرَاه، وعلق عليه

( فقال: "هذا الحدي  أورده اتصن  366الوهاا )في تيسير العزيز الحميد:  سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد

 للصاياين، ولعله نقله عن غيره. بهذا الفظ معزواً

، فذكره،  م قال: "ويحتمل أن يكون مروياً عند غيرهما باللفظ سياق تسلم عن أبي سعيد الخدري .."ولفظهما وال

بشبر  لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً»" ، ولفظ مسلم الذي ذكره هو:الذي ذكره اتصن ، وأراد أصله لا لفظه"

 :قال ؟،قلنا يا رسول الله آليهود والنصارى ،«َار ض  لاتبعتموهم  دخلوا فيبذراع حتى لو  وذراعاً

 انتهى. «"؟فمن»
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 رسول يا قالوا «لدخلتموه ض  َار في  ،«؟فمان » :قاال  والنصاارى  ليهودا الله

 و عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي سعيد أبي عن - أيضاً - الصاياين وفي

 قاالوا  «بذراع وذراعاً بشبر شبراً (1)قبلها الأمم موخذ أمتي ننلتوخذ» :قال أنه سلم

  .انتهى "«؟أولئك إلا الناس فمن» :قال ؟والروم فارس الله رسول يا

)في تفساير الفاتحاة    -لله رحماه ا  -وقال الإمام المجدد محماد بان عباد الوهااا     

 واعلم أرشدك الله أن الحق لا يتبين إلا بالباال، كما قيل: (: "48ص

 ". (..وبضدها تتبين الأشياء

 ، عناد (5/218 :في تفسايره ) - رحمه الله -قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي و

أناه   - تعاالى  -يخابر  " :الآياة  بَلْ نَقْذِفُ بِالْاَقِّ عَلَى الْبَااِالِ  -تعالى  -قوله 

ل ل وَودل به، فإن الله يناز باال قي لوإن ك ،ق وإبطال الباالتكفل بإحقاق الح

ا هُاوَ  فَاإِذَ  :ه فيضمال، ويتبين لكل أحد بطلانهمن الحق والعلم والبيان ما يدمغ

مبطال  هذا عام في جمياع اتساائل الدينياة، لا ياورد     و ،نٍٍفا أي: مضمال ََاهِقٌ

عقلية ولا نقلياة في إحقااق بااال أو رد حاق إلا وفي أدلاة الله مان القواااع         شبهة

النقلية ما يذه  ذلك القول الباال ويقمعاه فاإذا هاو متابين بطلاناه لكال       العقلية و

  ائل مسولة مسولة فإنك تجدها كذلك"أحد، وهذا يتبين باستقراء اتس

                                                                                                                                            

 ،«بذراع بشبر وذراعاً شبراً بوخذ القرون قبلها حتى توخذ أمتيلا تقوم الساعة » :ن أبى هريرةقلت:وفي البخاري ع

  .«؟ومن الناس إلا أولئك» :فقال  ؟فقيل يا رسول الله كفارس والروم
أن يكون الشيخ محمد بن عبد الوهاا نقله من شيخ الذي ذكره الشيخ سليمان ووَ على الاحتمال الأول ولت: ق

 أو غيرها. -، أيضاً فهو فيها - الإسلام ابن تيمية في هذا اتوضع أو في الوصية الصغرى له

أن اللفظ اتثبت قد  - أول التعليق في - وعلى الاحتمال الثاني يكون الشيخان أرادا أصل الحدي  لا لفظه، وقد رأيتَ

 صْ في غير الصاياين والسنن.  

 الساعة تقوم لا»في حدي  أبي هريرة الذي قبله، وليس في حدي  أبي سعيد هذا، ولفظه:   «لتوخذن » ( لفظ:1)

 .تقدم في التعليقات الحدي   «قبلها القرون بوخذ أمتي توخذ حتى
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كماااااا في فتااااااواه  ) -رحماااااه الله  - قال العلامة عبد الله بن محمد بن حميد و

معلوم من سنة الله في خلقه أن الحق يتصارع مع الباال، وأنه لا باد  (: "310:ص

أن يقيض الله للاق أعواناً يدافعون عناه، ويكتا  لهام الغلباة والفاوَ مهماا كاان        

 حقيقة أنباءبيان ، كما أن من أعظم أسباا ظهور الإيمان والدين وولةللباال من ص

. وذلاك أن الحاق إذا َااد وعاور  بالشابهات      اترسلين: ظهور اتعارضين لهم .

له يد من يشااء مان عبااده مماا يحاق باه الحاق، ويبطال باه           - تعالى -أقام الله 

هينه الواضاة وفسااد  الباال، من الآيات والبينات، با يظهره من أدلة الحق وبرا

 ما عارضه من الحجج الداحضة.

تباارك   -أقاام الله  الدين الباال إذا َادل عنه المجادل ورام أن يقيم عوده اتائل و

من يقذف بالحق على الباال فإذا هو َاهق، ويابين أن صااحبه الأحماق     - تعالىو

أن  الرَاال  كاذا مائق، وظهر فيه من القبْ والفساد والتناقض ما يظهر به لعماوم 

ويتنباه   أهله من أهل الضلال حتى يظهر به من الفسااد ماا لم يكان يعرفاه العبااد     

 .بذلك من كان غافلًا من سنة الرقاد، ممن لا يميز الغي من الرشاد"

(، تعليقااً علاى قاول الإماام     40:في شرحه لكشا  الشابهات ص  ) -أيضاً  -وقال 

وَلَا يَوْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا  :- تعالى -قوله عند  -رحمه الله  -محمد بن عبد الوهاا 

عامة في كل حجة  الآية قال بعض اتفسرين هذه" :َِئْنَاكَ بِالْاَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيًرا

هذه الآية: عامة في كل صااح  بااال   : "-" أتي بها أهل البا ل إلى  و  القيامة

يعاني فالا    القياماة:  بحجة بطلان يستدل بها على بااله: هي عامة إلى ياوم  يوتي

يوتي صاح  باال بحجة إلا في القرآن ما ينقضها، ومن جملة ما في القرآن في هذه 

َِئْنَاكَ بِالْاَقِّالآية  أي: ما يوتونك بوي باال يستدلون به  وَلَا يَوْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا 

  تَفْسِايًرا وَأَحْسَانَ  على باالهم إلا َئناك با هو أحسن منه مبينين فيه الحق، 
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أي: إيضاحاً وبياناً، بل هذه الآية عاماة  في كل صااح  بااال ياوتي بحجتاه إلى     

 إذ إنها دامغة لحجته مبينة لبطلانها.." يوم القيامة،

 أنه واعلم)في كش  الشبهات(: " -رحمه الله  -وقال الإمام محمد بن عبد الوهاا

 قال كما أعداء له َعل إلا التوحيد بهذا نبياً يبع  لم حكمته من - سباانه -

ََعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَااِيَن الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي : - تعالى - الله وَكَذَلِكَ 

َُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا         ".بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ 

 لكش  الشبهات في شرحه -رحمه الله  -قال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين 

 اتؤل  نبه(: "7/47 :كما في مجموع فتاواه) ،-السابق  -عن كلام الأمام محمد 

 الله حكمة من أن بين حي  عظيمة فائدة على اجاملة هذه في - تعالى الله رحمه -

 أن وذلك واجان، الإنس من أعداء له َعل إلا نبياً يبع  لم أنه - وَل عز -

 الآخر، حجة قويت اتعار  وَد كلما فإنه ؛ويبينه الحق يماص العدو وَود

 أتباع فكل لأتباعهم - أيضاً - َعله للأنبياء - تعالى - الله َعله الذي وهذا

ََعَلْنَا :  - تعالى - الله قال للأنبياء يحصل ما مثل لهم يحصل الأنبياء وَكَذَلِكَ 

َُخْرُفَ الْقَوْلِ لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَااِيَن الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُ مْ إِلَى بَعْضٍ 

ََعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِيَن وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا : وقال، غُرُورًا وَكَذَلِكَ 

 به َاؤوا ما وعلى وأتباعهم الرسل على يعتدون المجرمين هؤلاء فإن؛ وَنَصِيًرا

 .لعدوانا: الثاذي  .التشكيك:  الأول :بومرين

 أن أراد تن وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا: مقابلته في - تعالى - الله فقال التشكيك أما

 تن وَنَصِيًرا:مقابلته في -تعالى - الله فقال العدوان وأما، الأنبياء أعداء يضله

 وينصرهم وأتباعهم الرسل يهدي - تعالى - فالله .الأنبياء أعداء يردعه أن أراد
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 أقوى من كانوا ولو ،ئهمأعدا على الأعداء لكثرة نيوس لا أن فعلينا الأعداء،

 : - الله رحمه - القيم ابن قال كما الحق فإن ؛الحق يقاوم من وقوة

 "الرحمن ةااسن فهذي تعج      فلا وممتان منصور الحق         

 

 :في الرسااالة ص) -رحمااه الله  - الشااافعيالإمااام محمااد بان إدريااس   قااالوقاد   

 علاى  الدليلُ الله كتاا وفي إلا ناَلة الله دين أهل من بوحد تنزل فليست": (110

كِتَاااٌ أَنْزَلْنَااهُ إِلَيْاكَ لِتُخْارِجَ     : -وتعاالى  تباارك  - الله قاال  ، فيها الهدى سبيل

 :وقاال  ،النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِامْ إِلَاى صِارَااِ الْعَزِيازِ الْاَمِيادِ     

وَنَزَّلْنَاا  : وقاال ، وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّارُونَ 

 : وقاال  ،عَلَيْكَ الْكِتَااَ تِبْيَانًاا لِكُالِّ شَايْءٍ وَهُادًى وَرَحْمَاةً وَبُشْارَى لِلْمُسْالِمِينَ       

يْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَادْرِي مَاا الْكِتَاااُ وَلَاا الْإِيَماانُ وَلَكِانْ       وَكَذَلِكَ أَوْحَ

 ."ََعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَااٍ مُسْتَقِيمٍ

 

       فصل                                   

للعبد مع العمل  كل خير في الدنيا والآخرة وق  على تحققهون الإيمان عظيم، وش

 عَمِلَ مَنْ: -تعالى  -الله  لقول ؛الذي هو من حقيقته ولا إيمان بلا عمل الصالح

َْرَهُمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَيِّبَةً حَيَاةً فَلَنُاْيِيَنَّهُ مُؤْمِنٌ وَهُوَ أُنْثَى أَوْ ذَكَرٍ مِنْ صَالِاًا  بِوَحْسَنِ أَ

 وَهُوَ سَعْيَهَا لَهَا وَسَعَى الْآخِرَةَ أَرَادَ وَمَنْ: -تعالى  - ولهوق ،يَعْمَلُونَ كَانُوا مَا

ََاءَ بِالْاَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا، وقوله: مَشْكُورًا سَعْيُهُمْ كَانَ فَوُولَئِكَ مُؤْمِنٌ  مَنْ 

، ومن بيانية وليست تبعيضية أي: وهي الشهادة أي: حسنة الإيمان والتوحيد،

 .الخير كله منها
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رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولقول  .«لا يدخل اجانة إلا نفس مؤمنة»

إسلامهم، وأن يولوا اهتمامهم أصول ب اتسلمين تبصير أهل العلم علىا و  ومم

الصلاة والسلام  وحقائق دينهم، متوسين في ذلك بنبيهم عليهوإسلامهم، إيمانهم، 

 -، قال  هميلعالنعمة  ، وأتم بكمالهلهم الذي أكمل الله عليه الدين الذي رضيه

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  فيما أنزله على نبيه يوم عرفة في حجة الوداع: -تعالى 

 .دِيناً الإسلاموَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ 

(، بعد هذه 173ص: بن تيمية )في التدمرية االإسلام أبو العباس  قال شيخ

الآية:"وقد تناَع الناس فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا؟ 

صلى الله عليه  اًوهو نزاع لفظي؛ فإن الإسلام الخاص الذي بع  الله به محمد

الله عليه وسلم، وسلم، اتتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى 

 والإسلام اليوم عند الإالاق يتناول هذا.

بع  الله بها نبياً من الأنبياء فإنه يتناول وأما الإسلام العام اتتناول لكل شريعة 

 إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء.

ورأس الإسلام مطلقاً شهادة أن لا إله إلا الله وبها بع  الله جميع الرسل كما قال 

َْتَنِبُوا اللَّهَ اعْبُدُوا أَنِ رَسُولًا أُمَّةٍ كُلِّ فِي بَعَثْنَا وَلَقَدْ: - لىتعا - ،  الطَّاغُوتَ وَا

 أَنَا إِلَّا إِلَهَ لَا أَنَّهُ إِلَيْهِ نُوحِي إِلَّا رَسُولٍ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ أَرْسَلْنَا وَمَا :- تعالى - وقال

   ..."فَاعْبُدُونِ

كما في الرسالة ) -رحمه الله  -محمد بن عبد الوهاا المجدد ام الإم هقالومما 

 الله صلى محمداً أرسل الله" (:1/111 :الثامنة والعشرين من الرسائل الشخصية

 جميع للناس وسلم عليه الله صلى فبين الباال، من الحق للناس ليبين وسلم عليه
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 بياناً دينهم أمر في إليه يحتاَون ما وسلم عليه الله لىص مات وما ،تاماً

 ".كنهارها ليلها البيضاء المحجة على الناس ترك حتى

قد تاركتكم علاى   »وكلامه مقتبس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:  قلت:

 الحدي  «البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك

أتبااع   -نااس  وب - ىوسيبق اليومواستمر الابتلاء إلى  -قديماً قد ابتلى اتسلمون ول  

في أصاوله وقضااياه    خصوصااً متعاتين، يخوضون في الدين بغير علم، و - وقياديين

من الإيمان وغايره فضالوا وأضالوا، ولبساوا علاى اجاهلاة الأغارار،        الكبار: اتهمة 

وَمِانَ النَّااسِ مَانْ     :-تعاالى   -وكتبوا وَادلوا بالبااال، فصادق فايهم قاول الله     

وَمِانَ   :-تعاالى   -، وقولاه  هِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِاعُ كُالَّ شَايْطَانٍ مَرِيادٍ    يُجَادِلُ فِي اللَّ

 .النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتَااٍ مُنِيٍر

عباد الله بان عمارو بان     حادي    كما في الصااياين مان   - قال صلى الله وسلمو  

 العلام  يقابض  ولكان  العبااد  مان  ينتزعه انتزاعاً العلم يقبض لا الله إن»: - العاص

 بغاير  فاوفتوا  ئلوافسُا  َهالًا ساًؤور الناس اتخذ عاتاً بقِيُ لم إذا حتى العلماء بقبض

 .«..حتى إذا لم يَبْق عالم»ة: ي، وفي روا«وأضلوا فضلوا علم

النااس  فئاماً مان   فقد أضل ، ومن على مذهبه،علي بن حسن حلبي وهذا هو حال

: مذه  الإرَاء اتبتدع الاذي هاو غاياة في الخطاورة علاى الإسالام       مذهبهترويج ب

، واجاادال عناه   بتمييع عقيدة الولاء والبراء والادعوة لهاذا اتاذه    و وأهل الإسلام

فيها أن يكون  والتي لا يعد - بتصدره وتعاته وخوضه في مسائل الإيمانو ،بالباال

 ، ومن ذلك ما َعمه من قولاه: وتقريراته تبه ونشراتهفي ك -ه الألباني مقلداً لشيخ

قول الإماام ابان القايم     فيهصدق ف ،)صواا مسائل الإيمان وَواا الشيخ الغديان(

بولا   كفور   الجاهل الظالم يخالف  بلا حجوة، و (: "3/488 :)في إعلام اتوقعين
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رغبت  عس  ر قته الوخيموة، وةوهته     بودع  بولا حجوةذ وذذبو       ، وةحج

 ..."ة. فلا تفتر بكثر  هذا الضربالذميم

"ومان أعظام    (:3/219 :عبد العزيز بن باَ )في مجموع فتاواه ناوقال ااحة شيخ

اجارائم الفتوى بغير علم، فكم ضل بها من ضل، وهلك بها من هلك ولا سايما إذا  

فاإن   ؛وممن قاد يغاتر باه بعاض النااس      ،كانت الفتوى معلنة على رؤوس الأشهاد

والعواق  وخيمة، وعلى اتفتي بغير علم مثل آ ام مان تبعاه،    ،مالخطر بذلك عظي

غير  بت فإمااا  ا من أفتي بفتي»كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 

من دعاا إلى  »وصْ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:  ،«إثمه على من أفتاه

 .«ك من آ امهم شيئاًضلالة كان عليه من الإ م مثل آ ام من تبعه لا ينقص ذل

وبين  ،وحذر عباده منها ،شون الفتوى بغير علم - سباانه وتعالى -وقد أعظم الله 

 مِنْهَا ظَهَرَ مَا الْفَوَاحَِ  رَبِّيَ حَرَّمَ إِنَّمَا قُلْ: - تعالى -قال  ،أنها من أمر الشيطان

 وَأَنْ سُالْطَانًا  بِاهِ  يُنَازِّلْ  لَامْ  مَاا  بِاللَّاهِ  تُشْارِكُوا  وَأَنْ الْاَقِّ بِغَيْرِ وَالْبَغْيَ وَالْإِْ مَ بَطَنَ وَمَا

 .تَعْلَمُونَ لَا مَا اللَّهِ عَلَى تَقُولُوا

 تَتَّبِعُاوا  وَلَاا  اَيِّبًاا  حَلَالًاا  الْاوَرْ ِ  فِاي  مِمَّاا  كُلُاوا  النَّااسُ  أَيُّهَا يَا: - تعالى -وقال 

 عَلَى تَقُولُوا وَأَنْ وَالْفَاْشَاءِ بِالسُّوءِ يَوْمُرُكُمْ إِنَّمَا  مُبِيٌن عَدُوٌّ لَكُمْ إِنَّهُ الشَّيْطَانِ خُطُوَاتِ

 ".تَعْلَمُونَ لَا مَا اللَّهِ

كما في  -حفظه الله  -قال ااحة مفتي عام اتملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ و

 :لآخرربيع ا ،6: -الا نين -108 :العدد ،مقابلة له في الرسالة، ملاق اتدينة

الدعاة من أصااا الأهواء يقولون ما لا يعلمون، ويطلقون اللسان  ها: "..1423

 .با يشاءون"
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حاولوا أن يلبسوا باالهم بثوا الإصلاح  "إن الأمة ابتليت بدعاة ضلال  وقال:

 والاستقامة".

وقال: "إن الدعاة إلى الله الحقيقيين من كانت دعوتهم سائرة على ما كان عليه 

الأمة من الصاابة والتابعين وتابعيهم بإحسان: دعوة للعقيدة السليمة، سل  هذه 

دعوة إلى عبادة كل آراء اتُفْرِاين واتغرضين،  وتوضيْ توحيد العبادة وإخلائه من

الله، وصرف أنواع العبادة كلها لله، دعوة إلى الالتزام بوركان الإسلام وواَبات 

 ضيها لتسير على هذا اتنهج القويم. الإيمان، دعوة إلى صلة حاضر الأمة با

وأما دعوات  تل نظامها مناوئة لشريعة الإسلام، توتي بوفكارها وآرائها بعيدة 

إِنَّ : - تعالى -عن الخير والهدى فتلك دعوات أهل الأهواء والضلال قال الله 

 .الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ

إنها إسلامية وعندما يفاصها اتسلم  أهلها وأصاابهامن دعوات قال عنها  فكم

 ودها تفضي إلى أغلاا وأهواء، وبعضها يسعى ضد الإسلام وإن تظاهر بالإسلام".

 

   فصل                                   

 - حلابي عباد الحمياد   حسن علي ل الرد على كلامفي كتابي هذا:  إليه تمما تطرق

علاى  تعاد  فياه   -لعلاقته بوضوع الكتااا   ؛الإنترنتالشبكة العاتية على  منشور

عضاو هيئاة كباار العلمااء وعضاو       الغاديان عبد الله بن عبد الرحمن  العلامة الشيخ

كاثير  و في الإيمان،الخطو ، والعلميلل الخ من عج  فيهو ،اللجنة الدائمة للفتوى

والاتجني علاى العلمااء     ،نة واجاماعاة اتخاال  تانهج أهال السا     القاول  طلخمن 

نباذة عان ماذه     أتيت بها بعد  ،وقفاتتسع  همع ، ولذلك فليبهموالاستخفاف 

 مضاافة وأختمها بفتاوى  ،في قضية الإيمانتفصيل   م ،وخطورته الإرَاء البدعي،
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عبد العزيز بن عبد الله لسماحة اتفتي  - ،والشاايخ عبااد الله الغااديانآل الشاايخ، 

 بان عباد الله الراَااي،   والشيخ عباد العزياز    الفوَان، بن عبد الله والشيخ صالح

 ،حلابي الرد علاى  الوقفات مع  ، وفي ضمنفي الإرَاء وَنس العمل - الله حفظهم

وغيرهام   ، ، وعبد اتالك رمضااني اجازائاري  رد على ربيع اتدخلي: أستاذ حلبي

 كل ذلك فيما يتعلق في الإيمان.

 ن.لتفصيل في العذر باجاهل، وما يتعلق بتكفير اتعينوأختم الكتاا بفصل تحته ا

 

 فصل        

بالحجة  الدين من ينصره ويذا عنه لهذايقيض ه أن من سنة الله إنأقول: 

 :وقد قيل -كما تقدم  - والبرهان

 إياك فهي مرابض الآساد****   يا اارق الغابات غير محاذر

 وقيل:

 سد العرين حذارأُمن فاذار ****   يالحق أبلج والسيوف عوار

                            

الثاني (: "القلم 1/379 :)في التبيان في أقسام القرآن -رحمه الله  -ابن القيم  قالو

وكشا    ،ورفاع سانة المحقاين    ،اجاامع: وهو قلم الرد على اتابطلين عشر: القلم 

وتهاافتهم،   اوأَناساها، وبياان تناقضاه    ،أباايل اتبطلين، على اختلاف أنواعها

وخروَهم عن الحق، ودخولهم في الباال، وهاذا القلام في الأقالام نظاير اتلاوك في      

الأنام، وأصاابه أهل الحجة الناصرون تا َاءت به الرسل، المحاربون لأعدائهم، 

وهم الداعون إلى الله بالحكمة واتوعظة الحسنة، المجادلون تان خارج عان سابيله     
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حرا لكل مبطال، وعادو لكال  اال       ا القلاام بااونواع اجااادال، وأصااااا هااذ 

 .للرسل، فهم في شون، وغيرهم من أصااا الأقلام في شون"

ويكفي في َلالة القلم أنه لم تكت  كتا  الله إلا باه، وأن   : " م قال في شون القلم

م بالقلم، وإمااا وصال   ف إلى غيره بون علَّأقسم به في كتابه، وتعرَّ - سباانه -الله 

 القلم. ةبه نبينا صلى الله عليه وسلم بواسط نا ما بع يإل

 ولقد أبدع أبو كام إذ يقول في وصفه:

 ل   اواتفاص ىلَيصاا من الأمر الكُ     *** اته ااااااااااااَبلك القلم الأعلى الذي بشَ

 ل   ااابآ اره في الغرا والشرق واب      *** ا اااااااااااااوقعه نَّااولك لٌّاَ ة اايقَله رِ

 عواسل دٍه أيتْا اشتارَنَاجَاال يُرْوأَ    ***  هااااااااابعَلُ لاتُااالعاا الأفاعي القات

 ل  اافتلك المحا كِلْللمَ تا احتفلتْ    *** ا اااااااهيُّجِالولا نَ ئيالخلوات اللاله  

 ٌْ  لاااه وهو راَتَإن خاابْ مُجَعْوأَ   ***    ااااااااه وهو راكتَقْطَإذا استنْ فصي

 ل  اار وهي حوافكْعاا الفِعليه شِ    *** تْغَرِفْوأُ اللطافَ إذا ما امتطى الخمسَ 

  اجااافلُ-الخيامِ تقويضَ-واه جْلنَِ   ***  تْاااااااااضالقنا وتقوَّ أااعته أارافُ 

 وهي أسافل    ااسِرْأعاليه في القِ   ***  تْااااااوأقبل الذكيُّ الذهنُ رَزَإذا استغْ

  الأناملُ يه الثلاثُواحِنَ  لاثَ   ***  تْدْدَّاااااااااران وسَصِنْالِخ هُتْدَفَوقد رَ

  "ه وهو ناحلبُطْخَ يناًمِوسَ ناًضَ   ***  ُ ااااهرْو مُاااااه وهشونُ ليلًاََ رأيتَ

لأن  ؛وإماا َعل ال  العلم من سبيل الله" :(1/271 :مفتاح دار السعادة )فيوقال

ولهاذا كاان    ،فقوام الدين بالعلم واجاهادوامه باجاهاد؛ كما أن قِ وام الإسلام،به قِ

 .وهذا اتشارك فيه كثير ،اجاهاد نوعين: َهاد باليد والسنان

مان أتبااع الرسال، وهاو     والثاني: اجاهاد بالحجة والبيان، وهذا َهااد الخاصاة   

، قال دائه، وهو أفضل اجاهادين؛ لعظم منفعته وشدة مؤونته وكثرة أعَهاد الأئمة
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ْنَاذِيرًا  قَرْيَاةٍ  كُالِّ  فِي لَبَعَثْنَا شِئْنَا وَلَو  - وهاي مكياة:    في سورة الفرقان - تعالى

ََاهِدْهُمْ الْكَافِرِينَ تُطِعِ فَلَا  .كَبِيًرا َِهَادًا بِهِ وَ

؛ فاإن  - أيضااً  -فهذا َهاد لهم بالقرآن، وهو أكبر اجاهادين، وَهاد اتناافقين  

وا يقاتلون اتسلمين، بل كانوا معهم في الظاهر، وربا كانوا يقاتلون اتنافقين لم يكون

 الْكُفَّااارَ ََاهِادِ  النَّبِايُّ  يَاا أَيُّهَااا : - تعاالى  -عادوهم معهام، ومااع هاذا فقاد قااال     

 ومعلوم أن َهاد اتنافقين كان بالحجة والقرآن". ،عَلَيْهِمْ وَاغْلُظْ وَالْمُنَافِقِيَن

 

تاا كاان اجاالاد بالساي  والسانان، واجاادال       و(: "156ص:   الفروساية )في لوقا

كانات أحكاام كال     ؛بالحجة والبرهان كالأخوين الشقيقين والقارينين اتتصااحبين  

 واحد منهما شبيهة بوحكام الآخر، ومستفادة منه.

 فالإصابة في الرمي والنضال كالإصابة في الحجة واتقال والطعن والتبطيل نظير إقامة

 ،الخاروج نظاير الإياراد والاحاتراَ مناه     ووالادخول   ،حجة الخصم الحجة وإبطال

 ؛ن عناد دخولاه علياك كجاواا الخصام عماا ياورده علياك        رْالخصم والقِا  وَواا

 فروسية الرمي والطعان.وفالفروسية فروسيتان: فروسية العلم والبيان، 

 فتااوا  ؛وتا كان أصااا النبي صلي الله عليه وسلم أكمال الخلاق في الفروسايتين   

 البلاد بالسي  والسنان.القلوا بالحجة والبرهان، و

ردءاً وعوناً لهما، فهو كَالٌ   فإن لم يكن ؛وما الناس إلا هؤلاء الفريقان، ومن عداهما

رسااوله ااادال الكفااار  - سااباانه وتعااالى -وقااد أماار الله  نااوع الإنسااان. علااى

ال واجاالاد مان أهام    اجااد  مُلْا عِفَ ؛وَلاد أعدائه اتشااقين والمحااربين   ،واتنافقين

 ،ماداد العلمااء إلا دم الشاهداء    ولا يعادل  ،العلوم وأنفعها للعباد في اتعا  واتعااد 
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وساائر النااس رعياة     ،لهاتين الطاائفتين   والرفعة وعلو اتنزلة في الدارين إماا هاي 

 ."لهما منقادون لرؤسائهما

 ولبعضهم:قلت: 

 ن دم الشهداءااااأفضل مأَكى و    ***مهم ومداد ما تجري به أقلا       

"ومن له خابرة باا بعا      (:2/155 :في إعلام اتوقعين) - أيضاً -ابن القيم وقال 

عليه وسلم، وبا كان عليه هو وأصاابه رأى أن أكثار مان   الله الله به رسوله صلى 

 ناس ديناً والله اتستعان.ال يشار إليهم بالدين هم أقلُّ

الله تنتهك، وحدوده تضااع، وديناه ياترك،     وأي دين وأي خير فيمن يرى محارم

وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغ  عنها، وهو بارد القل  ساكت اللساان  

شيطان أخرس، كما أن اتتكلم بالبااال شايطان ناااق، وهال بلياة الادين إلا مان        

الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاة با َرى علاى الادين،    ؟،هؤلاء

ارهم اتتازن اتتلمظ، ولو نوَع في بعض ما فيه غضاضة عليه في َاهه أو مالاه  وخي

ََدَّ واَتهد واستعمل مرات  الإنكار الثلا اة بحسا  وساعه، وهاؤلاء      بذل وتبذل و

، وهم لا مع سقواهم من عين الله ومقت الله لهم قد بلوا في الدنيا بوعظم بلية تكون

كلماا كانات حياتاه أتم كاان غضابه لله      فاإن القلا     يشعرون، وهو موت القلوا؛

 وانتصاره للدين أكمل". ،ورسوله أقوى

 

 )في الحكم اجااديرة بالإذاعاة   -رحمه الله  - قال أبو الفرج عبد الرحمن بن رَ 

 بحسا   تاتغلظ  وبدعتهم الله، على مفترون كلهم والبدع الأهواء وأهل" (:33ص: 

 مفترياً الله حرمه ما وحلل الله حلهأ ما حرم من الله َعل وقد عليه، افترائهم كثرة

 نسا   ومان  الكاذا،  علياه  افترى فقد يعلم لا ما الله على قال فمن الكذا، عليه



 

 

 

-27- 

 أو كثيال  من إليه نسبته ووَ لا ما إليه على افترى فقد بوقداره كذا أو تعطيل،

 . الكذا الله

نْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَة  أَوْ فَلْيَاْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَ: - وَل عز - الله قال وقد

 . يُصِيبَهُمْ عَذَااٌ أَلِيمٌ

 عقوبة تغلظت فلهذا؛ قلوبهم على الله يطبع أن الفتنة): ]بن عيينة[سفيان قال

 لأَل رسوله لأمر  ال  ،الله على مفتر اتبتدع لأن ؛العاصي عقوبة على اتبتدع

 عمد، غير من خطو وسلم عليه الله صلى لالرسو أوامر بعض  الفة فوما .(هواه

 علمائها من الأمة أعيان من كثيراً يقع فهذا ،متابعته على الاَتهاد مع

 ؤهوخط اَتهاده، على أَر فله اَتهد إذا صاحبه بل فيه، إ م ولا وصلاائها،

رسول الله صلى الله عليه وسلم  أمر علم من ذلك يمنع فلا هذا ومع عنه، موضوع

 ،هذا:أن يبين للأمة أن هذا  ال  لأمر الرسول صلى الله عليه وسلمالذي خالفه 

 أمره خال  من عظمة من ذلك يمنع ولا اتسلمين، ولعامة ولرسوله لله نصياة

 أن إلا للمؤمنين محبوا وهو وَلالة، قدر له عظيم اتخال  هذا نأ وه  خطو،

 من كل على الواَ ف، أنفسهم من باتؤمنين أولى وهو حقه على مقدم الرسول حق

 ويومرهم لهم، وينصْ للأمة يبينه أن وعرفه صلى الله عليه وسلم الرسول أمر بلغه

 عليه الله صلى الله رسول أمر فإن الأمة، عظيم رأي ذلك خال  وإن أمره باتباع

 الأشياء بعض في أمره خال  قد معظم رأي من به ويقتدى يعظم أن أحق وسلم

 سنة خال  من كل على العلماء من بعدهم ومن الصاابة رد هنا ومن .خطو

 في معظم عندهم، محبوا هو بل ،له بغضاً لا - الرد في أغلظوا وربا صاياة،

 أمر كل فوق وأمره إليهم، أح  وسلم عليه الله صلى الله رسول لكن - نفوسهم

 صلى الرسول فومر غيره وأمر ى الله عليه وسلملص الرسول أمر تعار  فإذا ؛ لوق
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 ولا ويتبع، يقدم أن أولى وسلم عليه الله وإن أمره خال  من تعظيم ذلك من يمنع

 أمر ظهر إذا أمره يخال  أن يكره لا له اتغفور اتخال  ذلك بل له، مغفوراً كان

 الرسول أمر ومتابعة أمره بخالفة يرضى بل بخلافه، وسلم عليه الله صلى الرسول

 الحدي  صْ إذا: الشافعي أوصى كما ،لافهبخ أمره ظهر إذا وسلم عليه الله صلى

 أحداً ناظرت ما:يقول وكان ،قوله ويترك الحدي  يتبع أن قوله خلاف في

 على أو لسانه على الحق أظهر فباليت أحداً ناظرت وما يخطئ، أن فوحببت

 والانتصار نفوسهم لظهور لا ،ورسوله الله أمر لظهور كان تناظرهم لأن ؟؛لساني

 الحق؛ قال من كل من الحق بقبول يوصون كانوا والعارفون شايخات وكذلك، لها

 .لقوله وينقادون كبيراً أو كان صغيراً

 قطعته، إلا اًأحد تناظر وما تفصْ، لا أعجمي رَل أنت: الأصم لحاتم وقيل

 إذا وأحزن خصمي، أصاا إذا أفرح: بثلاث) :قال خصمك؟ تغل  شيء فبوي

: فقال أحمد للإمام ذلك فذكر ،(هؤيسو ما له أقول أن عن لساني وأحفظ أخطو،

 .(!رَل من أعقلهكان  ما)

 وكذا، كذا ينكر قاالور الوهاا عبد أن: له قيل أنه أحمد الإمام عن روي وقد

 .(ينكر من فينا دام ما بخير نزال لا): فقال

 فيكم خير لا) :فقال اتؤمنين أمير يا الله اتق له قال تن عمر قول الباا هذا ومن 

 كان ما بخير الناس يزال فلا..(منكم نقبلها لم نإ فينا خير ولا لنا، هاوتقول لم نإ

 ،خالفها خالفها من التي وسلم عليه الله صلى الرسول أوامر وتبيين الحق فيهم

 دينها لحفظ الأمة به الله خص مما ولهذا له، مغفوراً مجتهداً معذوراً كان وإن

 بخلاف ،ضلالة على تجتمع لا أن :وسلم عليه الله صلى رسولهبه  الله بع  الذي

صلى الله عليه  الرسول أمر خال  من أن: أحدهما :أمران هناافه .السالفة الأمم
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 في اَتهاده مع خطو شيء في وسلم لا له مغفور فإنه ؛أوامره ومتابعة ااعته

 .بذلك درَته ينقص

 صلىالله  رسول لأمر قوله  الفة تبين من ومحبته تعظيمه نايمنع لا أنه: الثاذيو

 .لهم وسلم عليه الله صلىالله  رسول أمر بتبيين الأمة ونصياة وسلم، عليه الله

 فإنه يح  رسوللا لأمر  ال  قوله نأ علم لو اتعظم المحبوا الرَل ذلك ونفس

 وهذه نفسه، في قوله عن ويردهم الرسول، أمر إلى ويرشدهم ذلك للأمة يبين من

 على الرد أن وظنهم، بسب  غلونهم في التقليد اجاهال من كثير على تخفى النكتة

 دين تبدل ذلك عن الغفلة وبسب  كذلك، وليس به، تنقص وصالح عالم من معظم

 حتى هم،ؤأنبيا به َاءت عما وأعرضوا ،علمائهم َلات اتبعوا فإنهم ؛الكتاا أهل

 لهم فوحلوا ؛بًا مِنْ دُونِ اللَّهِاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاو ،دينهم تبدل

 كلما فكان ،إياهم عبادتهم تلك فكانت فوااعوهم، الحلال عليهم وحرموا الحرام

 اتلوك وتحمل قال، ما كل منه قبل اتلوك عند مطاع معظم كبير رئيس فيهم كان

 .للدين  الفته يبين ولا قوله، يرد من فيهم وليس ،قوله على الناس

 يبين من فيها يكون أن بد فلا ضلالة، على الاَتماع عن الله مهاعص الأمة وهذه

 لهم يتم لم خلافهعلى  الأمة جمع على اتلوك اَتهدت ولو ورسوله، الله أمر

 ..."أمرهم

 

 -ال الله اق  ،ليلةاقاعدة َ" :(201 :وائد صااال الإمام ابن القيم )في الفاق

 يُشَاقِقِ وَمَنْ، وقال: الْمُجْرِمِيَن سَبِيلُ لِتَسْتَبِيَنوَ الْآَيَاتِ نُفَصِّلُ وَكَذَلِكَ :-تعالى

، والله تَوَلَّى مَا نُوَلِّهِ الْمُؤْمِنِيَن سَبِيلِ غَيْرَ وَيَتَّبِعْ الْهُدَى لَهُ تَبَيَّنَ مَا بَعْدِ مِنْ الرَّسُولَ

 قد بين في كتابه سبيل اتؤمنين مفصلة، وسبيل المجرمين مفصلة، - تعالى -
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وعاقبة هؤلاء مفصلة، وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء، وأولياء هؤلاء، وخذلانه 

والأسباا التي خذل بها هؤلاء بها لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء، والأسباا التي وفق 

وبينهما غاية  ،ضاهماوالأمرين في كتابه وكشفهما، وأ - سباانه - ىوَلّهؤلاء، 

 لام.ظبصار للضياء والالبيان، حتى شاهدتهما البصائر كمشاهدة الأ

العاتون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل اتؤمنين معرفة تفصيلية، وسبيل المجرمين ف

معرفة تفصيلية، فاستبانت لهم السبيلان كما يساتبين للساالك الطرياق اتوصال إلى     

مقصااوده، والطريااق اتوصاال إلى الهلكااة..فإن اللاابس إماااا يقااع إذا ضااع  العلاام   

عرى الإسالام عاروة    إماا تنقض)حداهما كما قال عمر بن الخطاا: بالسبيلين أو أ

رضاي   ، وهذا من كمال علام عمار   (في الإسلام من لم يعرف اجااهلية عروة إذا نشو

باه  ماا َااء   وهاو كال ماا خاال       ،؛ فإنه إذا لم يعرف اجااهلية وحكمهاالله عنه

إلى اجاهل، وكل ما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه من اجااهلية، فإنها منسوبة 

 خال  الرسول فهو من اجاهل.

، أوشك أن يظن في بعض سبيلهم أنها له بنفمن لم يعرف سبيل المجرمين ولم تست

 من سبيل اتؤمنين.."

لكن الأمر كما قال عمر بن الخطاا رضي (: "1/343 :في مدارج السالكينوقال )

في الإسلام من لا يعرف الله عنه : إماا تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشو 

  .اجااهلية

 ،وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقاره  ،لأنه إذا لم يعرف اجااهلية والشرك ؛وهذا

 ،وهو لا يعرف: أنه هو الذي كان عليه أهال اجااهلياة   ،ودعا إليه وصوبه وحسنه

ويعاود   ،عارى الإسالام عان قلباه     فيانقض باذلك   :أو دونه ،أو شر منه ،أو نظيره

ويكفر الرَل بااض   ،والسنة بدعة ،والبدعة سنة ،واتنكر معروفاً منكراًاتعروف 
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صاالى الله عليااه وساالم،  متابعااة الرسااول ويبدع بتجرياد   ،الإيمان وتجريد التوحيد

  ".والله اتستعان ياناًوقل  حي يرى ذلك عِ ،ومفارقة الأهواء والبدع ومن له بصيرة

علام ماا علياه     - سباانه -إن الله "ف (:1/3) :تنبيه الرَل العاقل صاح وقال 

بنو آدم من كثرة الاختلاف والافتراق، وتباين العقول والأخلاق، حي  خلقاوا مان   

 ابائع ذات تنافر، وابتلوا بتشع  الأفكار والخواار.

فبع  الله الرسل مبشرين ومنذرين ومبينين للإنسان ما يضاله وماا يهدياه، وأنازل     

اس فيما اختلفاوا فياه، وأمارهم بالاعتصاام باه      معهم الكتاا بالحق لياكم بين الن

حذراً من الافتراق في الدين، وحضهم عند التناَع على الرد إليه وإلى رسوله اتبِين، 

وعذرهم بعد ذلك فيما يتناَعون فيه من دقائق الفروع العملية؛ لخفاء مدركها وخفة 

لاستخراج الصواا وحضهم على اتناظرة واتشاورة مسلكها وعدم إفضائها إلى بلية، 

كماا  ، بَيْانَهُمْ  شُاورَى  وَأَمْارُهُمْ  :في الدنيا والآخرة حي  يقول تن رضاي ديانهم  

لنبيه  وناهياً أمرهم بالمجادلة واتقاتلة تن عدل عن السبيل العادلة حي  يقول آمراً

ََاادِلْهُمْ  :لبيان ما يرضاه مناه ومانهم   ؛واتؤمنين  وَلَاا ، أَحْسَانُ  هِايَ  بِاالَّتِي  وَ

 .مِنْهُمْ ظَلَمُوا الَّذِينَ إِلَّا أَحْسَنُ هِيَ بِالَّتِي إِلَّا الْكِتَااِ أَهْلَ تُجَادِلُوا

حتاى   ،وادلون أهل الأهواء اتضلة ،العلام فكان أئمة الإسلام ممتثلين لأمر اتليك

 ،كمجادلة ابان عبااس رضاي الله عنهماا للخاوارج اتاارقين       ،يردوهم إلى سواء اتلة

وكمنااظرة كاثير مان السال       ،تى رَع كثير منهم إلى ما خارج عناه مان الادين    ح

حتاى هادى    ،ومن في قلبه ري  يخاال  الايقين   ،اتاضين ةالأولين لصنوف اتبتدع

  .ودرس ما أحد ه اتبتدعون واند ر ،وظهر الحقُ نَلَوعَ ،الله من شاء من البشر

والحجاج   ،رام بالأدلاة اترضاية  ومسائل الحلال والح ،وكانوا يتناظرون في الأحكام

ورَاع راَعاون    ،إلا ظهار الصاواا   فياه مجلس وتمعاون   حتى كان قلَّ ،القوية



 

 

 

-32- 

وعلاام اتناااَع أن الرَااوع إلى   ،الاادلائل لاساتدلال اتساتدل بالصاايْ مان      ؛إليه

كمجادلاة الصاديق تان ناَعاه في قتاال ماانعي        ،الحق خير من التمادي في البااال 

، ومنااظرتهم في جماع اتصاا  حتاى اَتمعاوا علياه       ،الزكاة حتى رَعاوا إلياه  

.هذا حتاى هادوا إلى الصاراا اتساتقيم     ،هم في حد الشارا وَاحد التاريمتناظرمو

 وأمثاله ول عن العد والإحصاء".

"فصااح  البدعاة تاا     :(134ص: عتصاام  الافي ) -رحماه الله   -الشااابي  قال و

ياق  ما ظهر له بعقله هاو الطر  توهم أن ،هل بطريق السنةغل  عليه الهوى مع اجا

و ضاال مان   فها فمضى عليه فااد بساببه عان الطرياق اتساتقيم     دون غيره،  القويم

ل علاى اجااادة ولايس لاه دليال يهدياه       كاتار بالليا  ،حي  ظن أنه راك  للجادة

فاتبتدع مان   ،تاهة، وإن كان بزعمه يتارى قصدهان يضل عنها فيقع في ميوشك أ

لا موخذ الانقياد  ،ها حي  أخذها موخذ الهوى والشهوةدلتهذه الأمة إماا ضل في أ

ن اتبتدع َعل الهوى أول لأو ،وغيره وهذا هو الفرق بين اتبتدع ،تحت أحكام الله

 ."وأخذ الأدلة بالتبع ،مطالبه

ليس لأحد : "عن اتسلمين (28/16 :كما في مجموع الفتاوى)وقال الإمام ابن تيمية 

؛ وماوالاة مان يوالياه   ؛ بوافقته على كل ماا يرياده   داًأن يوخذ على أحد عه منهم

بل من فعل هاذا كاان مان َانس َنكيزخاان وأمثالاه الاذين         ،ومعاداة من يعاديه

؛ بل عليهم وعلى أتباعهم باغياً ومن خالفهم عدواً موالياً وعلون من وافقهم صديقاً

ويحرموا ؛ ه ورسولهويفعلوا ما أمر الله ب؛  ورسوله بون يطيعوا الله ورسولهعهد الله

صااود عبااادة الله وحااده وااعااة فيكااون اتقل: "اإلى أن قاا ،"مااا حاارم الله ورسااوله

 :- تعالى -ق والقيام بالقس  قال الله ؛ واتباع الحرسوله



 

 

 

-33- 

بِالْقِسِْ  شُهَدَاءَ لِلَّاهِ وَلَاوْ عَلَاى أَنْفُسِاكُمْ أَوِ         يَااا أَيُّهَااا الَّااذِينَ آمَنُااوا كُونُااوا قَااوَّامِيَن

لْوَالِدَيْنِ وَالْوَقْرَبِيَن إنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِايًرا فَاللَّاهُ أَوْلَاى بِهِمَاا فَلَاا تَتَّبِعُاوا الْهَاوَى أَنْ        ا

يقاال: لاوى يلاوي     تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَاا تَعْمَلُاونَ خَابِيًرا   

الساكت عن الحاق شايطان   )؛ فإن أن يكتم الحق را الكذا  والإعفيخبر ب لسانه

 . (أخرس

فقاد حكام بحكام اجااهلياة      -سواء كان الحق له أو عليه  -ومن مال مع صاحبه 

واحادة ماع    والواَ  على جمايعهم أن يكوناوا ياداً    ،وخرج عن حكم الله ورسوله

عنادهم مان    مُدَّواتقَ ،المحق على اتبطل فيكون اتعظم عندهم من عظمه الله ورسوله

مه الله ورسوله والمحبوا عندهم من أحبه الله ورسوله واتهان عندهم مان أهاناه   قدَّ

فإناه مان يطاع الله    ؛ ه لا بحس  الأهاواء ورسولُُ الله ىرضالله ورسوله بحس  ما ي

 . لله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه؛ ومن يعص اورسوله فقد رشد

نئذ فلا حاَة إلى تفرقهم وتشيعهم فاإن  وحي ،هذا هو الأصل الذي عليهم اعتمادهف

.  إنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ: يقول -تعالى -الله 

ََاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ :-تعالى - وقال   ."وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا 

(: "..حي  تكون الفرقة 2/730 :)في الاعتصام - رحمه الله -ال الشاابي قو

تدعو إلى ضلالتها، وتزينها في قلوا العوام، ومن لا علم عنده؛ فإن ضرر هؤلاء 

على اتسلمين كضرر إبليس وهم من شيااين الإنس، فلابد من التصريْ بونهم من 

 ،مت له الشهود على أنهم منهمأهل البدعة، والضلالة، ونسبتهم إلى الفرق إذا قا

 كما اشتهر عن عمرو بن عبيد وغيره.
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فروى عاصم الأحول؛ قاال: َلسات إلى   قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه ونال 

منه فقلت: أبا الخطاا ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض؟ فقاال: ياا أحاول!    

 ى تحذر؟..أولا تدري أن الرَل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر حت

فمثل هؤلاء لابد من ذكرهم والتشريد بهم؛ لأن ما يعود على اتسالمين مان ضاررهم    

تارك  إذا كاان ساب     رر الحاصل باذكرهم، والتانفير عانهم   إذا تركوا أعظم من الض

التعيين الخوف من التفرق والعداوة؛ ولاشك أن التفرق بين اتسلمين وباين الاداعين   

أسهل من التفرق بين اتسلمين وباين الاداعين،    - يهمإذا أقيم عل - للبدعة وحدَّهم

ومن شايعهم واتبعهم، وإذا تعار  الضرران فاترتكا  أخفهماا وأساهلهما وبعاض     

كلة إتلافها أسهل من إتلاف النفس، وهكذا آر أهون من جميعه: كقطع اليد اتتالش

 ".يطرح حكم الأخ  وقاية من الأ قل شون الشرع أبداً

في رساالة أرسالها إلى    - رحماه الله  -ة عبد الله بن محمد الفدنى قال الشيخ العلام

..إني أرى أكثر ما يحصل نقض الدين بسب  بعض مان  " عبد الرَاق بن عبد الله:

ينتس  إليه وذلك بومور منها: امع في ما لا مطمع فيه، ومنها: شادة في غاير ماا    

في مقاصاد الشاارع،    تصلْ فيه، ومنها: قصور نظر في العواق ، ومنها: قلة إدراك

ومنها: َهل في الحال والأحوال، ومنها: إنزال الانفس في غاير منزلتهاا في العلام     

 والدين، وغير ذلك من مكائد العدو اتضل اتبين".

وضاياع أهلاه وأناه يحقاق      ففي هذه الرسالة اتهمة توصي  لطرق الضلال ومتاهاته

 حذرنا الله عداوته أشد التاذير الذي، الله وعدو الإنسان اللدودعدو  الشيطان مراد

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِانْ أَصْااَااِ   فقال: 

 .السَّعِيِر
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 فصل                                 
( 28/130 :تاوىكما في مجموع الف) - رحمه الله -شيخ الإسلام ابن تيمية قال 

كما قال النبي " بعد أن تطرق إلى َواَ ذكر الشخص أو الحال من باا النصياة:

قالوا تن يا رسول الله؟  «، الدين النصياةالدين النصياة»صلى الله عليه وسلم: 

 .«لله ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة اتسلمين وعامتهم » قال: 

أمِّر فلاناً وفلاناً، فجعل يذكر في حق وقد قالوا لعمر بن الخطاا في أهل الشورى: 

 أمراً َعله مانعاً له من تعيينه. - وهم أفضل الأمة -كل واحد من الستة 

وإذا كان النصْ واَباً في اتصالح الدينية الخاصة والعامة: مثل نقلة الحدي  

 الذين يغلطون أو يكذبون، كما قال يحيى بن سعيد: سولت مالكاً والثوري واللي  

؟ فقالوا:  والأوَاعي عن الرَل يتهم في الحدي  أو لا يحفظ - أظنه -سعد بن 

 بين أمره.

أن أقول فلان كذا، وفلان كذا.  عضهم لأحمد بن حنبل: إنه يثقل علينوقال ب

 فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف اجااهل الصايْ من السقيم؟!.

اا والسنة، أو العبادات اتخالفة ومثل أئمة البدع من أهل اتقالات اتخالفة للكت

للكتاا والسنة؛ فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واَ  باتفاق اتسلمين، حتى 

قيل لأحمد بن حنبل: الرَل يصوم ويصلي ويعتك  أح  إليك أو يتكلم في أهل 

البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتك  فإماا هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإماا 

فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من َنس  ؛لمسلمين هذا أفضلهو ل

اجاهاد في سبيل الله؛ إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاَه وشرعته ودفع بغي 

هؤلاء وعدوانهم على ذلك واَ  على الكفاية باتفاق اتسلمين، ولولا من يقيمه الله 

فساد استيلاء العدو من أهل لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من 
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فون هؤلاء إذا اةتولوا لم الحرا؛  فسدوا القلوب وما فيها مس الد س إلا 

 .تبعاً، وأما أولئ  فهم  فسدون القلوب ابتداء."

قال الشيخ العلامة عبد اللطي  بن عبد الرحمن في رسالته إلى الشيخ أبي بكر )كما 

خنا الوالد صارنح باااك في الرياا     (: "..وأما كون شي12/366 :في الدرر السنية

فهو منه اهتمام بالواَ  الشرعي، فإن الرَال إذا خيا  أن يفاتن باه اجاهاال،      

ومن لا كييز عنادهم في نقاد أقاويال الرَاال؛ فاينئاذ ياتعين الإعالان بالإنكاار،         

والدعوة إلى الله في السر واجاهار، ليعرف الباال فيجتنا ، وتهجار مواقاع الاتهم     

االعت كت  اجارح والتعديل، وماا قالاه أئماة التاقياق والتوصايل،       والري ، ولو

فيمن اتهم بشيء يقدح فيه أو يح  من رتبة ما يحدث به ويرويه لرأيت مان ذلاك   

 عجباً، ولعرفت أن سعي الشيخ محمود قولًا وسبباً".

( 182 ص:قال العلامة الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عثيمين )في مقاصد الإسلام 

..لا فرق بين الرَل واترأة، بدليل ما رواه َ ذكر اتساوئ للتاذير منهاَوا"..

مالك في اتواو ومسلم في صاياه أن فاامة بنت قيس الفهرية..قالت: ذكرت 

لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان وأبا َهم خطباني، 

..وأما معاوية عن عاتقها أبو َهم فلا يضع عصاه أم»فقال صلى الله عليه وسلم: 

 .«فصعلوك لا مال له، انكاي أسامة بن َيد

ففي الحدي  َواَ ذكر الرَل با فيه للتاذير منه، والنصياة، ومن ذلك عند 

 .  لَا يُاِ ُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ: - تعالي -التظلم قال الله 

قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى عائشة قالت: م عن ة البخاري ومسلورواي

الله عليه وسلم إن أبا سفيان رَل شايْ وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما 

 .«خذي ما يكفيك وولدك باتعروف»أخذت منه وهو لا يعلم، قال: 
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ومن ذلك ذكر الوص  للتعرنف كالأعرج والأعور إذا عرف بذلك فإن الخرباق 

في حدي  سهو رسول الله صلى الله عليه وسلم من ركعتين، كما روى السلمي 

أحق ما قال ذو » :سلم قائلًاو ومنه سول رسول الله صلى الله عليهالبخاري 

، فوالق عليه لق  ذي اليدين؛ لأنه يعرف بذلك، ولو قال الخرباق «؟اليدين

َل بالعلم أو جاهله الصاابة؛ لأنه لم يشتهر بغير ذي اليدين ومن ذلك وص  الر

 اجاهل عند الحاَة إلى ذلك.

فقد روى أبو داود عان َنادا البجلاي عان الأعراباي الاذي صالى وركا  ناقتاه          

فوالقها، وقال: )اللهم ارحمني ومحماداً ولا تشارك معناا أحاداً( فقاال رساول الله       

 : بلى.اقالو «أتقولون هو أظل أم بعيره ألم تسمعوا ما قال»صلى الله عليه وسلم: 

ذلك ذكره با فيه للنصياة والتاذير منه وعدم ذكار ذلاك بحضارته إذا كاان     ومن 

 ذلك تصلاة كاستجلابه أو استجلاا قومه.

فقد روى البخاري عن عائشة أن رَلًا استوذن على النبي صالى الله علياه وسالم،    

.فلما َلس تطلق رسول الله صلى «بئس أخو العشيرة، وبئس ابن العشيرة»فقال: 

سلم في وَهه وانبس  إليه، فلما انطلق الرَل قالت عائشة: ياا رساول   الله عليه و

الله حين رأيت الرَل قلت كذا وكذا  م انطلقت في وَهه وانبساطت إلياه؟ فقاال    

ياا عائشاة إن شار النااس عناد الله منزلاة ياوم        »رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

أن رَالًا   :بلفاظ  ،ورواه مسالم عان عائشاة   ، «القيامة من تركه الناس اتقااء شاره  

ئذنوا له فلبائس ابان العشايرة أو    ا» استوذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال:

، فلما دخل ألان له القول فقالت عائشة: قلت الذي قلات لاه   «بئس أخو العشيرة

من ودعه  القيامةإن شر الناس منزلة عند الله يوم  عائشة م ألنت له القول ،قال يا 

 محنته. وتركه الناس اتقاء
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وقد ذكرت رواية البخااري علاى حادة،    ورواية مسلم على حدة؛ لأنه يستفاد مان  

أقوال الشراح أنهما واقعتان، فإن الذي كتبه الحافظ الدميااي على البخاري بخطه 

ن نوفال مان َعمااء قاري      ونقله عنه القسطلاني أن الذي في البخاري هو  رمة ب

ي في رواياة مسالم فهاو عييناة بان حصان       سلم يوم فتْ مكة، وأما الاذ وسفهائهم،أ

الفزاري أحد أمراء كيم وهو الذي أعطي غنائم حنين مع اتؤلفة قلاوبهم، وفي هاذه   

الحاد ة أو الحاد تين برهان على  بوت هذا الحكم، وأن مثال ذلاك لا يعاد غيباة     

 محرمة. 

اهر وقال أبو الدرداء إنا لنب  في وَوه قوم وإن قلوبناا لتلعانهم ومان ذلاك مان َا      

باتعاصي، فقد أخرج البيهقي في الشع  بسند َيد عن الحسن أناه قاال لايس في    

قه واتبتدع أصااا البدع غيبة، وعن ابن عيينة أنه قال لا غيبة للفاسق اتعلن بفس

لا غيباة تان أعلان باتعاصاي،      :نه قالأ، وعن َيد بن اسلم الذي يدعو إلى بدعته

 .." ن الغيبةالشكاية والتاذير ليس م :وقال شعبة

 

 فصل                                    

ق الأمتان أن تفتر :الحكمة البالغة -َل َلاله  - ولهالله  حكمةاقتضت قد 

 -الحكمة الإلهية  اقتضتو ،ىوأمة النصار ،ودهية الأم :لهذه الأمة نالسابقتا

فقد افترقت  ؛هاقبل منتربو على  إلى فرقكذلك الأمة المحمدية أن تفترق   - أيضاً

 وقبلهم اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة ،أو ملة النصارى إلى ا نتين وسبعين فرقة

والناَية اتنصورة من  ،أو ملة وتفترق هذه الأمة إلى  لاث وسبعين فرقة ،أو ملة

في هذه الأمة  ام عنهلله عليه وسلوقد قال رسول صلى ا ،الثلاث واحدةهذه الأمم 

تفترق أمتي على  لاث وسبعين ملة كلهم في النار » :-بعون وهي الثالثة والس -
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قالوا ومن هي يا رسول  ،«إلا ملة واحدة «ما أنا عليه وأصاابي» :قال ؟،الله

الصريْ من التي اَتمعت على الحق  :أي «اجاماعةوهي » :وفي رواية

فإنها الأخرى؛  خلاف الفرقالوحيين: القرآن، والسنة، قبل الفرق والأهواء، 

 فترق لاختلاف نحلها.ت

وبعاد  وهي الخاوارج،  الفتن، وقد خرَت أول تلك الفرق في هذه الأمة من رحم  

 .: اترَئةهذه الفرقة الخبيثة :ومنهافرق الأخرى، لاخرَت ذلك 

؛ العمول  عوس الإيمان  تخلف اعتقاد كلها علىوتجتمع  ،متعددة وللمرَئة شع 

: يبقى بادون أي عمال حتاى ولاو     أي الإيمان بعد ذهاا العمل -عندها  - فيبقى

 !!.الضالة كما تقول هذه الفرقة ،كان ناقصاً

 

 اللفةالإرجاء في                           

عن مستشاري فرعاون في   - تعالى -قال  .في اللغة: التوخير والإمهال الإرَاء

َِهْ وَأَخَاهُ: أمر موسى وهارون  . قَالُوا أَرْ

َِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ: لنبي في شون أَواَه ااباً ا - تعالى -وقال     .تُرْ

 كُأخره، وترْ :"أرَو الأمر :(1/131 :ترتي  القاموس :ي قاموس المحالفي )قال

ََوْنَ لِوَمْرِ اللَّهِ،ة غَلُ: الهمز مؤخرون حتى ينزل الله فيهم ما يريد، ، وَآخَرُونَ مُرْ

َِا ز فرَمِهْوإذا لم تَ ومنه ايت اترَئة، َِا  يٌّلٌ مر ، وهام  ٍ عْا كمُ جٍرْ، لا مُا عٍكمُرْ

 ." ففة لا مشددة اترَئة بالهمز، واترَية
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 الإرجاء في الإصطلاح                     

: - هناا  -فهاو   : "ومنه ايت اترَئاة"؛ اللُّغَوِي مبناهالاصطلاح: موخوذ من في 

 .لعملبدون ان؛ بحي  يبقى الإيمان توخير العمل عن الإيما

 حكم الإرجاء                   

  - رحمهم الله -، وقد شدند السل  الخطيرة الإرَاء مذه  من مذاه  أهل البدع

 التاذير منه، وأغلظوا القول فيه. في

عظيم  سبباً لخطو فصار ذلك الخطو اليسير في اللفظابن تيمية: "سلام شيخ الإ قال

،  م ذكر كلام السل  في في ذم الإرَاء"، فلهذا عظم القول في العقائد والأعمال

 .ذلك

 ،ا لإخراَهم الأعمال عن الإيمان ا اترَئةالحرا على السل   علنأقد و

 . (1)ً، إنكاراً شديداوالإنكار عليهم ،وتبديعهم والتاذير منهم

وخطر الإرَاء يكمن في كونه استخفافاً بشعائر الدين وأحكامه، وتضييعاً له 

 في منظومته: - رحمه الله - ال ابن أبي داودولرسومه ومعاته، ق

َِيناً لعوباً بدينه           َِيٌّ بالدينِ يمز فلا تكُ مُرْ  حُألا إماا اترْ

                                                 

(1)
 .(2/104(، وَامع العلوم والحكم لابن رَ : )7/394لام: )انظر مجموع فتاوى شيخ الإس 
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(: "وتلاع  مثال هاؤلاء بادينهم    2/346 : في لوائْ الأنوار السانية قال السفاريني )

د قعادوها وأراء  معتمدين على قواع ،وفصولًا ويرتبوا له أبواباً ،أصولًاله أن يحد وا 

وبابتاداع   نقول،العقول لا باات الصاواا با  ون إلى َاعمين أنهم إماا يهتاد  ،اعتمدوها

 لأصول لا بقول الرسول.ا

إن أصااا الارأي أعاداء   )وقد قال أمير اتؤمنين عمر بن الخطاا رضي الله عنه: 

ن في الادي  وافقاال  ،وتفلتت منهم أن يحفظوها ،أعيتهم الأحادي  أن يعوها ،السنن

 .(فضلوا وأضلوا ،برأيهم

 ردُّلأفلقد رأياتني وإناي    ،أيها الناس اتهموا الرأي في الدين)وقال رضي الله عنه: 

 (وذلك يوم أبي َندل ،َتهد ولا آلوفو ،يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي

 ". -الحديبية  في قصة :يعني -

 نظر  م ظنوا أنهم أهل ال   من عذيري من أناس َهلوا     

 فيه من غبر تاهَ في ظلامٍ     اوْرَركبوا الرأي عناداً فسَ     

َاء وذمه: قول في ذم اترَئة وخطرهم، وخطر الإر - عن أئمة السل  -ومما َاء 

 .  (1)الأَارقة" لأنا لفتنة اترَئة أخوف على هذه الأمة من فتنةإبراهيم النخعي: "

 ة أضر على أهله من الإرَاء". وقال الزهري: "ما ابتدعت في الإسلام بدع

وقتادة يقولان: ليس شيء مان الأهاواء    ،وقال الأوَاعي: "كان يحيي بن أبي كثير

 أخوف عندهم على الأمة من الإرَاء". 

: "هم أخب  قوم، حسبك بالرافضة خبثااً،  -وذكر اترَئة  -وقال شريك القاضي 

 ولكن اترَئة يكذبون على الله". 

                                                 

 ( فرقة من فرق الخوارج اتارقة.  1)
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"تركاات اترَئااةُ  وقاال ساافيان الثاوري:   ".(1)من  وا سابري الإسلام أرقَّ

 -تعاالى   -: "تقرباوا إلى الله  يقول الإمام أحمد واع محمد بن إبراهيم البوشنجي

 إلينا". الأعمالببغض أهل الإرَاء، فإنه من أو ق 

اترَئاة يهاود   "، وقال:  وقال سعيد بن َابير : "مثال اترَئاة مثال الصاابئين"     

 ."القبلة

 ، أدركنا الناس على غيره".: "رأيٌ محدث- عن الإرَاء -الثوري ن وقال سفيا

: "لا أقااول كمااا قالاات اترَئااة الضااالة  - في شاايء - وقااال منصااور باان اتعتماار

 اتبتدعة".    

وموس قوال   : "- (7/621 :الفتااوى مجماوع  )كماا في   وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

 ات ةوواء جعول فعول تلو     بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء موس الواجبو  

كاان  طئااً خطاوً بيننااً،      -فهذا نزاع لفظاي   - الواجبات لازماً له أو جزءاً منه

ن وهذه بدعة الإرَاء التي أعظم السل  والأئماة الكالام في أهلاها، وقاالوا فيهاا مِا      

النازاع لفظيااً في   شايخ الإسالام   فونت ترى َعال  اتقالات الغليظة ما هو معروف.."

 ئية وبغض النظر عنه فذلك خطو وبدعة وأمر شنيع.زلزوم أو اجالا

وسيوتي أن شيخ الإسلام لا يرى أن كلن النزاع مع مرَئة الفقهااء أو مرَئاة أهال    

 السنة نزاعاً لفظياً، بل لفظي ومعنوي حقيقين.

ون عقيدة الإرَاء وأهلها، قال سعيد بن َابير لاذر الهماداني:    وكان السل  يحقر

 أكبر منه؟!".  "ألا تستايي من رأي أنت

                                                 

وكل  ،قاعدتها شهرستان أو نوبندَان ،وهي كورة من فارس ،السابري: نوع من رقيق الثياا منسوا إلى سابور( 1)

 .  سابري من الأكسية فهو رقيق
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وقال أيوا الساختياني: "أناا أكابر مان      ".!اترَئة

 ".!وسئل ميمون بن مهران عن كلام اترَئة فقال: "أنا أكبر من ذلك

  "اترَئة هذه من رأيهم في أحمق قوماً أعلم ما" :وقال إبراهيم النخعي

َِلا تقربنا لمحمد بن السائ : " قالو  .اًئمادمت على رأيك هذا" وكان مر

وحتى إنه قد بلغ من كراهة السال  لهاذا اتاذه  الخبيا  وأهلاه أن مان       قلت: 

 - ََااراً وتحااذيراًكراهيااة و -أئمااتهم ماان كااان لا يصاالي علااى َنااائز اترَئااة  

 كالإمامين: سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وغيرهما.

وقد وصفه بالخب  الإمام أحمد فقال في رد له على حماد بن أباي ساليمان " اتهام    

 يه الخبي "رأ

في )توضايْ الكافياة الشاافية،     - رحماه الله  -قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 

 ج: الاتجهم، ج:  :(: "..مان جماع هاذه اجايماات    360 :المجموعة الكاملاة ص 

 فقد اَتمع فيه الشر كله وفاته الخير كله..".  ؛الإرَاء اجابر، ج:

، واللالكاائي في  1273 :قمكما في الإباناة، لابان بطاة، بار    ) قال عون بن عبد الله

 :(1850برقم:شرح الاعتقاد، 

 فارق ما يقول اترَئونا ن  فارق غير شك         ن ام لُوَّلَأ 

 اَور          وليس اتؤمنون اائرينوقالوا مؤمن من أهل 

 اوقالوا مؤمن دمه حلال            وقد حرمت دماء اتؤمنين

  (:1852:، برقملالكائيل شرح الاعتقاد )كما في :وقال سليم بن منصور بن عمار

 لااااااااإماا الإيمان قول وعمأيها القائل إني مؤمن         

 َهم بن صفوان انتال سنهإماا الإرَاء دين محدث       
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فيه  يم       ااان الله دين قإن دي تملااااااصوم وصلاة تع

 تلاااوق حارا الدين اعتداءااااارئ       ملاوَكاة وَهاد 

 صلااصلى وإلا لم ي ئيليس باتستكمل الإيمان من     إن ر

 سلاسل مجوناً أو كترك الغُ       اذورةاعلى ق يوماًأو أتى 

 لقَاااتوحقاً لم ي مؤمن حقاً  اسم هذا مؤمن الإقرار لا      

 زلاااولا أرى برأي معتلا الخرمي     بولا  يلست باترَ

 لضُان سفيان على رأي فُكرأيي رأي سفيان وما         إن

(: "وكاثير مان   7/364  :الفتااوى مجماوع  كماا في  )ل شيخ الإسلام ابان تيمياة   اقو

اتتوخرين لا يميزون بين مذاه  السل  وأقاوال اترَئاة واجاهمياة لاخاتلاا هاذا      

بهذا في كلام كثير منهم ممن هو في باانه يرى رأى اجاهمياة واترَئاة في الإيماان    

هل الحدي ، فيظن أناه وماع بينهماا أو وماع باين كالام       وهو معظم للسل  وأ

 أمثاله وكلام السل ".

 .- س للأ - وأتباعهما ومن تو ر بهما، وهذا عين ما وقع لحلبي وأستاذه اتدخلي

قرر كثير من أئمة وعلماء أهل السنة واجاماعة أن الخلاف مع مرَئاة الفقهااء   قد و

همية فلا خلاف بين أهل السنة أنه أما الخلاف مع مرَئة اجا -أصيل وحقيقي، 

: فقد - رحمه الله -عبد العزيز بن باَ الإمام  ناشيخ ومن هؤلاء ااحة -حقيقي 

 :(2/79: )ضامن مجمااوع فتااواه ومقالاتااه   في تعليقاه علااى عقيادة الطااااوي   قاال 

إخراج العمل من الإيمان هو قول اترَئة وليس الخلاف بينهم وباين أهال السانة    "

بر كالام  بل لفظي ومعنوي، ويترت  عليه أحكام كثيرة، يعلمها من تاد  فيه لفظياً،

 .أهل السنة وكلام اترَئة"
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مذه  ولم يميز بين  ،الأمرعليه  اختل    - ومن وافقه منهم -يخهم الألباني وش

عليه، ومن ون ينكر هم لالوك ،يدري حي  لامن  وبين مذاه  السل اجاهمية 

؛ فينطبق عليهم ية عنه يعرف ذلك حق اتعرفةاوتتبع كتبه وأشراته وسيرته والر

وإرَاء  ، وأنهم جمعوا بين اتذهبين: إرَاء اجاهميةكلام شيخ الإسلام بنوعيه

 -، وقد انخدعوا وخدعوا الناس بالقول بزيادة الإيمان ونقصانه لفظاً الفقهاءمرَئة 

إلى ما شاء عند أهل السنة: أنه كما يزيد وحقيقته  -دون حقيقته عند أهل السنة 

الله وليس لزيادته حد ينتهي إليه فكذلك نقصانه؛ فهو: ينقص حتى ينتهي ولا 

 .ولا خلاف لديهم فيه يبقى منه شيء، وهو مبني على تجزئ الإيمان عندهم

 

 فصل                           

الاذي   صاة عقيدة اتسلم في هذا البااا فهماً سليماً  الإيمانقضية يترت  على فهم 

 .ونفع عظيم أهمية كبيرة ولذلك ،أساس عظيم وأصل أصيل هو

كبير وفاوات كال   فادح  خطريمان الإقضية  فهم فيعلى الخطو  - أيضاً - يترت و 

مان   ما شاء الله -هنا  -ذكرأفإني لذلك و ؛، ناهيك عن أنه فساد في العقيدةالخير

 :فوقولكي تُفْهَم حقيقة ذلك ؛ لتفصيل أهل العلم

 (:12/468 :في مجموع الفتاوى كما) -الله رحمه  -ابن تيمية م قال شيخ الإسلا

التي يتعلق بها الوعد  مسائل الأااء والأحكام هي :مسائل التكفير والتفسيق"

والوعيد في الدار الآخرة، وتتعلق بها اتوالاة واتعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك 

ة للمؤمنين، وحرنم اجانة على أوَ  اجان - سباانه -في الدار الدنيا، فإن الله 

 ".الكافرين، وهذا من الأحكام الكلية في كل وقت ومكان
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فإن الخطو في اسم الإيمان (: "7/395  :كما في المجموع) -أيضاً  -  وقال

ليس كالخطو في اسم محدث، ولا كالخطو في غيره من الأااء، إذ كانت أحكام 

  ."م والكفر والنفاقالدنيا والآخرة متعلقة باسم الإيمان والإسلا

وليس في القول اسم عُلِّق به " (:13/58 :المجموع فيكما ) - أيضاً -وقال 

السعادة والشقاء واتدح والذم والثواا والعقاا أعظم من اسم الإيمان والكفر، 

 ".مسائل الأااء والأحكام: ولهذا سُمي هذا الأصل

 :أعني -وهذه اتسائل (: "1/114 :)في َامع العلوم والحكم ابن رَ وقال 

مسائل عظيمة َداً، فإن الله علق بهذه  - الإيمان والكفر والنفاقو الإسلام مسائل

الأااء السعادة والشقاوة، واستاقاق اجانة والنار، والاختلاف في مسمياتها أول 

في هذه اتسائل  حديثاًو ..وقد صن  العلماء قديماًالأمة هذه وقع في فاختلا

 . -وقد تقدم  - "تصاني  متعددة

اللجنة  هذكرت وقد - (24 :ص في العقيدة الواسطية)قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

"ومن أصول أهل السنة واجاماعة أن الدين  :-، كما سيوتي في فتواها الأولى

والإيمان قول وعمل قول القل  واللسان وعمل القل  واللسان واجاوارح وأن الإيمان 

 . تعصية"يزيد بالطاعة وينقص با

وقد ذكرته  - (7/170: مجموع الفتاوىفي هو ، و162:ص في كتاا الإيمان)وقال 

تارة " أهل السنة في تفسير الإيمان: عن  -يها فيما سبق لشار إاتفتواها اللجنة في 

يقولون: هو قول وعمل، وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية، وتارة يقولون: قول 

قل  وعمل ارة يقولون: قول باللسان واعتقاد بالواتباع السنة، وتونية وعمل 

واتقصود هنا أن من قال من السل  " ، إلى أن قال:"باجاوارح، وكل هذا صايْ
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ومن  ،القل  واجاوارح واللسان وعمل أراد قول القل   ،قول وعمل :الإيمان

اد أو خاف ذلك فز ،القول الظاهر إلاأن لفظ القول لا يفهم منه  :أراد الاعتقاد رأى

قال القول يتناول الاعتقاد وقول  ،قول وعمل ونية :ومن قال ،الاعتقاد بالقل 

فلأن  ؛ومن َاد اتباع السنة ،فزاد ذلك ،وأما العمل فقد لا يفهم منه النية ،اللسان

 ،لم يريدوا كل قول وعمل وأولئك ،باتباع السنة إلالله  ذلك كله لا يكون محبوباً

ولكن كان مقصودهم الرد على  ،والأعمال من الأقوال أرادوا ما كان مشروعاً إماا

والذين َعلوه أربعة  ،بل هو قول وعمل :فقالوا ،فق  اترَئة الذين َعلوه قولًا

 ؟،ما هو الإيمانعن  يالله التستر كما سئل سهل بن عبد ،أقسام فسروا مرادهم

 وإذا ،كفربلا عمل فهو  كان قولًا إذا الإيمانلأن  ؛قول وعمل ونية وسنة :فقال

  ."ونية بلا سنة فهو بدعة وعملًا قولًاكان  وإذا ،بلا نية فهو نفاق وعملًا كان قولًا

وقد (: "7/330 :الفتاوى مجموعهو في ، و313ص: كتاا الإيمان  وقال )في.

 أبوقال  ،قول وعمل الإيمانحكى غير واحد إجماع أهل السنة والحدي  على أن 

قول  :الإيمان أنأجمع أهل الفقه والحدي  على  :التمهيد فيالبر  عمر بن عبد

 ،يزيد بالطاعة وينقص باتعصية :عندهم والإيمان ،بنية إلاوعمل ولا عمل 

ذهبوا  فإنهم ،ما ذكر عن أبى حنيفة وأصاابه إلا ،إيمانوالطاعات كلها عندهم 

من َاد  ومنهم ،والإقرارالتصديق  الإيمان إمااقالوا  ،إيماناًأن الطاعة لا تسمى  إلى

والآ ار  الرأيوأما سائر الفقهاء من أهل : "أن قال إلىوذكر ما احتجوا به  "،اتعرفة

وسفيان  ،واللي  بن سعد ،مالك بن أنس :بالحجاَ والعراق والشام ومصر منهم

عبيد وأبو  ،بن راهويه وإسااق ،وأحمد بن حنبل ،يوالشافع ،يوالأوَاع ،الثوري

 الإيمان :فقالوا ،ومن سلك سبيلهم ،والطبري ،يلوداود بن ع ،امالقاسم بن سلّ

وعمل باجاوارح مع  ،بالقل  واعتقاد الإقرارقول باللسان وهو  ،قول وعمل
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   ."بالنية الصادقة الإخلاص

 -حفظه الله  -الفوَان مة صالح بن فوَان بن عبد الله وأوَز فضيلة الشيخ العلا

عند كلامه على إرَاء الفقهاء  (مة: كما ااهصراعرَئة اتات): نابتةعري  بالت

ولا تدخل الأعمال في  ،الذين يقولون: إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقال 

 :( فقال2/648 :في كتابه التعليق اتختصر على نونية ابن القيم)حقيقة الإيمان 

 وهنا  فرقة خامسة ظهرتِ الآن وهم الذ س  قولون  إن الأعمال شرط في كمال"

 ".الواجب أو الكمال المستحب الإيمان

أمر التباس )أقوال ذوي العرفان( عن  :وقال في تقديمه لكتاا الشيخ عصام السناني

بعوا   اب فوأثروا علوا  ت و هذه المسألة قد أثار الكلا  فيهوا بعوا الك   هذه الفرقة "

 ."الشباب الذ س لم  درةوا عقيد  السلف

خاا  الشباا الذين فروا من نار أ"د(:  :ص قدمته لكتابهتفي )وقال الشيخ عصام 

الهوى والتعص  والتازا لغير الحق جانة السنة والاتباع، حين ظهر أول امتاان 

حاين تبناى إمكاان وَاود      ]يعاني: الألبااني[   لهم في َلة وقعت من أحد علماائهم 

حاين وقعات    - رضاي الله عناه   -الإيمان بلا عمل صالح، كما قال عمار بن ياسر 

كما روى البخاري عن أبي وائل قاال: تاا    ،ثمان  رضي الله عنهالفتنة بعد مقتل ع

بع  علي عماراً والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم خط  عمار فقال: إني لأعلام أنهاا   

 .أو إياهاالله ابتلاكم لتتبعوه ولكن  ،َوَته في الدنيا والآخرة

اس   النا حكمة بالغة ليميز الله الصادق في لازوم الاتبااع والسانة ولاو خالفهاا أحا      

 عصابية وأنفاة مان أن ينسا  إلاي      ،ن يح قوال مَعل الحق تابعاً لأ نإليه، مم

 دون بذل الوسع في ال  الحق". وخط
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ولقااد عاارف عاان تلااك الفرقااة    قلاات:  ؛معاندتها الشديدة منذ َمان غاير قليال   

في قضية الإيمان تلك القضية الكبرى  - وغيرهما ذر وحمادفي الإرَاء: مثل أئمتهم 

وهاو الشايخ    ،مقلدة تقليداً أعمى لعالم أخطاو في اَتهااده   -ة واجاماعة لأهل السن

وهو الاذي يشاير إلياه الشايخ      -رحمه الله  -العلامة: محمد ناصر الدين الألباني 

 يقرر هذا اتذه .  الألبانيعصام فيما سبق من النقل عنه  وكان الشيخ 

لا  لعاالم أن ا :لأدلاة اقواااع مان   الذي دلات علياه ال   ومنهاج أهل السنة واجاماعة

 الشايخ  استمر قدو فعله مقلدوه،لم يما  ، وهوهذاوكان هو يقرر  ،على خطئهيتابع 

اتباعااً   في حياته ومان بعاده   لدوه فتنة عظيمةمقوأحدث  ،و بثنه في كتبه رأيهعلى 

الأعمال الصالحة كلها شرا كمال عند أهل السنة خلافاً للخوارج " :قولهلخطئه في 

 .(1) لنار، مع تصريْ الخوارج بتكفيرهم"قائلين بتخليد أهل الكبائر في اواتعتزلة ال

وقارروه لفظااً    (شرا كماال ) :هذا اللفظ  -رحمه الله  -الألباني  متبعوقد أخذ : قلت

ن ) َانس  وإذا قيال لهام إ   ،وبادعوا مان قاال بخلافاه     ،وامتانوا الناس باه  ،ومعنى

وهاذا   !م بلفظ محدث لم يقل به السال  أنتم َئت :( شرا في صاة الإيمان قالوالالعم

 .، وفجاَة ظاهريتهمبا عليه السل  وأتباعهم َهلهممن عجي  

أمرهم أنهم يفهمون أن قول أهل السنة واجاماعة إن العمل شرا صاة أو ركن  حقيقةو

من هاذا  ويمتعضون فلذلك يتاسسون  ؛أن الإيمان لا يوَد بلا عمل :يعني في الإيمان

 .، بل ونوناللفظ

النطاق باللساان وباين    العقيادة و  ما في القل  مان  بين يفرق - عنه الله عفا -شيخ وال 

، فإذا فقد العمل مع - وهذا أصل الغل  عنده، وهو أصل جميع أهل الإرَاء -العمل 

                                                 

 (.42)ص:  :، وحكم تارك الصلاة(137: )ص: الأول، القسم 7تنظر السلسلة الصاياة َا:   (1)
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وإن   بوت الإيمان والنجاة مان الناار؛  في  كان ذلك عنده كافيااً   والنطق وَود الاعتقاد

بل الأمر أخطر من ذلك؛ فهو يارى أن عقيادة القلا      ،دخلها خرج بحدي  الشفاعة

يطوف بالقبر ونحو ذلك إلا  من يسجد للصنم أو فهو لا يكفر ؛دون القول والعمل تكفي

، وهاو لا يارى ركنياة العمال كماا ياراه أهال        عناه هذا  رهِتُ، وقد اشْإذا استال بقلبه

 .-  شري  بصوتهكما في - ، ويقول:لم يقل به أحدالسنة، ويزعم أنه مذه  الخوارج

على أن تارك العمل بالكلية كافر  لد في النار لاحاظ  مطبقون  أهل السنة واجاماعةو 

، فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَافَاعَةُ الشَّاافِعِينَ  عن الكفار:  - تعالى -وقد قال الله  له في الشفاعة،

 .القلبي لستالاالاويرون كفر من يسجد للصنم أو يطوف بالقبر ونحوه دون النظر إلى 

ماا قاال فياه: الشايخ ساعد      هاو    والرأي الذي عليه الشيخ في علاقة العمل بالإيمان

مان   مرَئاة الفقهااء[   :]أي قول اتتوخرين أشد من قول اترَئة الأوائل" الشثري:

وَه؛ لأن أولئك قالوا بون الفعل والقول يكون علامة على الكفر بحي  يحكم عليه 

 . - وسيوتي - "..الخكام الدنيا دون أحكام الآخرةبالكفر لفعله أو قوله في أح

كت  في هذه القضية من لا يرتضى منهجه، ولكنه قد أصاا الحق في الرد  :تنبيه

 في قضية الإيمان.واجاماعة والبيان، ونصر عقيدة أهل السنة 

بوي ذريعة أو تحجج، ومن ممن يرده وأيده العلماء في ذلك، فلا يقبل رد الحق  

اترَئة لرده بقولهم: إماا فعل ذلك لعدم تكفير اتردود عليهم للاكام، ذلك تلبيس 

ولا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ : -تعالى  -ونحو ذلك من الشبه، وقد قال الله 

 . لا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَاُ لِلتَّقْوَى

والُله قد (: "2/342هاج السنة: )في من -الله رحمه  -ابن تيمية قال شيخ الإسلام 

نقول عليه إلا بعلم، وأمرنا بالعدل والقس ، فلا  أمرنا ألا نقول عليه إلا الحق، وألا
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قولًا فيه حق أن   - (1)فضلًا عن رافضي   -أو نصراني  ووَ لنا إذا قال يهودي

 ".قلا نردن إلا ما فيه من الباال، دون ما فيه من الح نتركه، أو نردنه كلّه، بل

وأما نحن فلا : "(3/11مفتاح دار السعادة ))في  -رحمه الله  -وقال ابن القيم 

] القدرية نا لم نوافق اائفة من الطائفتينإيلزمنا شيء من هذه الفضائْ والأباايل ف

بل وافقنا كل اائفة فيما أصابت فيه الحق وخالفناها  ،على كل ما قالته واجابرية[

 ".أسعد به من الطائفتين ولله اتنة والفضلفيما خالفت فيه الحق فكنا 

كل اائفة منها معها حق وباال،  فإن(: "2/840وقال )في اريق الهجرتين )

 موافقتهم فيما قالوه من الحق ورد ما قالوه من الباال، ومن فتْ الله له فالواَ 

 ."الأسباا سنر عليه فيهاين كل باا، ويُلطريق فقد فُتْ له من العلم والدبهذه ا

(:"..ونرَْ 3)في مقدمة تفسيره ص:  -رحمه الله  -وقال صاح  أضواء البيان 

ما ظهر لنا أنه الراَْ بالدليل من غير تعص  تذه  معين، ولا لقول قائل معين؛ 

لو كان قائله و معلوم أن الحق حقو ..،لأنننا ننظر إلى ذات القول لا إلى قائله

 مس من دون الله هيكونها تسجد للش في حال ، ألا ترى أنن ملكة سبااوحقيراً

من تصديقها في  لم يكن كفرها مانعاًو ،حقّا صدنقها الله فيه تّا قالت كلاماً ،قومهاو

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً  :ذلك في قولها فيما ذكر الله عنهاو ،الحق الذي قالته

ََعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِ لها: والها في ق دنقاًامص – تعالى -قد قال اف ،لَّةًأَفْسَدُوهَا وَ

َوَكَذَلِكَ يَفْعَلُون . 

 وقد قال الشاعر:

 لا تحقرن الرأي وهو موافق             حكم الصواا إذا أتى من ناقص

 فالدر وهو أعز شيء يقتنى              ما ح  قيماته هوان الغائااااص
                                                 

(1)
 عن حزبي كي إخواني أو غير إخواني؛ لأن هذه الأحزاب محدثة.  وأقو: فضلا  
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الله سليمان عليه الصلاة والسلام؛ فهو  بي باتلوك ن -ملكة سبو  -قلت: تقصد 

اافرة لا ولأنها ك ؛ملك نبي، مؤيد با أعطاه الله مما هو معلوم من أسباا النصر

تدرك أن الأنبياء ليس كذلك وإماا هم مصلاون؛ ففي نظرها أن غلبتهم وظهورهم 

 لوك.على غيرهم فساد وأنهم به يفسدون؛ لأن هذا ما وري من غير الأنبياء من ات

والأنبياء وأتباعهم يصلاون ولا يفسدون وما ربا يعد إفساداً أو فساداً هو إصلاح أو 

 اريق إلى الإصلاح.

: )كما في أقوال ذوي -حفظه الله  -وقال فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوَان 

 العرفان ص: ا (:"نحن لا نرضى اريق هؤلاء ولا اريق هؤلاء".

معلقا  : "أي: لا نرضى بطريق   -حفظه الله  -وقال الشيخ عصام السناني 

اتردود عليهم في مسولة الإيمان، ولا بطريق من يرد عليهم على اريقة سيد قط  

 وأخيه وغيرهما من منظري جماعة الإخوان اتسلمين ممن يصيدون في اتاء العكر".

 ،في الأيماان لنقصان بالزيادة وا :فعل شيئاً في ادعائه أنه بقولهلم يالألباني قلت: و

وهو يقول ببقاء اترَئة، عقيدة  أنه لم يكن على وأن العمل داخل في مسمى الإيمان

ل السنة إماا هو رَئة وبين أهاتأن الفيصل بين منه وتوهماً  دون عمل ظناًبيمان لإا

هاو  نباه  تولم ي ،وأن العمل داخل في مسمى الإيماان  ،يمان ونقصانهالقول بزيادة الإ

وقد بقاي علاى    ،يبقى منه شيء ينقص حتى لا :أهل السنة يقولون أنإلى وأتباعه 

الخالاف باين أهال     ونيار  منها ؛ لأمهذا من تناقضهوهذا التوهم أتباعه تقليداً له، 

أو خلافااً لفظيااً،    في فارع  وليس خلافاً اًَوهري أصيلًا اًالسنة ومرَئة الفقهاء خلاف

 .حقيقي بل خلاف

لوس  يعتني بصطلْ الحدي  كما قال الشيخ عبد والشيخ الألباني عالم من علماء ا

)كما في شاري  الدمعاة   العزيز بن باَ في الذهبي، وقال:"لا يعتماد باه في الشاريعة"   



 

 

 

-53- 

   .الباَية(

قال الإمام مسلم بان الحجااج:   "(: 52ص:الإعلان بالتوبيخ  في)السيواي قال وقد 

راتا  العلمااء في   يعارف مقادار م   إنَّ أول ما و  علاى مبتغاي العلام واالبِاه: أن    

بالخواص آصرة ونَسَ ، وهي يومَ  العلم، ورَاان بعضهم على بعض؛ لأنَّ اتعرفة

 ."همالقيامة وصلة  إلى شفاعتهم ونسب

في  (1/214 :ورساائله  كما في فتاواه) - رحمه الله -محمد بن إبراهيم وقال الشيخ 

وح المحفوظ وَاء به إن َبريل أخذ القرآن من الل)الإتقان:  نقده لقول السيواي في

بها الكثه مس الجهلة وراجت  اغتّرهذه اتقالة ": (سلمالله عليه و ىصل إلى محمد

ليس  مع اول باعه وسعة االاعه وكثرة مؤلفاته - رحمه الله -، والسيواي عليهم

  "الأصول العظيمةممن يعتمد عليه في مثل هذه 

 وفي بالرواياات،  الاعتنااء  عادم  والسيريين الأخباريين على الغال (: "5/43وقال )

 :(ة السيرةألفي) في العراقي الحافظ يقول ذلك

 ."نكراأُ قد وما صْ ما تجمع             ا السير أن الطال  وليعلم        

مان لا  ، ولا يعاول علاى نقال اتاؤرخين    " (:2/418 :)في الاعتصاام  قال الشاابيو

  ."وأحرى أن لا يبنى عليه حكم ،يعتبر من اتؤلفين

لأخبااريين  وغال  على ا(: "263 ص:) في مقدمة علوم الحدي   قال ابن الصلاحو

 ".التخلي  فيما يروونهالإكثار و

فكم من مؤل  حاا  ليل، وَارف سيل، وناقاد لا يفارق باين    "قال السيواي: و

، ويوتي ببعض الحجاج الواهياة الاتي     !اًالصايْ والضعي ، ويظن كل مدور رغيف

   تؤديه للهاوية".
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 فصل                    

لا يختلا  عان    وهو ما - يقرر عقيدة الأحناف في الإيمانوهو قال أنور الكشميري 

؛ إن لم تكن عقيدة الشايخ  في الثمرة والنتيجة -ه الله رحم - عقيدة الشيخ الألباني

ونشاير   -فيماا تقادم    -الألباني في هذا أكثر خطو وخطورة، كما قد أشرنا إلى ذلك 

-53/ 1 :به: فايض البااري، شارح صاايْ البخااري     كتا)في  - ما سيوتيإليه في

الإيمان عند السل  عبارة عن  لا اة أشاياء اعتقااد وقاول وعمال قاد تقادم        " :(54

بقي العمل هل هو َزء للإيماان أم   ،التصديق والإقرار :على الأولين: أي (1)لكلاما

 (2)لا؟

 : أربعةفاتذاه  فيه 

  .الخوارج [:الأول]

قاالوا: إن الأعماال أَازاء للإيماان، فالتاارك      ]أي:والخاوارج[  اتعتزلة [:اذيالثو]

رج أخرَاوه مان الإيماان    لخواافا للعمل خارج عن الإيمان عندهما،  ام اختلفاوا:    

 وقالوا بنزلة بين اتنزلتين. وأدخلوه في الكفر، واتعتزلة لم يدخلوه في الكفر

 مل ومدار النجاة هو التصديق فق .مذه  اترَئة، قالوا: لا حاَة للع :الثالثو

 فصار الأولون واترَئة على ارفي نقيض.

                                                 

(1)
 يعني في كتابه هذا. 
؛ الذين لا يعتقدونه وهذا هو الفيصل بين أهل السنة الذين يعتقدون تجزئ الإيمان، وبين اترَئة والخوارج (2)

ن الإيمان مع اتعاصي وبلا عمل: من يقول بونه كامل أو غير كامل، والخوارج يكفرون بترك أي من فاترَئة يصااو

الواَبات وفعل أي من المحرمات، ويتفق معهم في الإخراج من الإيمان باتعاصي وتر الأعمال اتعتزلة ويخالفونهم في 

ويوافقونهم  في تكفيره وخلوده في النار في الآخرة، نحو  -وهي اتنزلة بين اتنزلتين  -عدم الإدخال في الكفر في الدنيا 

 .ما ذكره الكشميري، وأهل السنة وس  بين اترَئة والخوارج في باا الإيمان. على ما يوتي بيانه
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وهم بين بين، قاالوا: إن الأعماال لا باد     ماذه  أهال السانة واجاماعاة      :الرابعو

منها، لكن تاركها مفسق، لا مكفار، فلام يشاددوا فيهاا كاالخوارج واتعتزلاة، ولم       

  .(1)يهونوا أمرها كاترَئة

افترقاوا فارقتين، فاوكثر المحاد ين إلى أن      -السنة واجاماعاة  أي أهل  - م هؤلاء 

وأكثار الفقهااء    -رحماه الله تعاالى    -، وإمامنا الأعظم (2)الإيمان مرك  من الأعمال

واتتكلمين إلى أن الأعمال غير داخلة في الإيمان، مع اتفاقهم جميعااً علاى أن فاقاد    

إلا في التعابير، فاإن السال      التصديق كافر، وفاقد العمل فاسق، فلم يبق الخلاف

بحي  ينعدم الكل بانعدامها، بل يبقى الإيماان  َزاء، لكن لا وإن َعلوا الأعمال أ

  .     (3)مع انتفائها

، لكناه اهاتم بهاا وحار  عليهاا      وإن لم وعال الأعماال َازءً    حنيفة وإمامنا أبو

لا أن تعابير  وَعلها أسباباً سارية في ماااء الإيماان، فلام يهادرها هادر اترَئاة، إ      

المحد ين القائلين ازئية الأعماال، تاا كاان أبعاد مان اترَئاة اتنكارين َزئياة         

 فإنه كان أقارا إلايهم   -رحمه الله تعالى  -الأعمال، بخلاف تعبير إمامنا الأعظم 

مان حيا  نفاي َزئياة الأعماال: رماي        [اجاهمية: اتذه  الثال  مرَئة :أي]

 َور علينا، فالله اتستعان.الحنفية بالإرَاء، وهذا كما ترى 

ولو كان الاشتراك مع اترَئة بوَاه مان الوَاوه التعبيرياة كافيااً لنسابة الإرَااء        

اتعتزلاة قاائلون    :فإنهم، أي إلينا، لزم نسبة الاعتزال إليهم، أي: إلى المحد ين،

                                                 

،  م هو يعني يقصد باترَئة ماعدا ما اوا برَئة الفقهاء؛ لأن الأحناف لا يرضون بهذا اللق  مع تحققه فيهم  (1)

 . لسنة في اتذه  الرابع: الأحناف: مرَئة الفقهاءبوهل ا

 . هذا قول أهل السنة  (2)

،أما أهل السنة فعلى القول بعدم -كما سيوتي  -هذا ما تقول به مرَئة الفقهاء، وقد تبع فيه الكشميري الكو ري  (3)

 بقاء الإيمان بدون الأعمال.
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ولكن حاشااهم مان الاعتازال، وعفاا الله      كالمحاد ين،   - أيضاً -ازئية الأعمال 

  ونساا  إلينااا الإرَاااء، فااإن الاادين كلااه نصااْ، لا مراماااة ومنااابزة عماان تعصاا

 .ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"بالألقاا! ولا حول 

تريادي  االصاوفي ات مان هاذا   اتتعمد  انظر إلى هذه اتراوغة اتقصودة والتلبيس: قلوت

ة السالفي عقيادة أهال السانة     :الفارق باين العقيادتين    وضوحالحنفي اتتعصن  مع و

 .الخلفية رَائيةاف الإوعقيدة الأحن

 .-قريباً  - وسيوتي الرد عليه في كلام الكثيري

 يقرر مذه  الأحناف: - كما سبقوهو حنفي متعص   -فهذا الكشميري : أقولو

لا يقولاون بزياادة    ماع أنهام   ،اًرون تاارك الأعماال فاساق   وأنهم يا  ،مرَئة الفقهاء

فماا الفارق بيانهم وباين مان يعتقاد        ،لإيمانمن ا ل، ولا أنهعمالالإيمان ونقصانه ب

 مان ؛ لأناه  ينتهي عند حدمن الإيمان، لكن  ل وأنهعمالبويقول بالزيادة والنقصان 

 .؛ فوصله باق بعد تخل  الأعمال لا يلاقه النقصان؟أصلهمن كماله لا 

، وهو مقتضى عقيادتهم  ينقص حتى لا يبقى منه شيء"" أما أهل السنة فيقولون: 

 .الوضوح فمفارقة الفريقين لأهل السنة واضاة بينة يمان؛في تجزئ الإ

إمااا هاو في    - هايمتقادم  علاى سانن    -والخلاف بين الأحناف وبين هذه النابتاة  

وهو خلاف أصيل بينهم وبين أهل السنة واجاماعة كماا   ،الألفاظ وليس في الحقيقة

ء وهاؤلاء،  قرره كثير من علمااء أهال السانة ماع الأحنااف؛ لأناه ياو م عناد هاؤلا         

ون باترك الواَا  وفعال    ما ولكانهم يؤ ن  ،الأحناف لا وعلون الأعمال من الإيمانو

، وياو م عناد   - مع الالتزام القلبي عندهم الذي لا يقاول باه هاؤلاء    - المحرم منها

كما ياو م عناد الأحنااف، ولكانهم      ،هؤلاء بترك الواَ  وفعل المحرم منها كذلك



 

 

 

-57- 

 َعلوها من الكمال .

ع الأحناف على أن أصل الإيمان يبقى بدون الأعمال إلا أن الأحناف فهم متفقون م

يبقاى الإيماان   يقولون لا تسمى الأعمال إيمانااً، وهاؤلاء يقولاون نساميها إيمانااً، و     

 .بدونها

 فالخلاف بينهم في نقطة واحدة فاس ، وهي أن الأحناف لا تسمي الأعمال إيماناً

ناد اجامياع، وهاي بقااء الإيماان بادون       وهم يسمونها إيمانااً، والنتيجاة واحادة ع   

 الأعمال مع الإ م.تارك  ابت ل الإيمانوأن  ،الأعمال

، وأن الخالاف  يتفقاون ماع الأحنااف   فإذا توملنا قول الأحناف وقاولهم وَادناهم   

نقصان، هال  الوفي الزيادة و ، هل يسمى العمل إيماناً أو لا يسمى؟في التسميةبينهم 

 .يزيد الإيمان وينقص أولا؟

أنهم والأحناف يخالفون أهل السنة واجاماعة في أن الإيماان لاباد فياه مان عمال      و

ماع َياادة الإيماان ونقصاانه      لا يوَاد بادونها  وركن فياه  اجاوارح وأنها َزء منه 

 بالعمل حتى لا يبقى منه شيء.

مع أهال السانة في تسامية     يتفقون(1)أو اتتجددة اجاديدةو القديمة الفرقة م إن هذه 

 :وأهل السنة يقولون كونها كمالًا فيه يبقى بدونها،يماناً، ويخالفونهم في الأعمال إ

الإيمان وهو مساتا ، ومنهاا ماا هاو واَا  ياو م       في من الأعمال ما هو من كمال 

اتؤمن بتركه، ولكن الإيمان لا يزول بتركه، ومان الأعماال ماا هاو واَا  ويازول       

لا يبقاى مناه   شاء الله وينقص حتى  وبذلك كله يزيد الإيمان إلى ما، الإيمان بزواله

فإنه قطعاً لا يقول  - وهم هؤلاء - (َنس العمل)ومن قال بعدم تكفير تارك شيء، 

                                                 

: "كثير من اتتوخرين لا يميزون بين مذاه  السل  وأقوال لهقو -وسيوتي  -وفي كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية  (1)

 ".اترَئة واجاهمية؛ لاختلاا هذا بهذا في كلام كثير منهم، ممن هو في باانه يرى رأي اجاهمية واترَئة في الإيمان
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الساانة لا  لأن أهاال ؛بقااول أهاال الساانة :جمياع العمال   هتركيختلفون في كفره؛ ل

 .، وجارأته على اتعاصي بلا استثناء مع ادعائه بقاء إيمانهومستابه هواَب

لصااة   ه شارا  كُا ه أو ترْلُا ادتين لم يتفقوا على أن شيئاً من العمال فعْ وهم بعد الشه

الإيمان؛ فمنهم من يرى أنه أركان الإسلام الأربعة، ومانهم مان يارى أناه الصالاة      

وما ذكرنااه هاو ماا علياه      ،والزكاة، ومنهم من يرى أنه الصلاة وحدها، وغير ذلك

 أظهر الأقوال.

الأركان واتبااني   (َنس العمل)بالقول بترك قصود من يفهم أن ات كبيراًلطاً يغل  غو

فيقول قد اختل  في كفر من يترك شيئاً من اتبااني الأربعاة أو يتركهاا كلاها؛ لأن     

 هو عدم العمل بالأمر والنهي. إماا اتقصود

 ومن جميل الكلام وصوابه ما قاله الشيخ محمد بن ساعيد الكاثيري )في باراءة أهال    

الكشاميري   (   معلقااً باه علاى كالام    266اترَئاة ص:   الحدي  والسنة من بدعة

فقاد نسا  هاذا الديوبنادي اتاتريادي للسال  أنهام َعلاوا         اتتقدم إذ قال عنه: "

الأعمال أَزاء من الإيمان، لكن لا ينعدم الإيمان بانعدامها، وهذا ما يدعياه بعاض   

توافاق كالام    ، وبعد أن نقال نقاولًا عان الكاو ري    (1)اتنتسبين للسنة في هذا العصر"

فمن هذه النقول يعلم أن محققاي اتاتريدياة يارون    (: "268: صالكشميري، قال )

أن الخلاف بين أئمتهم وأئمتنا يندمل ويتلاشى إذا كاان العمال شارا كماال، وأن     

الإيمان لا ينعادم بانعادام الأعماال، وإن عادت أَازاء في الإيماان علاى ماا يقولاه          

ظنوا أنهم قد قضوا على الخالاف اتشاهور باين     السل ، وبهذه المحاولة التوفيقية

 الطائفتين واووا بسااه، فكان حالهم كمن يقنع في تغطية الشمس بكفه.

                                                 

 وهم من نحن بصدد بيان معتقدهم الضال في الإيمان. (1)
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 ااام يفجؤناااا بعاااض اتنتسااابين للسااانة والحاادي  في هااذا العصاار شاااهراً كاالام  

الكشميري اتاتريدي ومحتجاً به على إخوانه أهل السنة والحدي  كماا يحاتج باه    

ولاو علام هاؤلاء أن مقتضاى هاذا القاول أن       تريدية سواء بساواء،  الحنفية اتابعض 

السل  أئمة أهل السنة والحدي  خاضوا حرباً كلامية تبعها ما تبعها من التباديع  

والتضليل ضد من لم يكن بينهم وبينه خلاف حقيقي أو على أحسن الأحاوال ضاد   

 من لم يعلموا حقيقة مذهبه!.

علمهم والتهوين مان شاونهم وورعهام، وهاذه     وكم في هذا من التعدي على السل  و

 َريرة من يتسور على ما لا يحسن من العلوم.

يتفق مع ما يقرره بعض اتنتسبين للسانة في هاذا العصار     -أيضاً  -وكلام الكو ري 

، بال لاو    - إذا استثنينا  تبجْ الكو ري واستطالته علاى السال    -إلى حد كبير 

 دة لكان منطبقاً على الواقع.قيل إن كلامهم وكلامه من مشكاة واح

، وهووذه هووي ذقطووة اسوولاف الأةاةوويةفاااجاميع ياارون أن العماال شاارا كمااال، 

 والخلاف بينهم في اجازم براد السل ، فهم يرون أن هذا هو مراد السل .

وأما الكو ري فقاد كاان عاتااً باذاه  النااس واختلافااتهم في هاذا البااا علاى           

ولهذا تا قال ما تقادم   العصر، عليه كبار علماء  شهد به متبعانحراف كبير وهوى 

نقله في محاولة منه لردم هوة الخلاف بين أئمته وسائر أئمة أهل السنة اعترف بون 

تشدد السل  في الإنكاار علاى أئمتاه يادل علاى أنهام لا يعادون العمال كماليااً في          

نحراف عان السانة   الكو ري في الا ولولا شهرة الإيمان، بل ركناً أساسياً لا بد منه.

وعقيدة السل  لرأينا من يحتج من كلامه كما قد احاتج بعضاهم بكالام غايره مان      

 فانظر أخي القارئ إلى سلفنا وسلفهم وبه تعرف الحق من الباال". اترَئة.
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 فصل                                   

تل  : "وأماا َوال الأرباع الباواقي فااخ    (1/22 :في فاتْ البااري  )قال ابان رَا    

العلماء هل يزول الاسم بزوالها أو بزوال واحاد مناه ؟ أم لا يازول باذلك؟ أم يفارق      

بين الصلاة وغيرها فيزول بترك الصلاة دون غيرها؟ أم يختص َوال الإسلام باترك  

 الزكاة والصلاة خاصة؟..وكثير من علماء أهل الحدي  يرى تكفير تارك الصلاة.

م حتى إنه َعل قول من قال: لا يكفر بترك وحكاه إسااق بن راهويه إجماعاً منه

 هذه الأركان مع الإقرار بها من أقوال اترَئة.

وكذلك قال سفيان بن عييناة: اترَئاة ااوا تارك الفارائض ذنبااً بنزلاة ركاوا         

ارم متعمداً من غير استالال معصاية وتارك   المحارم؛ وليسا سواءً؛ لأن ركوا المح

 كفر.الفرائض من غير َهل ولا عذر هو 

وبيان ذلك في أمر آدم وإبليس وعلماء اليهاود الاذين أقاروا ببعا  الانبي صالى الله       

 عليه وسلم بلسانهم ولم يعملوا بشرائعه.

وروي عن عطاء ونافع مولى ابن عمر أنهما سئلا عمن قال الصلاة فريضة ولا أصلي، 

 فقالا: )هو كافر(. وكذا قال الإمام أحمد.

لات اترَئاة حتاى صاار مان قاولهم: إن قومااً        ونقل حرا عن إساااق قاال: )غ  

يقولون: من ترك الصلوات اتكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعاماة الفارائض   

؛ إذ هو مقر؛ فهؤلاء الاذين لا   نكفره، يرَو أمره إلى الله بعدمن غير َاود لها لا

 .- في أنهم مرَئة :يعني -شك فيهم( 

 .  انتهى "ظاهر هذا: أنه يكفر بترك هذه الفرائض

 نصه فيما رواه عبد - رحمه الله -وقول سفيان الذي ذكر معناه ابن رَ  : قلت 
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حاد نا ساويد   قاال: "  (745رقم: السنة  )في  - رحماه الله  -الله بن الإمام أحماد  

بن سعيد الهروي قال: سولنا سفيان بن عيينة عن الإرَاء فقاال: يقولاون الإيماان    

إلاه  واترَئة أوَبوا اجانة تان شاهد أن لا    ،ملقول، ونحن نقول الإيمان قول وع

الله مصراً بقلبه على ترك الفرائض وااوا تارك الفارائض ذنبااً بنزلاة ركاوا       إلا 

؛ لأن ركاوا المحاارم مان غاير اساتالال معصاية وتارك        ولايس بساواء  المحارم، 

الفرائض متعمداً من غير َهل ولا عذر هو كفر؛ وبيان ذلك في أمر آدم صلوات الله 

عان أكال الشاجرة     - وَال  عاز  -عليه وإبليس وعلماء اليهود، أما آدم فنهاه الله 

وحرمها عليه فوكل منها متعمداً ليكون ملكاً أو يكون مان الخالادين فسامي عاصاياً     

فإنه فر  علياه ساجدة واحادة فجاادها      - لعنه الله -وأما إبليس  ،كفر من غير

نعات الانبي صالى الله علياه وسالم       فواوأما علماء اليهود فعر ،متعمداً فسمي كافراً

هم وأقروا به باللسان ولم يتبعاوا شاريعته فساماهم    وأنه نبي رسول كما يعرفون أبناء

م علياه السالام وغايره مان     كفاراً، فركوا المحارم مثل ذن  آد - وَل عز -الله 

 وتركهم - لعنه الله -وأما ترك الفرائض َاوداً فهو كفر مثل كفر إبليس  الأنبياء،

 .انتهى "مثل كفر علماء اليهودعلى معرفة من غير َاود فهو كفر 

والتكفير بترك الصلاة هو الذي ينازل عليه ما نقل من إجمااع الصااابة وقاد قارره     

الأئمة أخذاً بالأدلة الكثيرة من الكتااا والسانة وأ ار عباد الله بان شاقيق: "كاان        

من الأعمال تركاه كفار غاير    أصااا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً 

 .، وإماا الخلاف في اتتوخرينالصلاة"

ولو ترك صلاة  ،عبد العزيز بن باَ نا الإمامااحة شيخوذه  إليه ذلك  حرروقد 

والشيخ محمد حميد، واحدة حتى يخرج وقتها متعمداً بلا عذر، ومعه عبد الله بن 

، وقد سولته هاتفياً فقال: وأل  رسالة في ذلك - رحمهما الله -بن صالح العثيمين 
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، ويكفره يكفر من يترك الصلاة تركاً كلياً ،أهل السنة اتعاصارين  غيرهما من علماء

وجميع أهل السنة مجمعاون علاى أن تاارك جمياع العمال كاافر خاارج عان ملاة          

وأما  -فضلًا عن الشرع  - (1)الإسلام، وأن إيمانه مما يدفعه العقل ولا يسلم به أبداً

الإيمان يصْ عنادهم ماع تارك جمياع أعماال اجااوارح، فوهال السانة          أولئك فإن

 وهم يعتقدون إيمانه ونجاته من النار وأنه من أهل الشفاعة.  ،يكفرونه

 فصل                              

والعج  أنهم مع هذه اتفارقة السايقة يادنعون أنهام علاى ماا علياه أهال السانة        

ماع   - كما ادعاى ذلاك الكشاميري    -م في الإيمان واجاماعة وأنهم يعتقدون معتقده

وهاو   ،ئون أهل السنة ويضللونهم من أَل تكفيرهم تاارك َانس العمال   طِّخَأنهم يُ

ويعتقدون خلاف معتقدهم فيه، ويزعماون أن حقهام بااال وَناياة     العمل عندهم، 

إنهام   :على الإسلام وأهله، ويلزمونهم بلواَم باالاة وإلزاماات عاالاة مثال قاولهم     

ن مذهبهم يوافق مذه  ، وإنهم فرقة َديدةون الباا للتكفير والتكفيريين، وإتايف

 الخوارج...الخ.

أهل السنة واجاماعة والحال ماا ذكرنااه، ولهاذا     :فكي  ينخدع بهم أتباع السل 

ومن يزعم مانهم أناه كاان     ،افترقوا مع أهل السنة وفارقوهم في هذا الباا لا محالة

هم وانشاق علاى علماائهم بادون شاك ولا ريا ، وهاذا        منهم فقد تركهم وانشق عن

 الانشقاق هو الذي صدرت في أصاابه فتوى اللجنة الدائمة من هيئة كبار العلماء. 

                                                 
(: "ومن اتمتنع أن يكون الرَل مؤمناً إيمانا  ابتاً في 7/611وع الفتاوى: قال شيخ الإسلام ابن تيمية )كما في مجم (1)

قلبه بون الله فر  عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعي  دهره  لا يسجد لله سجدة،  ولا يصوم من رمضان، ولا 

َندقة لا مع إيمان صايْ"، يؤدي لله َكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القل  و

 .وسيوتي
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من أهل  -أمرهم في وقت ما  التبس عليه وماان  ،وهااو مااا تثبتااه الحقااائق العلميااة

 - بعاد التبااس   -فلأنه لم تظهر له هذه الحقيقة، ومنهم من ظهرت لاه  ؛ - العلم

فصرنح بذلك خصوصاً تّا تومل في قرارات اللجنة الدائمة من هيئة كبار العلماء، وقد 

صرنح بعض أعضاء اللجنة به حين رأوا عدم ظهوره لابعض اتشاايخ لحسان ظانهم     

يطرحونه من آراء وتوصيلات  الفة لأصول أهال السانة   معرفتهم با  مدعو بوولئك

 واجاماعة.

ة الضالة خطيرة َداً، وتكمن خطورتها في كونها وهذا يدل على أن هذه الفرق

رَئة تقول بعض فرق اتو - ،تجعل الأعمال من الإيمان وتقول بالزيادة والنقصان

عبد القاهر بن ااهر  ها:ذكربالزيادة دون النقصان، وهي الفرقة الغسانية، 

 فيالشهرستاني أبو الفتْ محمد بن عبد الكريم الفرق، و في الفرق بين البغدادي

 .وغيرهما، وكثير من اترَئة يقولون به اتلل والنال

كما في شري  شرح كتاا ) بن باَااحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله وذكر 

 ، فقال: "اترَئةقد يقولون بالزيادة اترَئة أن :تسجيلات البردين( ،الإيمان

ان،  م قال الإيمليس من  أن العمل يرون لأنهم ؛محل النظر قد يقولون بالزيادة

ن العمل من إ :قول أهل السنة واجاماعةإجماعهم: "وهو يحكي عن أهل السنة 

وهو قول  ،وهذا قول أهل السنة واجاماعة قاابة ،وعمل قول الإيمانن إو الإيمان

  ."..سبيلهم سلكومن  ،الصاابة

ه لومن قال بالزيادة والنقصان ولم يتناقض فإن القول: حتى لا يبقى منه شيء لاَم 

والنقصان عند أهل السنة واجاماعة مبني على ما لا  لأن القول بالزيادة  محالة؛لا 

يزيد وما يتكون من أَزاء  ،تقول به اترَئة، وهو أن الإيمان يتكون من أَزاء
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وينقص حتى تنتهي بزيادة أَزائه  . ولا يبقى شيء أَزاؤه

 هو الذي لمجموعا ذلك(: "7/404 :كما في مجموع الفتاوى)شيخ الإسلام قال 

 وإما أصله إما ،بعضه ىقيب(1)يقولون لكن ،الذنوا مع مجموعاً يبق لم الإيمان

 ولهذا ،بعضه ويبقى بعضه يذه  أنه إلى الكلام فيعود ؛ذلك غير وإما أكثره

 نقص إذا لأنه ؛الزيادة لفظ من نفورها من أعظم النقص لفظ من تنفر اترَئة كانت

 ."..بذلك يقول من عند متعدداً متبعضاً نكا إن عندهم كله ذهابه لزم

ينقص " :أهل السنة قولنفور مرَئة العصر من وهذا سر ما نراه من شدة قلت: 

ل يدعون أنهم أهل السنة ، بعون السنة!!، وهم يدن"حتى لا يبقى منه شيء

الذي هاَم أئمة أهل السنة هجوماً  اتدخلي ربيع قائدهم :ومن أشدهمالوحيدون 

إجماعهم على تلاَم الاعتقاد والقول والعمل في الإيمان، وأنه ينقص  ورد، شرساً

كما تضع   ،حتى لا يبقى منه شيء، بل رد وضع  إجماعهم على التلاَم

 .  في التفريق بين حقائق الأشياء عده عن اتنهج العلميبالأسانيد، وهو برهان على 

وبذاه  الإرَاء  ،ةالشاغبة على أهل السنذه الفرقة العارف بهفيتراءى لغير 

أنها على ما عليه أهل السنة واجاماعة، وأنها بريئة من الإرَاء، وتتباكى كما 

 - عندكم - فتقول كي  نكون مرَئة ؛ - اتتقدم هفي كلام - تباكى الكشميري

 .!!ونحن نقول الأعمال من الإيمان ونقول بزيادة الإيمان ونقصانه

قصانه خرج من الإرَاء ادة الإيمان ونوقد َاء عن بعض السل  أن من قال بزي

يفيدكم هذا التاجج ولا  لا :- وبدون تردد -لهم  خره، ولكننا نقولكله أوله وآ

                                                 

 أي: أهل السنة واجاماعة. (1)
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شرا صاة ون العمل تقولون ب وأنتم لا ن مذه  الإرَاء الخبي ، يخرَكم م

 في اتثلكما يقال  - وهاهنا مرب  الفرس ،الذي يقول به أهل السنةللإيمان وهو 

حي  إنكم لم تفرقوا بين َنس العمل الذي  ؛ارقة وهي شراية الصاةأو اتف -

والعبرة بالحقائق لا  ،يعد شرااً في صاة الإيمان عند أهل السنة وبين آحاد العمل

 .المجردة الدعاوىب

    فصل                        

لم  قد كان ذلك تا من الإرَاء، من قال بزيادة الإيمان ونقصانه خرج :قولو: قلت

هام الاذين يشاهرون     -آناذاك   -توَد هذه الفرقة اتخادعة اتلَفِّقة، وأهال السانة   

؛ القول بالزيادة والنقصان ماع القاول والعمال مقابال اترَئاة الاذين لا يقولاون باه        

، ولاذلك يصايبها الهلاع حينماا     فجاءت هذه الفرقة فقالت به لفظاً وَانبته حقيقة

وهو مقصود أهل السنة إذا قالوا ينقص ولاو  يقال: ينقص حتى لا يبقى منه شيء، 

 .لم يقولوا حتى لا يبقى منه شيء

الفرقة اتخادعة للقاول بالزياادة والنقصاان، وأناه كااف للخاروج مان         هذهواَترار 

مماحكاة تادل علاى    وحقيقة معتقدهم  ،وهم يخالفون أهل السنة في مرادهمالإرَاء 

ئال مان السال  باالخروج مان      خبثهم وخداعهم أو َهلاهم وبلادتهام؛ فإناه لا قا   

 .شيءمنه حتى لا يبقى الإيمان نقصان بالقول الاعتقاد ومع نفي  الإرَاء

من قاال الإيماان يزياد ويانقص فقاد بارئ مان        : "-رحمه الله -وقول الإمام أحمد 

: "فقد خرج من (129:شرح السنة صفي ) وكذلك قول الإمام البربهاري ،الإرَاء"

من قال بناو هذا من السال  فاإن مقصاودهم ماا قالاه      ، وخره"الإرَاء كله أوله وآ

 :الآَاري محماد بان الحساين    لأباي بكار    ،الشاريعة  :ناه )كماا في  عييسفيان بن 
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فقااال لااه أخااوه إبااراهيم باان    .وياانقص الإيمااان قااول وعماال، يزيااد  (: "2/607

 ى، بلا صابي  : اسكت ياا . فغض  وقالوينقصلا تقولن يزيد  مدعيينة: يا أبا مح

 ."شيء حتى لا يبقى منه

إااعيال بان عباد الارحمن     لأباي عثماان   السل  أصااا الحادي ،   ةديقو)في ع

م بان  الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقال له أخاوه إباراهي  " (:83: الصابوني ص

حتاى لا  ينقص  بلاسكت يا صبي،  فقال: عيينه: يا أبا محمد! تقول: ينقص؟!

 ".ءيبقى منه شي

- هاو ناص الإماام البربهااري    و ،َاعي وغيرهمراهوية والأوما قاله إسااق بن  هوو

ويانقص حتاى لا يبقاى مناه     ": في شرح السنة فقاد قاال   - الذي يحتجون بعبارته

والإيمان قول وعمل، وعمل : "حين قال (73: شيء"، قاله في تعريفه للإيمان )ص

وقول، ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله ويانقص حتاى لا يبقاى مناه     

قولاون: "يانقص حتاى لا    يلا  هؤلاء اترَئاة إجماع عند أهل السنة، وشيء"، وهو 

زعماون أناه لايس معتقاد أهال      يون من ذلاك، و قُرَفْيَنفرون وي، بل يبقى منه شيء"

، وأبطل مان هاذا البااال    أريد به باال هم، إذن فكلام(1) الفين للإجماع السنة،

، لابتداع وبطلان مذهبهمأنهم ينسبون مذهبهم الخبي  إلى أهل السنة ويرمونهم  با

 . مدعين َوراً أنهم هم أهل السنة، وقد َين لهم سوء عملهم

وينقضاونها عناد التفصايل لايس      عند الإجماال  العبارة التي يشبهون بهااتقصود بف

                                                 

(1)
الخوارج لا يناَعون (: "595شيخ )في مصباح الظلام ص: قال العلامة عبد اللطي  بن عبد الرحمن بن حسن آل ال 

ه شهادة ألا إله في َيادة الإيمان، وإماا النزاع في نقصه، وأئمة الإسلام يقولون: يزيد مع بقاء أصله الذي دلت علي

إلا الله، وينقص حتى لا يبقى منه شيء، فإذا  بت الإسلام َاد الإيمان ونقص، ومع عدم الإسلام وانهدام أصله لا 

 يعتد با أُتي به من شعبه".   
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الااذين يقااولن: أهاال الساانة وإماااا  ،هاام أوحتااى لا يبقااى منااه شاايء"  "ياانقص 

يانقص حتاى لا يبقاى مناه     يقولوا: "تحديد الزيادة إذا لم  بقابل عدمأنه  يريدون

الاذين   لا أهال الإرَااء  ، ؛ لأنه عقيادتهم يبقى منه شيء شيء" أنه ينقص حتى لا

 ، ولا يخطر على سني إذا قال: ينقصفي أنه يبقى منه شيء بدون عمل هميناقضون

 .أنه لا ينتهي إذا فقد العمل أو ما لا يصْ الإيمان إلا به من العمل

هنا االعت علاى كالام َياد في اتساولة للشايخ محماد بان         وبعد أن حققت اتسولة

 :ص مان بدعاة اترَئاة    باراءة أهال الحادي  والسانة    كتاباه:  )في  سعيد الكثيري

تعليقااه عليااه في مااا يحتاااج إليااه ماان ونااص  -هنااا  ناساا  إيااراد نصااه (: 320

عان بعاض    قالفقد ، لكبير فائدته ؛-هناك ، وتراَع تو يقاته وتعليقاته الحاشية

"قاالوا: إنناا نقاول الإيماان قاول وعمال، ويزياد ويانقص، ونقاول           :اترَئاة شبه 

 بالاستثناء، ومن قال هذه الثلاث فليس برَئ. 

واجاواا: أن هذه اتقولة َاءت عن جماعة من السل ، مانهم: سافيان الثاوري،    

نقاول: الإيماان قاول    : : )خلاف ماا بينناا وباين اترَئاة    - رحمه الله -فقد قال 

يقولون: الإيمان قاول ولا عمال. ونقاول: الإيماان يزياد ويانقص وهام        وعمل، وهم 

 ونحن نقول: النفاق، وهم يقولون: لا نفاق(. ،يقولون: لا يزيد ولا ينقص

: )هاذا   -عمن يقول: الإيمان يزيد وينقص؟  عندما سئل -وقال أحمد بن حنبل  

ل: الإيماان قاول   : )من قا -رحمه الله  -برئ من الإرَاء( وقال الإمام البربهاري 

 وعمل، يزيد وينقص، فقد خرج من الإرَاء كله أوله وآخره(.

فالا يفارح بهاا     ؛وهذه النصوص عندنا في مكانة عالية، فإليها صائرون وبها قائلون

تان   -من هو مظهر تقولة السل  وفي باانه قائل بقولة الخل ، ووَههاا واضاْ   

 ومارادهم ولم يظهاار مناه مااا  علااى فهمهام   فمان قااال مقولاة السال     -أراد الحاق  
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رَاااء، وعلااى مثلااه تناازل نصااوص    الإ ء مان  يناقضها، فهذا الذي يقال فيه بري

 . السل 

تحقوق  توأما مس وافق السلف في المقولة لفظاً وخالفهم في حقيقة المذهب معنا فلم 

علاى أن   -رحماه الله   -، وقد نبناه شايخ الإسالام    فيه شروط البراء  مس الإرجاء

توخرين خل  بين اتذهبين فصار ظااهره قاول السال ، وهاو مان أبعاد       كثيراً من ات

وكثير من اتتاوخرين لا يميازون باين ماذاه      : )-رحمه الله  -الناس عنهم، قال 

 كلام كثير منهم ممن هو في لاختلاا هذا بهذا في ،قوال اترَئة واجاهميةأالسل  و

 ،للسل  وأهال الحادي    وهو معظم ،الإيمان باانه يرى رأى اجاهمية واترَئة في

 .(فيظن أنه ومع بينهما أو ومع بين كلام أمثاله وكلام السل 

  ظهرون الإيمان، مسألة في جهم قول ذصروا الذ س فالمتأخرون): -أيضاً  -وقال 

 اذتفواء  وفا ،الاةتثناء وفا -وهو عد  تخليد أهل القبلة  - هذا في السلف قول

 في للسولف  موافق كله وذل  ،ذل  ونحو لقرآنا ذفاه حيث القلب في يالذ الإيمان

 عوس  أبعود  الأقوال في ليب ،السلف لقول المبا نة غا ة في فقولهم وإلا اللفظ مجرد

 .(منه السلف

  نصرون بل ،السلف بكلا  خبه س  كوذوا لم وأمثالهم هؤلاء) :- أيضاً -وقال 

 أهول  موس  همونحوو  الجهميوة  موس  الموتكلمين  عوس  تلقووه  بما أقوالهم مس  ظهر ما

 النوا   أفسد هم الذ س الجهمية قول والبا س ،السلف قول الظاهر فيبقا ،البدع

 .(الإيمان في مقالة

باه يرَاع إلى تعطيال     والإيماان الرا وصفاته وكلامه  فقولهم في: )-أيضاً  -وقال 

وهذا قد وقع فيه اوائ  كثيرة من اتتاوخرين اتنتسابين إلى السانة والفقاه      ،محض

 - بال وللمرَئاة   ،تبعين للأئمة الأربعة اتتعصبين للجهمياة واتعتزلاة  والحدي  ات
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نشاوت منهاا البادع ومعاون باين       التي لكاان لعاادم معاارفتهم بالحقااائق  - أيضاااً

الأماة لساان    ولكن من رحمة الله بعباده اتسلمين أن الأئمة الذين لهام في  ،الضدين

والليا  بان ساعد     يوَاعا والأ يكمالاك والثاور   :مثل الأئمة الأربعة وغيرهم ،صدق

كاانوا   ،يوسا  ومحماد   وأباي حنيفاة   وأبيعبيد  وأبيسااق إحمد وأوكالشافعي و

 ،القارآن والإيماان وصافات الارا     فيالكلام من اجاهمياة قاولهم    أهلينكرون على 

القارآن   وأن ،الآخارة  في يُّارى وكانوا متفقين على ما كان عليه السال  مان أن الله   

فلو شاتم   ،(1)ن الإيمان لابد فيه من تصديق القل  واللسانوأ ،كلام الله غير  لوق

 فيلقاول َهام    ومن كاان موافقااً   ،عندهم كلهم وظاهراً بااناً الله ورسوله كان كافراً

تارة يقول بقاول السال     ،الإيمان يبقى فيالحسن لقوله  أبىالإيمان بسب  انتصار 

سا  الله   :مساولة  فيحتاى   ،وتارة يقول بقول اتاتكلمين اتاوافقين جاهام    ،والأئمة

رأيت اائفة من الحنبليين والشافعيين واتاالكيين إذا   ،صلى الله عليه وسلم ورسوله

وإذا تكلماوا بكالام أولئاك    ، وظااهراً  هاذا كفار باانااً    إن :تكلموا بكلام الأئمة قالوا

فاإن   ،تاام الإيماان   الباان ووَ أن يكون مؤمنااً  وهو في ،الظاهر هذا كفر في :قالوا

عياا  هاذا مان قاول بعاض       يولهذا تاا عارف القاضا    ،لإيمان عندهم لا يتبعضا

 .(2)ذلك أصاابه أنكره ونصر قول مالك وأهل السنة وأحسن في

                                                 

(1)
أراد شيخ الإسلام بقوله: "وأن الإيمان لابد فيه من تصديق القل  واللسان" ذكر القدر الذي يتفق عليه من له  

سان صدق في الأمة، وهم أهل الحدي  ومرَئة الفقهاء ليبين تفرد اجاهمية بقولهم اتنكر الخبي  في )مسولة الس (، ل

لكن بعض دعاة الإرَاء حاول توظي  هذا اتوضع لتوييد بدعته، فعد هذا القدر اتشترك بين الطائفتين هو مذه  أهل 

ركان( الذي َادوه في تعري  الإيمان على مرَئة الفقهاء؟! وانظر الحدي  في الإيمان! ولا أدري أين ذه  )..عمل الأ

 الهام  الآتي ففيه مزيد إيضاح.

وهو أمر تشهد به كت  اترَئة فضلًا عن آرائه اتثبتة في  ،عُرِف القاضي عيا  بيله إلى مذه  مرَئة الفقهاء (2)

حتاج إلى تبرئته من الإرَاء، فلم ود غنيمةً كتبه، لكن بعض دعاة الإرَاء تا وَد في كلامه ضالته اتنشودة ا



 

 

 

-70- 

الصااارم اتساالول علااى شاااتم     :كتاااا  وقااد ذكاارت بعااض مااا يتعلااق بهااذا في  

ويباثون  ،مسائل الإيمان يذكرون أقوال الأئمة والسل  وكذلك تجدهم في ،الرسول

لأن البا  أخذوه من كت  أهل الكلام الذين نصاروا   ؛يناس  قول اجاهمية بحثاً

 .(مسائل الإيمان قول َهم في

)الابراءة مان    :فمن كلام هذا الإمام الخبير بذه  السل  ومذاه  الناس يعلام أن 

وهاذا ماا ننفياه     لتامة للسل  في اللفظ وفي اتعناى، الإرَاء( لا تحصل إلا باتوافقة ا

ونقيم عليه الأدلة، فجعلهم العمل الظاهر شرا كماال، وقاولهم: مان لم    عن القوم، 

يوت بالعمل الظاهر ايلة حياته مع قدرته عليه عنده إيماان، وقاولهم: لا كفار إلا    

 باجااود والتكذي ، مسخ لاعتقاد السل ، وصنيع مشابه لصنيع شبابة بن سوار.

يمان قاول وعمال، موافقاة    قال ابن رَ : )وقد كان اائفة من اترَئة يقولون: الإ

 لأهل الحدي ،  م يفسرون العمل بالقول، ويقولون هو عمل اللسان.

وقد ذكر الإمام أحمد هذا القول عن شبابة بن سوار وأنكره عليه، وقال: هو أخب  
                                                                                                                                            

باردةً كهذا النص، فعلق عليه قائلًا: "وهذا دليل لنا على أن القاضي عيا ... يقول بقول أهل السنة، وأن شيخ 

 الإسلام مدحه في ذلك".

 على      أقول: مما اتفق عليه أهل الحدي  ومرَئة الفقهاء نواقض الإيمان الاعتقادية والقولية بناءً     

 القدر اتشترك بينهم في تعري  الإيمان.     

ومن النواقض القولية: )س  الله وس  رسوله صلى الله عيه وسلم(، وهو كفر ظاهراً وبااناً عند كلا الطائفتين،       

لظاهر، وقد خال  بعض اتباع اتذاه  الأربعة، ومنهم: اتالكية ممن تو ر بقول اجاهمية، فقالوا: هو كفر في ا

 وووَ أن يكون مؤمناً في الباان.

وهؤلاء هم الذين أنكر عليهم القاضي عيا  بناءً على مذهبه الذي يتفق فيه مع أهل الحدي  لا لأنه قائل      

 بذه  أهل الحدي  حذو القذة بالقذة.

 اده في الإيمان    وشيخ الإسلام مدحه توقفه في مسولة: )الس ( والتي سياق الكلام فيها، لا في اعتق     

 والذي ليس له ذكر في هذا اتوضع من كلام شيخ الإسلام، وهذه أمور يعرفها صغار الاا       

 العلم عندنا، لكن ماذا نصنع بهؤلاء يلبسون على البسطاء فيضطرونا إلى شرح اتسولة، وكوننا        

 .  ، فالله اتستعاننشرحها  لأَهل الناس!       
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لم يقلاه أحاد    بلغني، يعني: أناه بدعاة   ل باه، ولا  قول، ما اعت أن أحاداً قاا  

 ممن سل (. 

ياراد باه نفاي عاد     قول شابابة هاذا )   -  يقل لكان أستر لهولو لم -فإن قال قائل 

 .من الإيمان!( -أصلًا  -ل اجاوارح أعما

فوقول له: وأنا أوافقك على ذلك لكن ماذا يعاني عنادك عاد أعماال اجااوارح مان       

 الإيمان؟

 فإن قال: أن يترت  عليها الوعد والوعيد.

ترَئة أنفساهم وحكااه عانهم    ، وقد تقدنم نقله عن ااترَئةقلت: هذا أمر تسلّم به 

وهي نقطاة الخالاف باين أهال السانة       -أهل السنة، فما بقي إلا أن يقال  ومحقق

 أن يترت  على وَودها وَود الإيمان وعلى عدمها عدمه.  -واترَئة 

 م بهذا كان باانه موافقاً لظاهره، وصارت مقولة السل  منطبقة عليه. فإذا سل

وينقص،  م قولهم: ينقص إلى حاد أدناى،  اال      وكذا قول القوم: الإيمان يزيد

 لقول السل  )ينقص حتى لا يبقى منه شيء(.

حتاى يكاون   نعام  ؟ قاال:  أيزيد سولت الأوَاعي عن الإيمان): قال عقبة بن علقمة

 .(كاجابال قلت: فينقص؟ قال: نعم حتى لا يبقى منه شيء

 .(ينقص حتى لا يبقى منه شيء)وقال سفيان بن عيينة: 

 ينقص حتى لا يبقى منه شيء(.: )إسااق بن راهويهوقال 

 والخلاصة أن العبرة بالحقائق لا بالألفاظ.

وبهذا نخلص إلى أن مقولة السل  حجة على القوم لا لهام، وباالله نعتصام وعلياه     

 نتوكل".
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حاول بعض من َلة قدماه  فقال: "( 326 : )ص -أيضاً  -وتكلم عن شبهة أخرى 

المجمع عليه عناد أهال السانة في عباارات مشاكلة أو      في هذه اتسولة نقض الأصل 

والقاعادة عناد أهال السانة     ة َاءت في كلام الإمام محمد بن نصر اتاروَي،  بهمشت

 "...عكس، والتي هي اريقة أهل الأهواءما اشتبه رده إلى المحكم لا الفي

هاذه   تْنَاََامَعَوقد " :راداً على من فرنق بين الإسلام والإيمان عن اتروَي قالإلى أن 

الطائفة التي فرنقت بين الإيمان والإسلام على أن الإيمان قول وعمال، وأن الصالاة   

والزكاة من الإيمان، وقد ااهما الله ديناً، وأخبر أن الدين عند الله الإسلام، فقاد  

انى الله الإسلام با انى به الإيمان، وانى الإيمان با انى به الإسلام، وبثل 

فموس زعوم أن الإةولا  هوو     الأخبار عن النبي صالى الله علياه وسالم،    ذلك َاءت 

وأن العمل ليب منه، فقد خالف الكتاب والسنة، ولا فرق بينوه وبوين    ،الإقرار

 ، إذ َعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل.المرجئة

وهذا واضْ غاية الوضوح في أن ابان نصار يقاول: إن الإسالام لاباد فياه مان قاول         

يمان لابد فيه من قول وعمل، وقد عقاد في كتاباه: )تعظايم قادر     وعمل، كما أن الإ

الصلاة( باباً بعنوان: )بااا ذكار الأخباار اتفسارة باون الإيماان والإسالام تصاديق         

وخضوع بالقل  واللسان وعمل بسائر اجاوارح وتصديق تاا في القلا (، وقاد أ ناى     

مان الإسالام    خارَاًشيخ الإسلام ابن تيمية على رد ابن نصر على من َعل العمل 

إن الله َعل الصلاة والزكاة من الادين، والادين عناده هاو     حي  قال: )أما قوله: 

، ورده علاى مان َعال العمال     (1)موافق لحدي  َبريلالإسلام، فهذا كلام حسن 

      انتهى كلام الكثيري. ."خارَاً من الإسلام كلام حسن(

                                                 

 اين، وغيرهما. ؤال َبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في الصايحدي  س (1)
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 فصل

 ،التاارك لابعض الواَا  منهاا     - عناد أهال السانة    -قد يكفار  فأفراد العمل أما 

 .-عند من يرى كفر تاركها  -مع اعتقاد وَوبها  كالصلاة

كالسار على تفصايل في ذلاك عناد     -أيضاً  -العمل وقد يكفر الفاعل لبعض أفراد 

علاى   عنادهم  أهل السنة؛ فلا يقال إن التارك أو الفاعل لبعض أفراد العمل لا يكفر

 فليتنبه إلى ذلك. .خلاف اترَئة

نحان نقار باون الصالاة      عن قاوم إنهام يقولاون:    وتا قيل لنافع مولى ابن عمر

فريضة ولا نصلي، وأن الخمار حارام ونحان نشاربها، وأن نكااح الأمهاات حارام        

 من فعل هذا فهو كافر"."  م قال: ،من يد محد ه (1)نتر يده نحن نفعل:و

 وهذا من التكفير بالعمل وهو كفر الإباء والإعرا .

يمان قول ونحان نقاول   لإيقولون ا" :رَاء فقالان بن عيينة عن الإسئل سفيو

بقلباه   يمان قول وعمل واترَئة أوَبوا اجانة تن شاهد أن لا إلاه إلا الله مصاراً   الإ

 ؛ركوا المحارم ولايس بساواء   بنزلة على ترك الفرائض واوا ترك الفرائض ذنباً

من غير َهال   ائض متعمداًالمحارم من غير استالال معصية وترك الفر الأن ركو

 - تقدم تو يقه وسياقه كاملًا - "ولا عذر هو كفر..مثل كفر علماء اليهود

 . - رحمه الله -كما كفر به الإمام نافع  - أيضاً -وهذا تكفير بالعمل 

 فكي  يكذا على أهل السنة ويقال إماا يكفرون بالاعتقاد لا بالعمل.

"الإيمان عناد أهال السانة     (:2/86 :العمدةوقال شيخ الإسلام ابن تيمية في )شرح 

واجاماعة: قول وعمل كما دل عليه الكتاا والسنة وأجماع علياه السال ..فالقول    

                                                 

 النتر: اجاذا والنزع بشدة وَفوة.  (1)
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تصديق الرسول، والعمل: تصديق القول. فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن 

 ."مؤمناً

منااً  ومان اتمتناع أن يكاون الرَال مؤ    (: "7/611: ماوع الفتااوى  كما في مجوقال )

ويعاي    ،إيماناً  ابتاً في قلبه؛ بون الله فر  عليه الصلاة والزكاة والصايام والحاج  

ولا يؤدي لله َكااة ولا يحاج إلى    ،ولا يصوم من رمضان ،دهره لا يسجد لله سجدة

فهذا ممتنع، ولا يصادر هاذا إلا ماع نفااق في القلا  وَندقاة لا ماع إيماان          بيته،

 صايْ". 

الإيماان لاه ظااهر وبااان،     " :(85الفوائاد ص:  في لقايم ) وقال شيخ الإسلام ابان ا 

 وظاهره قول اللسان وعمل اجاوارح، وباانه تصديق القل  وانقيااده ومحبتاه، فالا   

ولا وازئ   ،الدماءُ، وعصم به اتاالُ والذرياة  ن به ينفع ظاهر لا باان له، وإن حُق

العمل ظاهراً مع باان لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك.فتخل  

 عدم اتانع دليل على فساد الباان وخلوه من الإيمان".

في  (1/253 :)في َاامع العلاوم والحكام    -رحماه الله   - وقال الحافظ ابان رَا   

ما نهيتكم عنه فاَتنبوه وما أمرتكم به فوتوا مناه ماا   » :شرحه لحدي  أبي هريرة

المحرماات علاى فعال    قال: "الظااهر أن ماا ورد مان تفضايل تارك       ،«استطعتم..

واَبات أفضل نوافل الطاعات، وإلا فجنس الأعمال العلى الطاعات، إماا أريد به 

لأن الأعمااال مقصااودة لااذاتها، والمحااارم اتطلااوا  ماان َاانس تاارك المحرمااات؛

ولذل  كان جنب تر  الأعمال عدمها، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال، 

تر  أركوان الإةولا  أو بعضوها،  ولاف     قد  كوون كفوراً كوتر  التوحيود، وكو     

 "..فوذه لا  قتضي الكفر بنفسه ذارتكاب المنهيات

في الفصل الأخاير  ) – رحمه الله -محمد بن عبد الوهاا الإمام وقال شيخ الإسلام 
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التوحيد لابد أن يكون: بالقل  واللساان   لا خاالاف أن " ماان كشاا  الشاابهات(:

 لرَل مسلماً".فإن اختل شيء من هذا لم يكن ا ،والعمل

"لا خالاف باين الأماة أن التوحياد لاباد أن       :(2/124الدرر السانية:  كما في)وقال

تنفياذ  القاول، والعمال الاذي هاو      يكون: بالقل  الذي هو العلم، واللسان الذي هو

ن أقر بالتوحيد فإ ل مسلماً،لم يكن الرَ والنواهي، فإن أخلَّ بشيء من هذاالأوامر 

 ".كفرعون وإبليس ،معاند كافر ولم يعمل به؛ فهو

 :، والادرر السانية  434ص: وقال )كما في روضة الأفكار والأفهام للعلامة ابن غنام 

مفتاح اجاناة لا  لوعد والوعيد وقول وه  بن منبه "( تا سئل عن أحادي  ا1/185

 إلخ.."إله إلا الله

مان ظان   فاتسولة الأولى واضاة، ومراده الارد علاى   : "-رحمه الله  -ومن إَابته 

دخول اجانة بالتوحيد وحده بدون الأعماال، وأماا إذا أتاى باه وبالأعماال، وأتاى       

لاذلك بنفاي ولا    ٌ هْا فلام يتعار  وَ   بسيئات ترَْ على حساناته أو تحاب  عملاه   

   بات؛ لأن السائل لم يرده"   إ

( راداً على من قرر أن الإيمان محله 1/187: كما في الدرر السنية) - أيضاً - وقال

قولك: إن الإيمان محله القل ؛ فالإيمان ":  ، وأن التقوى ثمرته ومركبة عليهالقل

 (1)ذكار الله في ساورة الأنفاال   كماا   ،بإجماع السل  محله القل  واجااوارح جميعااً  

 .وغيرها"

 -رحماه الله   -العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاا الشيخ وقال 

ولقد بعثنا في كال أماة   : -تعالى  -( عند قوله 1/167 :في تيسير العزيز الحميد)

                                                 

ََاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِفي آخر السورة:   –تعالى  –يعني قوله  (1) ََرُوا وَ وَالَّذِينَ إلى قوله: ، وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَهَا

ََاهَدُوا مَعَكُمْآَمَنُوا مِنْ بَعْ ََرُوا وَ  .فَوُولَئِكَ مِنْكُمْ دُ وَهَا
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أناه   فيما دلت عليه الآية: " الطاغوت رساااااولًا أن اعبااااادوا الله واَتنباااااوا  

 لابد في الإيمان من العمل رداً على اترَئة والكرامية"

في فاتْ  ) -رحماه الله   -آل الشايخ  عباد الارحمن بان حسان     العلاماة  قال الشيخ 

وَمِنَ النَّاسِ مَانْ يَقُاولُ آمَنَّاا بِاللَّاهِ فَاإِذَا      :  - تعالى - عند قوله (2/579 :المجيد

ََعَالَ فِتْنَاةَ النَّااسِ كَعَاذَااِ اللَّاهِ        في الآياة رد علاى اترَئاة    : " أُوذِيَ فِاي اللَّاهِ 

فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل، فلا يصدق الإيمان الشرعي على ...والكرامية

الثلا ة: التصديق بالقلا  وعملاه، والقاول باللساان، والعمال      الإنسان إلا باَتماع 

 .أهل السنة واجاماعة سلفاً وخلفاً"وهذا قول  ،بالأركان

ولقد بعثنا في كال أماة رساولًا    : -تعالى  -( عند قوله  -أيضاً  -وقال )في الفتْ 

ن مان  فيما دلت عليه الآية: "أنه لابد في الإيما أن اعبدوا الله واَتنبوا الطاغوت

 ."عمل القل  واجاوارح

  -رحماه الله   -الشيخ محمد بان إباراهيم آل الشايخ    اتلكة عام مفتي قال ااحة و

د (: "إجماع بين أهل السنة أن التوحياد لا با  126ص: شرح كش  الشبهات في )

فلا بد من الثلا ة، لا بد أن يكون هو اتعتقاد في   أن يكون بالقل  واللسان والعمل؛

أن يكون هو الذي ينطق به لسانه، ولا بد أن يكون هو الذي تعمل به  قلبه، ولا بد

َوارحه، فإن اختل شيء من هذا، لو وحد بلسانه دون قلبه ما نفعه توحيده، ولو 

وحد بقلبه وأركانه دون لسانه ما نفعه ذلك، ولو وحد بوركانه دون الباقي لم يكان  

كاون موحاداً باعتقااده ولساانه     الرَل مسلماً، هذا إجماع: أن الإنساان لا باد أن ي  

وعمله، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كاافر معاناد، إذا اعتقاد ولا نطاق ولا     

 عمل بالحق بوركانه فهذا كافر عند جميع الأمة". 

 الأتبااع  مان و، وأتبااعهم  اتتقادمين  يان هو كلام أهل السانة فكلام نافع وسف: قلت
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 ،وابان القايم   ،الإسلام ابن تيمياة  اشيخ ،شيخ الإسلام محمد بان عباد الوهااا   و

، محمد بن إباراهيم آل الشايخ   العلامةو ،عبد الرحمن بن حسن آل الشيخالعلامة و

وهو إجماع أهل السنة، ويدل على أن ما يذه  إليه هؤلاء مسابوق بالإجمااع فهاو    

 .إلى ذلك فليتُنبه .ومشاقة لله ورسوله خرق له واتباع لغير سبيل اتؤمنين،

 الْهُادَى  لَاهُ  تَبَايَّنَ  مَاا  بَعْادِ  مِانْ  الرَّسُاولَ  يُشَاقِقِ وَمَنْ :- زَل وع - وقد قال الله

 .مَصِيًرا وَسَاءَتْ ََهَنَّمَ وَنُصْلِهِ تَوَلَّى مَا نُوَلِّهِ الْمُؤْمِنِيَن سَبِيلِ غَيْرَ وَيَتَّبِعْ

اق وماواان  على اال  العلم أن يكون دقيق الفهم وأن يميز بين مواان الاتف نبغيفي

في هاذه الأَماان اتتاوخرة الاتي اضاطربت فيهاا       خصوصاً و -الافتراق بين اتقالات 

، حتاى لا يقاع   وأمثالهاا الخطيرة في هذه القضية ولبس فيها الحق بالباال  فهامالأ

ربياع اتادخلي ومان    حلبي وشيخه كما هو حال  و وقع فيه كثيرون،في اللبس كما 

 .وقلداه ن وافقاه وسارا في ركابهما، أو موسار في ركابه ماوافقه

وكثير مان  " -كما تقدم  - (7/364 :كما في الفتاوى)قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

اترَئاة واجاهمياة لاخاتلاا هاذا      وأقاوال اتتوخرين لا يميزون بين مذاه  السل  

الإيماان   فيباانه يرى رأى اجاهمياة واترَئاة    فيكلام كثير منهم ممن هو  فيبهذا 

معظم للسل  وأهل الحدي  فيظن أنه ومع بينهما أو ومع بين كلام أمثاله  وهو

 ".وكلام السل 

والدعوة إليه علاى   اتبتدع الخطير لظهور هذا اتذه ؛ فيج  الحذر في هذا الوقت

، وكلام هذا والاسترشاد بكلام الأئمة كش  أصاابهو  و ،أنه معتقد أهل السنة

 أهل السانة وساددهم   علماء وحفظ الأحياء من  هم اللهرحم -البصير النارير  الإمام

-     . 
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في ) -رحمااه الله  - اتملكااة مفااتي عااام عبد العزيز بان بااَ   شيخنا قال ااحة و

الابردين في   تساجيلات   ،الوَاه الثااني   ،الشري  الثال  ،كش  الشبهات :شرح

ان ورأوه العمال في الإيما   : "الذين يسمون اترَئاة: هام الاذين لم يادخلوا    (الريا 

الله، لكن ما اوه  مواَباً و  على العبد أن يعمل ما أوَ  الله وأن يدع ما حر

الإيمان ما يكون كافراً، ماا   ولكن لم يعمل يكون ناقص إذا قال وصدق بقلبه :إيماناً

 ."نسول الله العافية ينفعهم

 الواَباات، وتحاريم  إذن فعلى َواا الشيخ أن مرَئة الفقهااء يقولاون بوَاوا    

الزياادة في الإيماان ماع    ونقص الالعقوباات، ويقولاون با    المحرمات، ويرتبون عليها

وبادعوا  بقائه بدون الأعمال وهذا الذي أنكره الأئمة وبينوا  الفته للكتاا والسانة  

، وهو ما أوضاناه فيماا  "نسول الله العافية ما ينفعهم" :وقال الشيخ فيهأصاابه، 

 ء اترَئة اتتوخرين. على هؤلا -كاماً  -سبق وينطبق 

ما يتصور أن الإنسان اتسالم ياؤمن باالله ياترك جمياع      ": - أيضاً - قال ااحتهو

 ."يقع من أحد يمكن يتصور أن الأعمال، هذا التقدير لا أساس له لا

مان لم يكفار   ": ى سؤال الشيخ عباد العزياز الراَااي   وقال ااحته في إَابته عل

 .ل عنده شرا كمال أم شرا صاة؟"العمتارك الصلاة من السل  أيكون 

َنس العمل لا باد مناه لصااة    لا، بل عند اجاميع شرا صاة..."فقال الشيخ:  

ل واعتقاد لا يصْ إلا بها الإيمان عند السل  جميعاً، لهذا الإيمان عندهم قول وعم

 .مجتمعة"

إخراج العمل من الإيمان هو قول اترَئاة ولايس الخالاف    ": - رحمه الله -وقال 

نهم وبين أهل السنة فيه لفظياً، بل لفظي ومعنوي، ويترت  عليه أحكام كثيرة، بي
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بر كلام أهال السانة وكالام    يعلمها من تد .اترَئة"

العمال، والقاائلون    :]أيقالوا إناه لايس مان الإيماان     لكن إذا ":  - أيضاً -وقال 

: رفاان نقالًا عان أقاوال ذوي الع    ،اترَئة [ و أنه كمال مجرد كمال، فهاذا غلا "  

 على الترتي . 149،156،147،148

وسئل ااحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام اتملكة عمن يقول 

عن تارك الأعمال كل الأعمال، أو َنس العمل بغير عذر ناقص الإيمان ماا صااة   

 قوله؟

ان، هذا قول باال، الأعمال َزء من الإيم .لا لا. لا.فوَاا ااحته با نصه: " 

ما ذكر الإيماان إلا   - َل وعلا -من ادعى الإيمان بدون عمل فليس بؤمن، والله 

 مقروناً بالعمل الصالح".

وقال في تعليقه على محاضرة للدكتور سعد بن ناصر بان عباد الله الشاثري والاتي      

".. ماا هاو الإيماان؟     الإرَاء في القديم والحدي (: وبدعباعنوان: )حقيقة الإيمان 

حقيقته؟ ما أصله؟ إنها مسولة عظيمة، واتسلمون في عهاد اتصاطفى صالى     وما هي

كاانوا   -تا كان الإيمان قويااً في النفاوس    -الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين 

يعتقدون أن الإيمان: اعتقاد القل  ونطق اللسان وعمل اجاوارح، وأن الأعمال َزء 

ل كانوا يعتقدون أن الأعماال َازء مان    من الإيمان، فلم يقولوا: هي شرا كمال، ب

مسمى الإيمان، فلفاظ الإيماان يادخل فياه الأقاوال والأعماال والاعتقاادات، كلاها         

 يشملها مسمى الإيمان، وتقتضيها حقيقة الإيمان..".

عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة  ،سئل العلامة صالح بن فوَان الفوَانو

ما حكم من ترك "(: 21:سائل في الإيمانم :كما في) - حفظه الله -الدائمة، 
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جميع العمل الظاهر بالكلية لكنه نطق بالشهادتين ويقر بالفرائض، لكنه لا 

يعمل شيئاً البتة، فهل هذا مسلم أم لا؟ علماً بون ليس له عذر شرعي يمنعه من 

 "القيام بتلك الفرائض؟

نه ولكناه لا يعمال   هذا لا يكون مؤمناً، من كان يعتقد بقلباه ويقار بلساا   " فوَاا:

اوارحه، وعطل الأعمال كلها من غير عذر فهذا لايس باؤمن؛ لأن الإيماان كماا     

عرفه أهل السنة واجاماعة أنه قول باللسان واعتقااد بالقلا  وعمال بااجاوارح، لا     

 يحصل الإيمان إلا بجموع هذه الأمور، فمن ترك واحداً منها فإنه لا يكون مؤمناً".

هل تصْ هذه اتقولة أن من قال ": (23ص:ا في اتصدر نفسه كم) - أيضاً -وسئل 

من الإرَاء كلاه حتاى لاو قاال لا      ئالإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص قد بر

 "كفر إلا باعتقاد وَاود؟

لأنه إذا قال لا كفر إلا باعتقااد أو َااود، فهاذا ينااقض      ؛هذا تناقضفوَاا: "

د بالقلا  وعمال بااجاوارح؛ لأناه إذا كاان      قوله: إن الإيمان قول باللساان واعتقاا  

وأنه يزيد بالطاعة ويانقص   ،نان وعملًا باجاوارحالإيمان قولًا باللسان واعتقاداً باجَا

لأن الإيماان   يكون مؤمنااً؛ باتعصية فمعناه أن من تخلى عن الأعمال نهائياً فإنه لا 

جاااود، وإمااا   والكفر ليس مقصاوراً علاى ا   موع هذه الأشياء ولا يكفي بعضها؛مج

فالكفر يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك كماا ذكار    ،اجااود نوع من أنواعه

 العلماء ذلك...".

هناك بعض الأحادي  التي يستدل ": (28: صنفسه في اتصدر ) - أيضاً - وسئل

بها البعض على أن من تارك جمياع الأعماال بالكلياة فهاو ماؤمن نااقص الإيماان         

فكي   ،، وحدي  البطاقة وغيرهما من الأحادي «وا خيراً ق لم يعمل»كادي : 

 "اجاواا على ذلك؟
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-وهذه اريقة أهل الزيغ الذين قاال الله   فوَاا: "هذا من الاساتدلال باتتشاابه،   

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَااَ مِنْهُ آيَاتٌ مُاْكَمَاتٌ هُانَّ أُمُّ   فيهم: -سباانه وتعالى 

ََيْاغٌ فَيَتَّبِعُاونَ مَاا تَشَاابَهَ مِنْاهُ       الْكِتَااِ ، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَوَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُاوبِهِمْ 

فيوخذون الأدلة اتتشابهة ويتركون الأدلة المحكمة التي تفسرها وتبينها، فلابد من 

ل من ترك الأعماا " (:29: صاتصدر "، ويقول الشيخ )في ..رد اتتشابه إلى المحكم

 كلها  تاراً مع ككنه منها فهذا لا يكون مؤمناً..".

اتشروح بتاريخ  ةالحموي ةنهاية شري  العقيدكما في ) على سؤال ل في إَابةاوق

فضيلة الشيخ هناك من " :والكلام اتسؤول عنه لربيع الدخلي ها(22-2-1426

للسل  لا  اني  لا يكفر وأن هذا القول قول ةيقول أن تارك َنس العمل بالكلي

 "؟ةهذه اتقول ةنكار ولا التبديع فما صايستاق الإ

ي يقول هذا الكلام كذاا كذا على ذهذا كذاا ال" :بقولهالشيخ فوَاا 

ن الذي يترك َنس العمل ولا يعمل شئ انه يكون مؤمن إالسل  ما قالوا  ،السل 

نا أقول ي شئ ويأمن ترك العمل نهائيا من غير عذر ما يصلي ولا يصوم ولا يعمل 

ما ككن من العمل نطق  ..ى يترك العمل لعذرذما الأ ،مؤمن هذا كذاا

 نه مالأ ؛نه مؤمنأشك  هفي ما و قتل في الحال فهذاأبالشهادتين بصدق ومات 

ما الذي يتركه لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي أ،عنه ةككن من العمل ما تركه رغب

نه إس بؤمن ولا أحد يقول ولا يتجن  المحرمات ولا يتجن  الفواح  هذا لي

 ."لا اترَئةإمؤمن 

 

 :في بحثه ص) -عضو هيئة كبار العلماء  -سعد بن ناصر الشثري الشيخ وقال 

 :بقوله( 66ص: )وأ نى عليه عبد العزيز آل الشيخ أيده اتفتي  وقد ،(17
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وقواعد من أهم ما يكون رغم أن اتوضع  والشيخ في هذه المحاضرة قد بين أصول "

با  -وفقه الله  -ك عظيم كم َلت فيه أفهام وحار فيه من حار، لكن الشيخ معتر

وقوة العلم والبيان أخرج هذا اتقام في هذه العجالة  ،أعطي من هذا الفهم الدقيق

 وذلك قولفيه الغطاء وبين الحق وأوضاه .." رَاً َيداً أَال فيه اللبس وكش  

ه المرجئة قولهم  إن الإيمان  صح والأصل الذي  نطلق من.. الشثري: "الشيخ 

وا وأخروا جميع العمل عس التأثه في فأرجأ ،(1)ولو لم  كس معه أي عمل

ومنشو قولهم في ذلك هو العدول عن بيان القرآن والسنة وأقوال الصاابة ،الإيمان

، وعلى ما توولوه من اللغة (2)والتابعين لهم بإحسان، مع اعتمادهم على عقولهم

 بفهمهم .."

 :كماا في مجماوع الفتااوى   )وكلام الشيخ هنا هاو كالام شايخ الإسالام ابان تيمياة        

مام أحمد يقول أكثر ماا  ولهذا كان الإوهذه اريقة أهل البدع ( وفيه إضافة )7/118

في  -أيضااً   - الشايخ الشاثري   ..( وقاال الناس من َهاة التوويال والقيااس    ئيخط

ة مان اتعاصارين اتنتسابين    ومن خطو بعاض اترَئاة في هاذه اتساول    : "(22: ص)

  ".للسل  أنهم يصفون اتخالفين لهم بالخوارج والتكفيريين

 )في كلمة حق في َنس العمل(:اتدخلي ربيع  قال  م نواصل كلام الشثري: تنبيه

 تقاصد سيئة منها رمي أئمة [َنس العمل]أي: "أدركت دندنة التكفيريين حوله 

                                                 

 (: "وقالت اترَئة على اختلاف فرقهم: لا  210قال شيخ الإسلام ابن تيمية )في كتاا الإيمان ص: (1)

 تذه  الكبائر وترك الواَبات الظاهرة شيئاً من الإيمان".      

(: "وأهل السنة كانوا أسعد الناس بوافقة النصوص 188..)ص:قال الشيخ علي الشبل في تعليقه على التبصير (2)

وأحظاهم بها؛ لأنهم داروا مع النص وسلموا وأذعنوا تا فيه، وعملوا اميع الأدلة من الكتاا والسنة حي  

أخذوا من الأدلة ما يوافق مذاهبهم وردوا ما  وفقوا بين ما قد يظهر  منه التعار ، بخلاف أهل الأهواء الذين

 عارضها بنفي أو توويل، فهم كمن آمن ببعض الكتاا وترك بعضاً".ي
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، ي[]يعني: حزبه الإرَائالسنة بالإرَاء لا يكفر تارك الصلاة عندهم مرَئ فمن

 أو أتي من شبهة الإرَاء"

 أناس تلبسوا [سيد قط عن  :أي] "وقد تلق  هذه الفتنة عنه: -أيضاً  -وقال 

 سيد قط  يكفر الحكام والمجتمعات بالسلفية فزادوها قوة وانتشاراً، إذ كان

 الإسلامية بالحاكمية فق . 

 لباس اتنهج السلفي فوَدوا فكرة ا لترووها وإلباسهاأما هؤلاء فقد مكروا وتحايلو

تكفير تارك َنس العمل وتكفير تارك الصلاة أعظم وسيلة لترويج فكرتهم وأعظم 

 تفريقهم وضرا بعضهم ببعضمصيدة للشباا السلفي، ومن أعظم الوسائل ل

 فالذي لا يركض من أهل السنة ؛َسراً لرمي أهل السنة بالإرَاءا ووَدوا منهم

 طريقة الخارَية اجااهلة فهو مرَئمعهم في ميدان الخوارج فيكفر الحكام بال

. -وقد تقدم..  -وعميل وخائن..الخ، والذي لا يكفر تارك الصلاة منهم مرَئ"

 ."رمتني بدائها وانسلت"

ى مذه  الإرَاء، والطعن في هو وأبو الحسن اتوربي عل اتدخلي وربيع قلت:

الرغم من ردوده  ستدرك هذا على أتوربي علىولذلك لم ي -السنة، علماء

في والضلال اتبين أشياء لا ترقى إلى منزلة هذا الخطو الفادح  الكثيرة عليه في

في )الفرقان في بيان مسولة  اتوربي وبو الحسنف، الدين أصلالإيمان وهو 

الفقهاء والخوارج واتعتزلة وأنهم مفارقون  بعد أن ذكر فرق مرَئة الإيمان(

 وأضي  إليهم هذه الفرقة " :قال، السنة واجاماعة في مسولة الإيمانهل لأ

 َنس العمل فونا أعتبرها فرقة من الفرق  اد ة اجاديدة التي تتكلم بسولةالح   

 وقد يكون اتوربي من اتتو رين باتدخلي  ،اتخالفة لأهل السنة في مسولة الإيمان.." 

البلادة وهي تدل على  ،خطيرة هذه سيئةومع أن  دة الباالة،لعقيفي هذه ا 

اتدخلي أسوأ منه؛ فهو  والضلال وتضليل أهل السنة إلا أنوالبدعة  واجاهل
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وهي  -الكثيرة  عدا ضلالاته -أخرى أضاف إلى هذه الضلالة ضلالة قد 

عليه أئمة  والذي الصلاة تهاوناً وتكاسلًا، اتساواة بينها وبين التكفير بترك

اليوم، وما  إلىومتوخريهم  –من لدن الصاابة  -نة متقدميهم كبار من أهل الس

 أحد رماهم بالخارَية والتكفير.

وهذا فيه تجان علاى السال     : "حي  قال الذي توقفنا عنده كلام الشثري ذواصل

: أناه  الثاذيوة سبوا إلى السل  ما لايس مان ماذهبهم،    : أنهم نالأولى من َهتين:

صااف الشانيعة، فماا َال السال  يكفارون      يلزم على ذلك وص  السل  بهذه الأو

وَمَا  :- تعالى -، فجماعة من السل  كفروا بتعليم السار؛ لقوله (1)ببعض الأعمال

من السل  يكفرون باترك   ، وجماعةيُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَاْنُ فِتْنَة  فَلَا تَكْفُرْ

 وباين  الرَال  باين  إن»صلى الله علياه وسالم   الصلاة، وقولهم فيه قوة لقول النبي 

 تركهاا  فمان  الصلاة وبينهم بيننا الذي العهد»وقال: ، «الصلاة ترك والكفر الشرك

وتا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القياماة بكاونهم   ، «كفر فقد

لم  غراً محجلين من أ ر الوضوء، فدل على أن من لم يكن من أهل الوضاوء للصالاة  

 يعرفه صلى الله عليه وسلم فلا يكون من أمته.

                                                 

  ولا يكفرون إلا بحجة شرعية، على خلاف أهل البدع الذين يكفرون بغير حجة شرعية ولا اتباع لدليل. (1)

 فإن كان تكفير اتشرك، ومن(: "593قال الشيخ العلامة عبد اللطي  بن عبد الرحمن آل الشيخ)في مصباح الظلام: 

أهل  وعلى، قام الدليل على كفره هو مذه  الخوارج، ولا يكفر أحد عند أهل السنَّة، فهذا رد على الله وعلى رسله

العلم والإيمان قاابة، ويكفي هذا ردًّا وفضياة لهذا اتعتر ، الذي لم يميز ولم يفرق بين دين اترسلين، ومذه  

 ".الخارَين واتارقين.
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ومن لم ياوت بهان فلايس لاه عناد الله      » وأَود ما اعتمد عليه اتخال  حادي :  

إن هاذا  )، ومع ذلاك قاال ابان تيمياة:     «عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله اجانة

وإمااا يعناى بهاا     ،؛ لأن عدم المحافظة لا تعاني الاترك بالكلياة   احتجاج ضعي (

يان بالصلاة مع الإخلال بشيء من واَباتهاا كوقتهاا أو الطمونيناة فيهاا، كماا      الإت

خمس صلوات من أحسن وضوءهن وصالاهن  »ورد ذلك في بعض روايات الحدي : 

لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومان لم يفعال   

 .«فليس له على الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله اجانة

 فإن قال قائل: أيهما أشد مذه  اترَئة الأوائل أو مذه  هؤلاء اتتوخرين؟ 

قول المتأخر س أشد مس قول المرجئة الأوائل مس وجهذ لأن أولئ  قالوا بوأن  قيل: 

الفعل والقول  كون علامة علا الكفر بحيث يحكم عليه بوالكفر لفعلوه أو قولوه    

المتوأخرون فلوم يحكمووا عليوه بوالكفر       في أحكا  الدذيا دون أحكا  الآخر ، وأما

 فيهما مما  عني إبطال حد الرد .

لكس قول هؤلاء المتأخر س أخف مس قول المرجئة المتقدمين مس وجوه آخور، وهوو    

فون المرجئة الأوائل لا  ودخلون العمول في    ال العمل في مسما الإيمان المطلقذإدخ

 مسما الإيمان المطلق وهؤلاء  دخلوذه.

ل: هل وزم بخطو هؤلاء اتعاصرين أو أن اتسولة ظنية؟ نقاول: الأدلاة   ولو قال قائ

الدالة على رد مذه  هؤلاء اتعاصرين أدلة قطعية في إسنادها وفي دلالتهاا، ولاو لم   

كي  وقد  يرد إلا دليل واحد من النصوص القرآنية السابقة جازمنا بخطو اتخال ،

 مقالتهم. تواترت النصوص وتتابعت في دلالتها على خطو

فإن قيل: هل من قال بهذه اتقالة لا ينسا  تاذه  السال  تخالفتاه لطاريقتهم؟      

فاجاواا عن ذلاك أن يقاال: هام متبعاون للسال  في اتساائل الاتي وافقاوا فيهاا          
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، وخطاو الإنساان في   مذهب السلف فيها أما هذه المسألة فهم ليسوا علا السل ، 

فاإن   لاذم علياه مطلقااً؛ حتاى في التاو يم؛     مسولة أو مسولتين لا وعلنا نطلق اسم ا

اتخطئ الذي لم تصله الأدلة الشرعية لا يستاق الإ م على الصايْ ما دام قد بذل 

وسعه في الوصول إلى الحق ولم يتمكن، كما هاو ماذه  السال  حتاى لاو كاان في       

 ساباانه  -ه ، وقولا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ :- تعالى -مسائل الاعتقاد؛ لقوله 

- :َُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَوْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُم حي  نفاى الله   وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ 

، كما اجاناح والإ م عن الخطو من اتسلمين والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السب 

 فيشمل الخطو في الاعتقاد. يقرر أهل الأصول

يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَابِيلِ   وَمَنْ :- تعالى -قال 

ََهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً  .  الْمُؤْمِنِيَن نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ 

فيستفاد من الآية بطريق دليل الخطاا أن الله لا يؤاخذ أحداً إلا بعد أن يتبين له 

 .(1)قام عليه الحجةالحق وت

تباعها  م خالفها تفريطاً افوما إذا وصلت هذه الأدلة القااعة للمكل  بحي  أمكنه 

وأن هذا الفعل سب  لعقوبة  عدياً لحدوده، فلاشك أنه  طئ آ م،في َن  الله وت

 ..(2)الله في الدنيا والآخرة

وهاو يصارح   ومن العج  أن بعض هؤلاء اتتوخرين ينس  قولهم هاذا لابان تيمياة    

 -بخلافه في مواان عديدة من كتبه، خذ مثلًا ترَيااه أن تاارك الصالاة يكفار،     

                                                 

السنة فيما ليس معلوماً من الدين بالضرورة، وليس من اتسائل اجالية غير الخفية، كالشرك  هذا عند علماء أهل (1)

ونحوه، في حق من لم يكن حدي  عهد بالإسلام أو بعيداً عن مظان العلم في بلاد الإسلام وليس من اتُفَرِّاين اتعرضين 

 .-كما سيوتي تفصيله  -

 (.1/148روضة الناظر لابن قدامه: ) (2)
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 :   وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُاولِ وَأَاَعْنَاا - تعاالى  -وقد قال الله قوله: " -وأيضاً 

فنفى الإيماان عمان تاولى    ، مِنِيَنُ مَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْ

عن العمل وإن كان قد أتى بالقول، ففي القرآن والسانة مان نفاي الإيماان عمان لم      

كما نفى فيها الإيمان عن اتنافق، وأما العالم بقلبه مع  ،يوت بالعمل مواضع كثيرة

 اتعاداة واتخالفة الظاهرة فهذا لم يسم ق  مؤمناً".

 

 فصل

 - وإن كان قد أفاد بعلمه ولا ينكر ماله مان فضال   - رحمه الله -والشيخ الألباني 

الأقوال اتخالفة لعقيادة  العقائد وفي بعض  إلا أنه لا يتابع على الخطو   -كما تقدم 

 واجاماعة.يعتمد في منهج وعقيدة أهل السنة  بل لا أهل السنة واجاماعة،

 :- متمثلًا -أقول و 

 فانظرْ ولا تحفلْ بزلةِ ماهرِ        والشرُّ ما فيهِ فديتكَ أسوة     

(:"إن 1/129لى اجاهمية )في الرد ع - رحمه الله -قال أبو سعيد عثمان الدارمي و

والوذي  الذي يريد الشذوذ عن الحق يتبع الشاذ من قول العلماء، ويتعلق بازلاتهم،  

،  ؤ  الحق في ذفسه  تبع المشهور مس قوول جمواعتهم، و نقلوب موع جمهوورهم     

 ". تان بينتان  ستدل بهما علا اتباع الرجل وابتداعهفهما آ

(: "َلااة العااالم لا يصااْ 5/136 :اتوافقااات)في  -رحمااه الله  -وقااال الشاااابي 

لأنها موضوعة علاى اتخالفاة    ؛اعتمادها من َهة، ولا الأخذ بها تقليداً له، وذلك

الرتباة، ولا   لم وعل لها هذه ت َلة، وإلا فلو كانت معتداً بهاللشرع، ولذلك عد

 نس  إلى صاحبها الزلل فيها.."
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كما في ) -رحمه الله  - أحمدقال الإمام و :اجارح والتعديل لابن أبي حاتم الراَي

هاذه  " (، تا ذكر له شرا محد ي أهل الكوفاة للنبياذ وأاااء عادد مانهم:     2/26

 ."َلات لهم ولا تسق  بزلاتهم عدالتهم

في  باال هااو الااذي أسااس لهااا -القضااية  ذهوقااع في هاا -رحمااه الله  -فالألباااني 

، وهم إماا وقعوا في هذا الخطو ومقلديه أتباعهذلك أحد من  ، ولا ينكر-اتتوخرين 

فهو اتعاول   ؛تقليداً له من غير نظر هل وافق أهل السنة أو خالفهم في هذه القضية؟

في  الفاة   وكونه وقع في هذا لا شك أنه خطو َسايم، إذ إناه وقاع   عليه عندهم، 

  الأدلة، و الفة إجماع علماء أهل السنة.

مع وضوح عقيدة أهل السانة   -خطيرة في هذه القضية َلة َل عالم من العلماء هو و

أخاذوا ينشارون    - للأسا   -  أتباعهو لا يتابع على َلته،والعالم إذا َل  -فيها 

الاوا  بين أهل السانة، وَعلوهاا ماذهباً وعاادوا وو    الفاسدة هذا الخطو وتلك العقيدة 

 اًتمسااكمساابيل اتااؤمنين و متبعاااًعليهااا، باال أخااذوا يشااغبون علااى ماان خااالفهم 

يبدعونه، فهؤلاء الذين انتالوهاا عقيادة   وبإجماعهم، ويرمونه بوبشع الألقاا، بل 

وأن من خالفها وافاق ماذه     ،وَعموا أنها مذه  أهل السنة واجاماعة في الإيمان

 تهم لهم  الف تبين أن يعذرون بعد لاو..إلخ؛ هؤلاء لا شك أنهم مرَئة، الخوارج

 والإجماع.الأدلة لنصوص 

 .." :(4/543 :في منهااج السانة  ) -رحماه الله  -وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

، (1)الرَل العظيم في العلم والدين..قد يحصل منه نوع من الاَتهاد مقرونااً باالظن  

اتباعه فيه؛ وإن كان من لا ينبغي  ونوع من الهوى الخفي، فياصل بسب  ذلك ما
                                                 

(1)
الألباني فلا يغتر به، وو  التمسك با عليه أهل السنة واجاماعة، ونبذ ما يخالفه أياً  خوقد كثر هذا من الشي 

  .كان مُعْتَقِدِه أو قائله
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 أولياء الله اتتقين.

ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين: اائفة تعظمه فترياد تصاوي  ذلاك الفعال     

واتباعه عليه، واائفة تذمه فتجعل ذلك قادحاً في ولايته وتقواه،بل في باره وكوناه   

 من أهل اجانة، بل في إيماناه حتاى تخرَاه مان الإيماان، وكالا هاذين الطارفين        

 فاسد".

(: "ومثل هؤلاء إذا لم وعلاوا ماا ابتادعوه    349/ 3 :وقال )كما في مجموع الفتاوى

قولًا يفارقون به جماعة اتسلمين يوالون عليه ويعادون؛ كان من ناوع الخطاو، والله   

يغفر للمؤمنين خطوهم في مثل ذلك، ولهاذا وقاع في مثال هاذا      - سباانه وتعالى -

ي تخال  ما  بت في ، لهم مقالات قالوها باَتهاد وهكثير من سل  الأمة وأئمتها

وفارق باين جماعاة     ،بخالاف مان والى موافقاه وعاادى  الفاه      الكتاا والسانة، 

واساتال   ،اتسلمين وكفر وفسق  الفه دون موافقه في مسائل الآراء والاَتهاادات 

 قتال  الفه دون موافقه؛ فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات".

قد يحصل مناه ناوع   " -رحمه الله  -كاماً للشيخ الألباني أعني قوله  وهذا ما وقع

أشار  ما الألباني لأتباع ووقع من الاَتهاد مقروناً بالظن، ونوع من الهوى الخفي"،

، والله مان التعصا  لهام    تبااع أولئاك المجتهادين   إليه شيخ الإسالام مماا يقاع لأ   

 .  اتستعان

كماا  عن المجتهدين وهم أهل للاَتهااد )   - أيضاً - شيخ الإسلام ابن تيمية وقال

وأمااا ماا اَتهاادوا فياه: فتااارة يصايبون، وتااارة    (: "35/69في مجماوع الفتااوى:   

يخطئون، فإذا اَتهدوا فوصابوا فلهم أَران، وإذا اَتهادوا وأخطاووا فلاهم أَار     

 على اَتهادهم، وخطؤهم مغفور لهم.
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رة يغلون فيهم، ويقولاون:  متلاَمين: فتا وأهاال الضاالال وعلااون الخطااو والإ اام   

وأهال العلام   . عنهم، ويقولون: إنهم بااغون بالخطاو  إنهم معصومون، وتارة وفون 

 مون".والإيمان لا يعصمون، ولا يؤ ِّ

لا ووَ لنا أن نعادل عان قاول ظهارت حجتاه       (:"37 :ص)في رفع اتلام.. قالو

وَ أن يكاون  ي  صايْ وافقه اائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عاالم وا  دبح

كثار  إذ تطرق الخطو إلى رأي العلماء أ ،وإن كان أعلم ،معه ما يدفع به هذه الحجة

فإن الأدلة الشارعية حجاة الله علاى جمياع عبااده       من تطرقه إلى الأدلة الشرعية؛

بخلاف رأي العالم، والدليل الشرعي يمتنع أن يكاون خطاو إذا لم يعارضاه دليال     

 آخر، ورأي العالم ليس كذلك.

الاتي واوَ    ولو كان العمل بهذا التجويز َائزاً تا بقي في أيدينا شايء مان الأدلاة   

ر  أنه في نفساه قاد يكاون معاذوراً في تركاه لاه، ونحان        فيها مثل هذا، لكن الغ

تِلْكَ أُمَّة  قَدْ خَلَتْ لَهَا مَاا   : - سباانه –معذورون في تركنا لهذا الترك وقد قال 

ََعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُول:-نهسباا  -، وقال  كَسَبَتْ   فَإِنْ تَنَا

وليس لأحد أن يعار  الحدي  عن النبي صالى الله علياه وسالم بقاول أحاد مان       

 ".الناس

كماا غفار    - ساباانه  -"..فاإن الله   (:63 :ص - أيضااً  -وقال )في رفاع اتالام   

ولم يمكناه الاتعلم، بال اتفسادة الاتي      للمجتهد إذا أخطو غفار للجاهال إذا أخطاو    

 ،ولم يمكنه معرفاة تحريماه   ،لم يعلم تحريمهماً رَّاَتحصل بفعل واحد من العامة مُ

وهاو   ،أقل بكثير من اتفسدة التي تنشو في إحلال بعض الأئمة تا قد حرمه الشاارع 

ناه  : احاذروا َلاة العاالم فإ   ، ولهذا قيلولم يمكنه معرفة تحريمه ،لم يعلم تحريمه
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رضااي الله عنهمااا: )وياال للعااالم ماان      بزلته عالَم، قاال ابان عبااس    َل إذا َل 

فالأن يعفاى    :فإذا كان هذا معفواً عنه مع عظم اتفسدة الناشئة عان فعلاه   الأتباع(.

وهاو أن هاذا    ،نعام يفترقاان مان وَاه آخار      عن الآخر مع خفة مفسدة فعله أولى.

اتفسادة،   السنة ما تنغمر فياه هاذه   لم وإحياءاَتهد فقال باَتهاد وله من نشر الع

وأ ااا العاالم    ،فو اا المجتهد على اَتهاده ؛وقد فرق الله بينهما من هذا الوَه

مفترقاان في   ،مشاتركان في العفاو   فهما على علمه  واباً لم يشركه فيه ذلك اجااهل.

ن فلا باد ما   الثواا، ووقوع العقوبة على غير اتستاق ممتنع َليلًا كان أو حقيراً.

    ".إخراج هذا اتمتنع من الحدي  بطريق يشمل القسمين

..وكل أحاد يؤخاذ مان قولاه     (: "9/144 :في السير) -رحمه الله  -قال الذهبي و

 .ويترك، فلا قدوة في خطو العالم، نعم، ولا يوبخ با فعله باَتهاد"

ء و أو َلاة مان العلماا   عمن حدث منه خط - (5/136 :في اتوافقات)قال الشاابي و

لا ينبغي أن يشنع عليه بها، ولا يناتقص مان أَلاها، أو يعتقاد     : "-المجتهدين 

 فيه الإقدام على اتخالفة بحتاً؛ فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين .." 

(: 2/267 :في َااامع العلااوم والحكاام) - رحمااه الله -وقااال الإمااام اباان رَاا  

من أئماة الادين قاد يقاول قاولًا       كثيراً"وهاهنا أمر خفي ينبغي التفطن له، وهو أن 

موضوعاً عنه خطؤه فيه،  ،مرَوحاً، ويكون مجتهداً فيه موَوراً على اَتهاده فيه

ولا يكون اتنتصر تقالته تلك بنزلته في هذه الدرَة؛ لأنه قد لا ينتصر لهذا القاول  

صر له ولا انتإلا لكون متبوعه قد قاله، بحي  إنه لو قاله غيره من أئمة الدين تا قب

من خالفه، وهو مع هاذا يظان أناه إمااا انتصار       ولا عادى ،ولا والى من وافقه ،له

للاق بنزلة متبوعه، وليس كذلك؛ فإن متبوعه إماا كان قصده الانتصار للاق وإن 

أخطو في اَتهاده، وأما هذا التابع فقد شااا انتصااره تاا يظناه الحاق إرادة علاو       
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، وهااذه دسيسااة تقاادح في قصااد  الخطااو  ينسا  إلى  ظهاور كلمتاه وأن لا  متبوعه و

 ".مهم عظيم الانتصار للاق، فافهم هذا فإنه

قد ظفار   هأنظن لاعتقاده خلاف معتقد أهل السنة  - رحمه الله -الشيخ الألباني و

في هاذه  اتوافق لاعتقاده في تفسيره لعقيادة السال    لحافظ ابن حجر ابغنم في كلام 

وهااو يااتكلم عاان علاقااة الأعمااال بالإيمااان:   (1/46 :ْفي الفاات) :قولااهب اتسااولة،

وشارحه   ،"فالسل  قالوا هاو اعتقااد بالقلا ، ونطاق باللساان، وعمال بالأركاان       "

 ."وأرادوا بذلك أن الأعمال شرا في كماله"فقال:  عقيدتهحس  

 

في التنبيه على اتخالفات العقدية في فتْ الباري للشيخ علي بن عبد العزيز و :قلت

بن بن عبد الله بإشارة من ااحة شيخنا عبد العزيز له الذي كان توليفه  -الشبل 

 .وغيرهما من العلماء والعلامة صالح الفوَان ،-أيضاً  -باَ، وقرأه عليه وأيده 

( 28: ص")وأرادوا بذلك أن الأعمال شرا في كماله" :تعليقاً على عبارة ابن حجر 

الح: قد تكون شرااً في صاة الصواا أن الأعمال عند السل  الص" بقوله:

أنها من حقيقة الإيمان قد ينتفي الإيمان بانتفائها، كالصلاة، وقد  :الإيمان، أي

تكون شرااً في كماله الواَ  فينقص الإيمان بانتفائها كبقية الأعمال التي تركها 

 .فسق ومعصية، وليس كفراً

 بقول الوعيدية. فهذا التفصيل لا بد منه لفهم قول السل  الصالح وعدم خلطه

مع أن العمل عند أهل السنة واجاماعة ركن من أركان الإيمان الثلا ة: قول وعمل 

 ."واعتقاد، والإيمان عندهم يزيد وينقص خلافاً للخوارج واتعتزلة

ومرَئة الفقهاء مثل اتعتزلة  ،يقولون بالنقصان لاو : الخوارج يقولون بالزيادةقلت

 قصان وقد يقولون بالزيادة دون النقصان.في عدم القول بالزيادة والن
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مع ااحة اتشكاة حوار مجلة  وفي -شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باَ 

: ذكر الحافظ ابن حجر في الفتْ عندما تكلم الإَابات الآتيةالأسئلة و -رحمه الله 

 قال، ، ذكر أنه شرا كمال، وهل هو داخل في اتسمىعلى مسولة الإيمان والعمل

 السنل  وبين بينهم والفارق والاعتقاد، والننطق العمل هو: قالوا واتعتزلة: لحافظا

 .كماله في شرااً َعلوها والسنل  ،صانته في شرااً الأعمال َعلوا أننهم

 

 فوَاا الشيخ : لا، هو َزء، ما هو بشرا، هو َزء من الإيمان، الإيمان قول 

 القول والعمل والتصديق عند أهل تصديق، والإيمان يتكون من :ل وعقيدة أيموع

 .السنة واجاماعة

 : هناك من يقول بونه داخل في الإيمان لكنه شرا كمال؟اتشكاة

،  َزء، َزء من الإيمان. هذا قول اترَئة ما هو بشرا كمال، : لا، لا،الشيخ

والآخرون يقولون: اتعرفة. وبعضهم  اترَئة يرون الإيمان قول وتصديق فق ،

أن الإيمان قول  - عند أهل السنة -الصواا :وكل هذا غل  ،ديقيقول: التص

 .بالطاعة وينقص باتعصية ، يزيد- كما في الواسطية -وعمل وعقيدة 

 : اتقصود بالعمل َنس العمل ؟اتشكاة

 .عمل القل  من خوف ورَاء ،: من صلاة وصوم وغيرالشيخ

 ؟ : يذكرون أنكم لم تعلقوا على هذا في أول الفتْاتشكاة

 .: ما أذكر يمكن مر ولم نفطن لهالشيخ

 (. 145ص: عصام السناني )لشيخ نقلًا عن أقوال ذوي العرفان ل

التي قال فيها ااحة  - التوس  والاقتصاد :الشيخ علوي السقاف ةرسال فيو

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باَ: "قد قرأتها كلها فولفيتها رسالةً قيمة مفيدة 

( تعليقاً على 71ص:): هلو، ق- نشرها ليستفيد منها اتسلمون"و يحسن ابعها
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"وكلامه هذا عليه  شرا في كماله.."،: "..الأعمال  :عن الإيمان عبارة ابن حجر

مآخذ أهمها: نسبته القول بون الأعمال شرا في كمال الإيمان للسل ، وهو على 

كانت تركاً كترك إالاقه غير صايْ، بل في ذلك تفصيل؛ فالأعمال اتكفرة سواء 

َنس العمل أو الشهادتين أو الصلاة أو كانت فعلًا: كالسجود للصنم أو الذبْ لغير 

 الله؛ فهي شرا في صاة الإيمان، وما كان ذنباً دون الكفر فشرا كمالٍ.."

بدينة شقراء مسجلة محاضرة  عدب -حفظه الله  -وسئل العلامة صالح الفوَان 

 .(م22/04/2005ها ) 11/3/1426 :ريخابت

نصياة للسلفيين حول منزلة العمل من )عن مقال نشر في شبكة سااا بعنوان:  

 .(، واتقال لربيع اتدخليالإيمان

يقرر فيه صاحبه  نترنت مقالونة الأخيرة عبر شبكة الإنتشر في الآا" قال السائل:

 "أن العمل شرا لكمال الإيمان فما نصياتكم حفظكم الله؟

أو هو  ؟نمن العلماء اتعتبري هل هو ؟شيء من هو هذا القائل أول"فوَاا الشيخ: 

 ؟أو من اتتعاتين ؟من سائر الناس

من العلماء اتعتبرين سيقول هذا القول  اًإذا كان كذلك فلا عبرة بقوله، ما أظن واحد

 أما، أو إنسان تعلم هذه العقيدة عقيدة الإرَاء ومشى عليها متعالم إماا يقوله، أبداً

اجاماعة فهم يرون أن العمل داخل في الإيمان وأن الإيمان قول وعمل لسنة وأهل ا

قول  :الإيمان ؛ختل واحد منها فإنه لا يصْافإن  ؛عتقاد لا بد من الثلا ةاو

ولا ينفع  ،عتقادافلا ينفع العمل بدون  ،عمل باجاوارحعتقاد بالقل  واباللسان و

لا بد من  ،اد بدون قول اللسانعتقالاولا ينفع العمل و ،عمل عتقاد بدونالا

، وقد ذكرنا فيما سبق تفصيل هو الإيمان الصايْ هذا هو الإيمان هذا ،اجاميع

 ويوتي بيان ذلك. ،أهل السنة واجاماعة بناو هذا"
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مقال يقول فيه صاحبه: "كثير من  : انتشر على الإنترنت عنه فقيل وسئل

 العلماء يقول: الإيمان أصل والعمل كمال".

هذا إمعة يسمع من يقول هذا القول  ما يدري،هذا الكلام  يقول "الذي فوَاا:

الإيمان قول واعتقاد وعمل لابد من الثلا ة: قول باللسان واعتقاد بالقل   :ويردده

، وحديثاً هذا ما درج عليه السل  الصالح وأئمة الهدى قديماً ،وعمل باجاوارح

ئل خلافية ويشو  بها على مساسائل شاذة أو والذي يريد أن يشغ  ويوتي ب

 الناس لا يلتفت إليه".

الإيماان فهاو لا    يرى ماذه  اترَئاة في   ابن حجر الشيخ الألباني أنوفات : قلت

ض الإيمان كما هي عقيدة أهال السانة واجاماعاة، فقاد قاال في      وتبع ئيقول بتجز

اساتدركه   ، وقد!!"ر بون الإيمان لا يتبعض وهو كما قالوتعقبه ابن اتنيِّ..": الفتْ

تْ البااري  في تعليقاه علاى فا    -رحمه الله  -عبد الله الدوي   عليه شيخنا العلامة

هذا خلاف قول أهل السنة؛ فإن مذهبهم أن الإيمان يتبعض كما أشار إليه فقال: "

 ."شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في كتاا الإيمان

لباني يصوا عقيادة الأشااعرة في   إن الشيخ الأ :أن نقول -أيضاً  -ويؤسفنا  :قلت

الإيمان، وأنه لا خلاف بينهم وبين أهال السانة، فهاو إذاً يقاول بوضاوح ويعتقاد       

في  أنها عقيدة أهال السانة واجاماعاة )كماا     -خطو  -بصراحة عقيدة اترَئة ظاناً 

  .(بصوته شري 

وهاو ياتكلم عماا ورد في حادي       ،(1/105 :-أيضااً   -في الفاتْ  )ابن حجر وقال 

ويخرج من النار من قال لا إلاه إلا الله وفي قلباه وَن بارة مان     » أنس في الشفاعة:

، «انمن إيما » وفي لفظ : ،«خير، ويخرج من النار من في قلبه وَن ذرة من خير

فابين أن   ،«مان خاير  »: بدل قولاه  ،«من إيمان»تعبيره في اتتن بقوله: " قال:



 

 

 

-96- 

 ."اتراد بالخير هنا الإيمان

ويخرج من الناار ويادخل اجاناة    » :(13/429)لحدي  أنس  ىخرالآوفي الطريق 

أناس يقول عنهم أهل اجانة: هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم اجانة بغير عمل عملاوه  

 .«ولا خير قدموه

 .!!"المراد باسه المنفي ما زاد علا أصل الإقرار بالشهادتين": ابن حجر قال

، وهاذا واضاْ   عهم إلا الإيماان فقا   فلم يكن م ،ويعني أن اتنفي هو جميع الأعمال

 .غاية الوضوح أنه على مذه  اترَئة

،القسام  7 :في السلسلة الصااياة )وقد اعتمد الشيخ الألباني تفسير ابن حجر هذا 

، مع  الفته لعقيادة أهال   (32 :ص، وحكم تارك الصلاة (131-130:ص الأول

 .لإرَاء، وهذا يبين أن الألباني على االسنة واجاماعة في الإيمان

عند قول  (32ص:  في هام  حكم تارك الصلاة)علي بن حسن حلبي تلميذه وقال 

 :الشيخ الأعمال الصالحة كلها شرا كمال عند أهل السنة:)انظر لزاماً فتْ البااري 

"... وعمال بالأركاان"   : !! محيلًا على شرح ابن حجار لقاول أهال السانة    (1/46

برَوا في صاناعة  من قلده عظموا شون  باني ومنل، والأ- وقد تقدم - عقيدتهحس  

 ا يقولاه با نقد الرواية كابن حجر وحسبوا كل بيضااء شاامة فخلطاوا باين الثقاة      

أولئك في الرواية وما يقوله أئمة أهل السنة في العقيدة فوخاذوا أقاوالهم اتبتدعاة في    

لام ، ويوتي قريباً بيان فيما كتبنااه عان كا   العقيدة كما تؤخذ العقيدة عن أهل السنة

 .ابن حجر في ابن حي

 ، ولا ووَ أن يلتمس له خلاف هذاولا ري شك  بلا على الألباني والحجة قائمة

آنا  الاذكر:   لا ينطبق عليه قول شيخ الإسالام   ه، وأنأن الحجة لم تقم عليه :أي
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، ونااوع ماان الهااوى الخفااي"،  (1)بااالظن نوع من الاَتهاد مقروناً  قد يحصل منه"

هو عاالم قاد حقاق    تقوم عليه ولا و البلوغ عند أهل السنة تقوم الحجة بجرد كي 

الإيمان( لأبي عبياد  )ولشيخ الإسلام ابن تيمية،  (الإيمان)بعض كت  أهل السنة: 

 ،الطااوي ةوشرح ابن أبي العز لعقيد، ةالإيمان( لابن أبي شيب)م، والقاسم بن سلَّا

 غيرها.   االع على و

لا يرَاع  و ،مة أهال السانة  يدة أهل السنة من أئويغل  غلطاً عظيماً من لا يوخذ عق

وانعقااد عليهااا  عليهاااعقياادتهم وأصاالوا وفهموهااا وها النصااوص الااتي اسااتقرأإلى 

 .جماعهمإ

ومما هو معلوم ( "8: ) في حكم تكفير اتعين ص -رحمه الله  -قال الشيخ إسااق 

ا والسانة  بالاضطرار من دين الإسلام أن اترَع في مسائل أصاول الادين إلى الكتاا   

وهو ما كان عليه الصاابة، وليس اترَع إلى عاالم بعيناه في    ،وإجماع الأمة اتعتبر

هاان   ،لا يدفعه شبهة وأخذ بشراشير قلبه ذلك، فمن تقرر عنده هذا الأصل تقريراً

، إذ لا معصوم إلا الانبي  في بعض مصنفات أئمتهعليه ما قد يراه من الكلام اتشتبه 

 ."صلي الله عليه و سلم

في هاذا الأصال   ولم يفهم فهمهام   على منهج أهل السنة،فابن حجر لم يكن قلت: 

، وليس هو فكان تفسيره لعقيدة السل  في الإيمان غلطاً مقطوعاً به ،العظيم الأصيل

 .اجاهال وأشباههموأمثاله مرَعاً في ذلك إلا عند 

 "اجاور: ة وهو شبيه بقوله في مذه  الحسن بن صالح بن حي في الخروج على أئم

 ."مذه  للسل  قديم

                                                 

 .أي: اجاهل (1)
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في ترجمة الحسن بان صاالح بان حاي:       (2/288ي : في تهذي  التهاذ )فقد قال 

وهاذا ماذه    ، وقولهم كان يرى السي  يعاني يارى الخاروج علاى أئماة اجااور      "

 ."للسل  قديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك..الخ

 ،ياى بان معاين   ويحبان حنبال،   أحماد   :عقيدة الحسن قد أنكرهاا الأئماة  أن مع 

؛ ، وغيرهم من أئمة أهل السنة واجاماعة وبدعوه وأتباعه من أَلهاوسفيان الثوري

 .نه قد خال  إجماعهملأ

كاان يارى الساي  ولا    (: "93رقام:  كما في السنة للخالال  )وقال فيه الإمام أحمد 

فتن الناس بسكوته أ وقد كان ابن حي ترك اجامعة بآخرة، وقد كان..ضى مذهبهرْيُ

 عه".وور

كان الحسن بن صالح إذا ذكر عثمان سكت: في اتوضع السابق(: ") داودابن  وقال

 .يعني لم يترحم عليه، وترك اجامعة سبع سنين"

ومع ذلك فمذه  الحسن بن حي اتخال  للكتاا والسنة وأئمة أهل السانة   قلت:

 وإجماعهم عند ابن حجر مذه  للسل ؟!!.

أهال السانة    السال   واريقاة لم يضاب  مانهج    إلا مان  هلا يقول هاذا ويغاتر بقولا   و

 محماد وقد تقدم كلام الإمام وشون الألباني وأتباعه كابن حجر وأمثاله، ، واجاماعة

فاابن حجار لايس مان أئماة أهال السانة         ؛عناه  -رحماه الله   - عبد الوهااا بن 

كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بل هو ة الراسخين في منهجهم وعقيدتهم، واجاماع

(:"من َنس نقلة التاواريخ الاتي لا يعتماد عليهاا أولاوا      6/369 :نهاج السنةفي م)

 .الأبصار"
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هم قاول الإماام عباد    فاي ، الذهبيحجر و ابان  أمثاال   :ن، وعلماء الوس والأخباريو

)في شاري  الدمعاة   الذي قاله في الاذهبي   -رحمه الله  -الله بن باَ  العزيز بن عبد

ه .. ما هو من أهل البصيرة .. عالم من علمااء  الذهبي ليس من أهل الفق" (:الباَية

 .الوس  يعتني بصطلْ الحدي  لا يعتمد به في الشريعة"

في  عقيادة أهال السانة واجاماعاة    :أو يعتابر باه  قلت: وأول ما لا يعتمد عليه فيه  

 .- رحمهما الله -، وكذلك الألبانيالإيمان

مع اول باعه  - رحمه الله -والسيواي " :وقال الشيخ محمد بن إبراهيم فيما تقدم

" ليس ممن يعتمد عليه في مثال هاذه الأصاول العظيماة     وسعة االاعه وكثرة مؤلفاته

 يعني أصول الدين.

لشايخ الإسالام وحاافظ    (، 144:ص)في كتاباه العلاو   ومن هذا القبيل اتهام الذهبي 

بالغة بات في رده على اتريسي - رحمه الله -الشرق الإمام عثمان بن سعيد الدارمي 

الإ باات،  في ، بقوله: "وفي كتابه بحوث عجيبة مع اتريسي يبالغ فيها في الإ بات

 .والسكوت عنها أشبه بنهج السل  في القديم والحدي "

باا في تونيا     التنكيال  )في كالام اتعلماي  تحشايته علاى   في كماا  )لألبااني  تبعه او

 يارملاد افي حفظ  لا شك" :فقال ،(156:ترجمة ،(1/348 :الكو ري من الأباايل

( أناه مغاال في الإ باات    في السنة، ولكن يبدو من كتابه )الرد على اتريسي وإمامته

فقد ذكر فيه ما عزاه الكو ري إليه من القعود والحركة والثقل ونحوه، وذلك مما لم 

بطريق اللزوم  توقيفية فلا تثبت له صفة -تعالى  -يرد به حدي  صايْ، وصفاته 

ونزوله  بوت الحركة، فان هذا  - تعالى -: يلزم من  بوت مجيئه ، كون يقالمثلًا

تعقيبااً علاى   ، وكان هذا "فتومل ،إن صْ بالنسبة للمخلوق، فالله ليس كمثله شيء

(: 35:تعقي  اتعلمي على قول محمد بن َاهد الكاو ري )في تونيا  الخطيا  ص   
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ويصاارح مكشااوف يعااادي أئمااة التنزيااه  "وعثمان بن سعيد صاح  النقض مجسم 

  -عالى ت -والاستقرار والحد، ونحو ذلك له   والحركة والثقلبإ بات القيام والقعود 

 ".ومثله يكون َاهلًا بالله

 بان  عثماان  ذكر(: "5/577 :كما في مجموع الفتاوىقال شيخ الإسلام ابن تيمية ) 

 علاى  ونصاره  ،ياتريس بشر على نقضه كتاا في الحركة لفظ إ بات يالدارم سعيد

 ماذه   ذكر تا يالكرمان إااعيل بن حرا وذكره ،والحدي  السنة أهل قول أنه

 ذلاك  علاى  منهم يلق ممن وذكر ،قاابة والحدي  السنة أهل عن والأ ر السنة أهل

 منصور بن وسعيد يالحميد الزبير بن الله وعبد ةراهوي بن واساق حنبل بن أحمد

 ".وغيره حامد بن الله عبد أبى قول وهو

لفظ الحركة أ بته اوائ  من أهل السنة والحادي   (: "1/70 :الاستقامةفي وقال )

الكرماني في السانة الاتي حكاهاا عان الشايو        إااعيلحرا بن  وهو الذي ذكره

وإساااق بان    ،وساعيد بان منصاور    ،وأحمد بان حنبال   ،الذين أدركهم كالحميدي

اتريسى وذكر هو الذي ذكره عثمان بن سعيد الدارمى في نقضه على بشر و ،إبراهيم

 مذه  أهل السنة". أن ذلك

، فقولهم هاو  والدين قلت: هؤلاء أئمة الإسلام ومرَعية أهل السنة في باا العقيدة

، لا اباان حجاار، ولا الااذهبي، ولا  الااذي واا  أن يعتمااد ولا يلتفاات إلى غاايره 

- هاؤلاء تسام باه   يمهما اا قدره وعلا كعبه في العلم وهو ما  غيرهم الألباني، ولا

 تهم للإسلام.اولا تنكر خدم - هم اللهرحم

السانة   أهال  اال  تاا علياه أئماة السال       ماا هاو    وهإذا كان فيماا قارر   :أقولو

 أرساخ في هاذا الشاون   فهم أعلام و فيج  اتصير إلى ما عليه أئمة السنة؛ اجاماعة و

 .وهم مرَعية أهل السنة
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دارمي ماان أئمااة أقااول: كااان الاا: "هااذا في تعقيبه على كلام الكو ري  اتعلميقال 

رسوله  ويصدقون ،في كل ما أخبر به عن نفسه - تعالى -السنة الذين يصدقون الله 

لايس   :- سباانه -نه أومع إ بات  ،دون تكيي ب ،في كل ما أخبر به عن ربه

 ".إن ااه اتكذبون َهلًا وتجسيماًالإيمان وهو ، وذلك كَمِثْلهِ شيءٌ

 أحماد  الإمام عن واتنصوص(: "1/72 :لاستقامةقال شيخ الإسلام ابن تيمية )في او

 يادرَها  قاد  أنواعاً أ بت وإن ،الحركة لفظ إ بات عنه يثبت ولم ،ذلك نفي إنكار

 ينازل  ويقاول  النازول  حدي  يروى شخصاً اع تا فإنه ،الحركة َنس في اتثبت

 رساول  قاال  كماا  قال  وقال ،ذلك أحمد أنكر حال بغير ولا انتقال ولا ،حركة بغير

 ."منك ربه على أغير كان فهو لى الله عليه وسلم،ص للها

مع اتريسي وابان الثلجاي    -رحمه الله  -قلت: وهذا ما يفهم من حجاج الدارمي 

 ...(النقض)في كتابه 

كما في التعليقاات السانية جماع عباد     ما سئل )حينهو وينقض على الألباني كلامه 

إن مؤسس الادعوة السالفية هاو     نس  إليكم أنكم تقولون:(: "99ص: اتنعم سليم 

ينسابها   لموإذا كاان صاايااً فكيا  ننسا  إلياه صافة        ،الله فهل هذا صايْ؟

 ؟.لنفسه

نعم قلت ذلك، وهذه ليست صفة، فالتاادث عان   " :فكانت إَابة الشيخ الألباني

بلغتنا للتعبير عن حقيقة واقعة هذا لا يعني أننا نصا  الله باا    -عز وَل  -الله 

رداً على من يقول: فلان مؤسس الدعوة الفلانياة   -سه، فإذا قلت: لم يص  به نف

اتؤسس: الله، هو الذي أسس بنيان هذا الكون، فهذا ليس وصفاً مما اتفق عليه  -

العلماء أنه لا ووَ إالاقه على الله، فالتوسيس ليس من أمر البشر وإمااا أمار را   

 :-أيضاً  -القبيل  وكلام الدارمي في الرد على الخصم من هذا البشر".
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  أحرام على بلابله الدوح        ...

 ينقض على الذهبي والألباني ما يوتي:و

]أي:  إن ما يطلق علياه (: "1/162 :دئفي بدائع الفواسلام ابن القيم )ل شيخ الإاق

في باا الأااء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الإخباار لا وا     على الله[

 كالقديم والشيء واتوَود والقائم بنفسه".، أن يكون توقيفياً

(:  هال واوَ   1/164ل العلامة عبد الرَاق عفيفاي تاا سائل ) كماا في فتااواه      اوق

خبار لا من بااا  ونه واَ  الوَود، وهذا من باا الإب -تعالى  -الإخبار عن الله 

 الصفة.

َاود،  وناه واَا  الو  ب -تعاالى   -خبار عان الله  يصْ الإ" -رحمه الله  - فوَاا

 .خبار لا من باا الصفة"وهذا من باا الإ

     علماء أهل السنة قاابة. عنمن اتعلوم وهذا  قلت:

ومان موَباات   (: "108: التعاالم ص في ) -رحمه الله  - قال الشيخ بكر أبو َيدو

الغل  على الأئمة ما تغافل عنه كثير مان الخلاق لشادة ضاراوتهم علاى السال  في       

ياد  يقراء دل علاى أن التقيياد لتقريار الاعتقااد لايس كالتق     ذلك أن الاسات  ؛الاعتقاد

وذوي الاعتازال، وبياان هاذا:أن السال  إذا      لأشااعرة كا ،الفارق  أهل للنقض على

 ،كتبوا الاعتقاد على سبيل التقرير والبيان قصروا ذلك على موارد النصوص الثابتاه 

عقيادة الواساطية   ي وابن تيمية في النوأبي الخطاا الكولذاالطااوي  : عقيدةومنها

 وغيرها.

وأما إذا كتبوا للرد والنقض مثل كتاا: نقض الدارمي عثمان بن ساعيد علاى بشار    

 .يفإن مقام النقض يفر  الإبطال لكلام الخلف ،اتريسي العنيد
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على السل  من أنهم أالقوا على الله كذا  ج باه الخلا    ولهذا فلا يهولنك ماا يهارِّ  

قالاته على أهل السنة بعبارة نقلها عن الادارمي  كما هو  بذلك الكو ري في م ،كذا

 .]وكذا الذهبي والألباني[في نقضه

وقد ق  شعري وحصل في النفس حسايكة علاى الإماام الادارمي مان خالال نقاول        

ساي  يناص العباارة وبارقم الصافاة، فلماا رَعات إلى مقاولات اتر        ،الكو ري عنه

 ةعباارات فجا  أماام   -الى رحمه الله تع -به ابن الثلجي وَدت أن الدارمي وصاح

 الاقات خلفية لا تصدر من متماسك في دينه وعقله.وإ

     وإماا هو في مجال النقض لا في مجال التقرير". ،فالدارمي لم يبدأ بتلك العبارات

تهام الدارمي باتبالغة في الإ بات، وفهمه  الفة الذهبي في اكلام  قد رأيتَقلت: ف

في  تهاماه باالغلو  باجعاة  وأبعاد النُّ  ،اني الطاين بلاه  السل  في ذلك، وقد َاد الألبا 

خصم الدارمي اللادود،  الكو ري اء على قول بنقال: "مغالٍٍ في الإ بات" ف ،الإ بات

، حينما َعام أن الادارمي أ بات لله    كلهم والطاعن في أئمتهمخصم أهل السنة وبل 

ولم يقال أن   ،لا وَود لاذلك عناد الإماام الادارمي    الحقيقة أنه صفات بلا دليل، و

إنهاا   :صافات الله الثابتاة في الكتااا والسانة    لحركة ونحوها مما قاله مان لاواَم   ا

 :عليه ما قاله الألباني دَرِِِِِصفات مستقلة حتى يَ

 يم اااهم السقاااااااااااااوآفته من الفمن عائ  قولًا صايااً     وكم      

ماا أشاار إلياه     هاو و ،ةلعدم ضبطه تنهج أهال السان   إماا حصلما حصل للذهبي و

( عان  10/22 :)في البداية والنهاياة  -رحمه الله  -ابن كثير العماد تلميذه الحافظ 

صاح  العقد فيه تشايع  صاح  العقد الفريد، بقوله: " :تشيع أحمد بن عبد ربه

... وربا لا يفهم أحد ما فيه من التشيع، وقد اغاتر باه شايخنا الاذهبي فمدحاه      

 بالحفظ وغيره"   
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شار إليه الشيخ أ، وهو ما -رحمهما الله   - ي مشاااكلة الاااذهبي والألبااااني وهااا 

                            بكر بتغافل كثير من الخلق عنه. 

   

 - حفظاه الله  -عام اتملكاة عباد العزياز بان عباد الله آل الشايخ       مفتي سماحة لو

شارا كماال،    قول من يقول عن العمل إنهعن  مكاتة هاتفيةَواا على سؤال عبر 

يماان  الإقاوا باين   ني في أحد دروساه أن السال  فر  ذكر الشيخ الألبا"قال السائل: 

 . "لعمل شرا كمالوالعمل وَعلوا ا

يماان ولايس باين العمال والإيماان      "أبداً، أبداً: العمل َزء من الإ الشيخ:وَاا ف

 . "انفصال

أناه عقيادة    وقارر  ،(الإيمان قاول وعمال  )في كتابه: ااحته خالداً اتؤذن وقد أيد 

تاا   ،لباني في أن الإيمان يصاْ بالا عمال   تخطئة الشيخ الأو ،(1)جمهور أهل السنة

، فكتا   -رحمه الله  -عبد العزيز بن باَ  ناتاا اتؤذن ااحة شيخكِإليه أحال 

إلى اتاؤذن، بارقم:   ابان بااَ   وكتا  باه   ابن باَ، الشيخ عليه أيده با سبق تقريراً 

 ا.   ه17/5/1417في  153/1

إن كلماة  يقاول   مان  لعن صاة قاو  ااحة عبد العزيز آل الشيخ -أيضاً  - وسئل

بعنوان: )شارح   (2)"هناك شري  يروج عندناقال السائل: محد ة..، "َنس العمل"

الإيمان من صايْ البخاري( لأحد الدكاترة من عنادكم مان مكاة". قاال الشايخ :      

اتدخلي، يقول: إن كلمة َانس  "من هو؟". قال السائل: "الدكتور ربيع بن هادي 
                                                 

 أي: إجماعهم إذا استثني الأحناف.. (1) 

(2) 
 السائل من اجازائر.
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العمل محد ة ولا أصل لها في القارآن وفي  الساانة، ولم يدخلااها الساال  في تعرياا  

 الإيمان، أحد ها التكفيريون والقطبيون، فما صاة هذا؟".

 ما يصلْ هذا". ،بقوله: "هذا كلام غير صايْ الشيخفوَاا 

 :تااريخ في دورة الرياا   ساه في  وفي أحاد در )ل عنه لربيعٍ اتدخلي ئووالشري  اتس

مان شارحه لكتاااا الإيماان مان صااايْ      ،هاا الشاري  الأول، الوَااه الأول  1426

 . (كما ورد في السؤال ،البخاري

عام اتملكة عبد العزيز بن عبد مفتي سماحة ل بفتوى -أيضاً  -البيان هذا وأختم 

الألباني ومقلد  عتابم -فيها رد على ربيع اتدخلي  - حفظه الله -الله آل الشيخ 

 :بتاريخ الفتوى،تذهبه الإرَائي وأحال على فتاوى سابقة للجنة، ونص  -

 ها29/7/1435

  بسم الله الرحمن الرحيم              

أبو عاصم عبد  /"من عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ إلى الأ  اتكرم

  بن حميد الغامدي     وفقه الله الله

 :لله و بركاته ... و بعدالسلام عليكم ورحمة ا

 ،35012723إشارة لاستفتائك اتقيد في الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم: 

رد على شبهات ها اترفق به كتاا )اتقالات الأ رية في ال20/07/1435تاريخ و

 .تشغيبات الحدادية( للدكتور ربيع بن هادي اتدخليو

الرد على مثل هذه اتسولة من اللجنة  أفيدك أنه سبق صدور عدد من الفتاوى في

في رد مثل هذه  -إن شاء الله  -فيها الكفاية الدائمة للفتوى مرفقٌ نسخ منها و

 .التوَهات

  .وفق الله اجاميع تا يحبه و يرضاه إنه ايع مجي 
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  .و السلام عليكم ورحمة الله و بركاته .اتفتي العام للملكة العربية السعودية

 .ار العلماء و الرئيس العام للباوث العلمية و الإفتاءرئيس هيئة كب

 الختم الراي".                    

( 35الطبعة الثانية ص:  -قال العلامة بكر أبو َيد )في درء الفتنة عن أهل السنة 

  :والشيخ الفوَان والشيخ عبد العزيز آل الشيخباَ بتقديم الشيخ ابن 

 أن تغتر با فاه به بعض الناس،..لا سيما ما -أيها اتسلم  -إياك  م إياك "

 تلقفوه عن اجاهمية و غلاة اترَئة من أن: )العمل( كمالي في حقيقة الإيمان ليس

في نحو ستين  -تعالى  -َزءًا منه، وهذا إعرا  عن المحكم من كتاا الله 

تم ونودوا أن تلكم اجانة أور تموها با كن: -تعالى  -قول الله  ، مثلموضعاً

 ."في السنة كثير، وخرق لإجماع الصاابة و من تبعهم بإحسان ونحوها.تعملون

ويقصد الشيخ بكر بكون العمل ليس كمالياً في حقيقة الإيمان أنه ركن فيه، وهكذا 

 اتشايخ الثلا ة.

وعضو هيئة وسئل العلامة صالح بن محمد اللايدان رئيس مجلس القضاء الأعلى 

وَود له  ن َنس العمل لاإما حكم من يقول " دة صوتية(:كما في ما)كبار العلماء

  ؟...َنس العمل بدعة إماا ،لا أدخله السل  في الإيمانولا في السنة و ،في القرآن

سبعون بضع و الإيمانأليس في الحدي  الصايْ  ،هذا كلام فاسدفوَاا الشيخ: "

  ".الله شعبة أعلاها كلمة لا إله إلا

 ؟ال أهل السنة: ليس من أقوالسائلقال 

 "ليس من أقوال أهل السنة .لا"فوَاا الشيخ: 

 أيضاً مهاتفة - الغديان،بن عبد الرحمن الله سئل السؤال نفسه فضيلة الشيخ عبدو
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ل عنه: "لأحد الدكاترة من عندكم ئواتس وصرح السائل باسم اتدخلي قائلًا عن  -

 من مكة يدعى ربيع اتدخلي". 

بصايْ، هاالكلام ماا هاو بصاايْ؛ لأن هاذا ماذه         فوَاا الشيخ: "هذا ما هو

 اترَئة".

: "ظهر قال فيه السائل لًااسؤ كتاا اتوافقات للشاابي(على )كما في شرحه وسئل 

يقارر كاتباه أن التاارك     (1)بعناوان )دلائال البرهاان(    كتاااٌ  في هذه الأيام في شبكةٍ

نكاار والتباديع. فماا    لأعمال اجاوارح مسولة خلافية بين أهل السانة فالا واوَ الإ   

 قولكم؟". 

"هذا في الواقع هو قول اترَئة، هذا قول اترَئة، الذين وعلون  فوَاا الشيخ :

الأعمال مكملة وليست شرااً في صاة الإيمان، يقولون: إذا آمن الإنسان بقلباه ماا   

وهاذا ماا هاو     ،صلى ولا صام ولا اعتمر ولا حج وفعل المحرمات هاذا ماؤمن كامااً   

 .بصايْ"

وعلى غلافه  ،وله الناساالكتاا قد نشر على شبكات الأنترنت منذ َمن وتد لكذو

راَعاه وعلاق علياه فضايلة الشايخ العلاماة ربياع بان هاادي عماير            :الخاارج من 

، ويكيل لاه  هويبجل اتدخلي أبو سليمان محمد آل شري  :اتدخلي، ويشكر كاتبه

كتااا بهاوام  مان تعليقاات     لوقد حفال ا  ،الثناء على َهده الذي بذله في كتابه

َاخارة باجاهال والتخلاي  والتشابيه والتشاوي  في مساولة        ،منسوبة إلياه  اتدخلي

إليهم، وإماا هاو عقيادة    ونسبة ما لم يكن من عقيدة أهل السنة واجاماعة ،نالإيما

موق  المحدث العلامة محماد ناصار   ن: "اوهذا الكتاا وكتاا آخر بعنو ،اترَئة

                                                 

 ابع في دار الإمام المجدد، بصر. (1)
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إن لم يكن كاتبهما هو " اترَئة والإرَاء مااان  -حماااه الله ر -الااادين الألبااااني 

سام شاخص نكارة    اهاو ب و ،نه قد االع على الكتااا الثااني  أ فلا يستبعداتدخلي 

اتدخلي أن ينكار ماا في    أتحدى وأنا اتدخلي، كات هو و ،يعي  في بيت اتدخلي

منه، ويقرر  ، ويتبرأإجماعهموالكتابين من  الفات لعقيدة أهل السنة واجاماعة، 

 .هي عندهم عقيدة أهل السنة كما

  فضيلة الشيخ العلامة عبد الله الغديان. بهَاا أنقطع با  ونحن 

: "ياا شايخ قاال أحادهم في مقاال لاه:)في ناادر مان الأحياان          (1) - أيضاً - وسئل

: هال هاو كاافر أم لا؟،    - يعني تاارك َانس العمال    -يسولني عنه بعض الناس 

"هذه اتسولة تدخل في  :فقااعه الشيخ الغديان قائلًا (2)!!ه("فونهاه عن الخو  في

 مذه  اترَئة الذين لا وعلون العمل شرا صاة".     

في أحاد   - رحماه الله  - لبااني "ذكر الشيخ الأ :-مهاتفة  ،أيضاً - وقال له سائل

 هاذا  فهل ،وَعلوا العمل شرا كمال ،يمان والعملأن السل  فرقوا بين الإ أشراته

           ".ايْ؟ص

كمال مذه  يمان شرا من يقول الإ   اترَئة،هذا هو نفسه مذه": َاا الشيخوف

  ".اترَئة

 نصه: ما ها نشرت صايفة اتدينة12/8/1430 :الا نينوفي يوم 

العلمااء   وعضو هيئة كبار ،أكد الشيخ عبد الله الغديان عضو اللجنة الدائمة للإفتاء"

                                                 

(1)
 اتة من اجازائر.في مك 

 القائل هو ربيع في مقاله: )كلمة حق حول َنس العمل(. (2)
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صاااة الإيمااان،  إلى أن العماال شاارا في فتااً  واعتقااد لا  أن الإيمان قول وعمل :..

 اترَئاة لا وعلاون العمال شارااً في    ) :رداً على سؤال حول عقيادة اترَئاة  وقال 

ولا يزكى كال الأوامار يتركهاا     ،ولا يصوم ،، يعني شخص لا يصليصاة الإيمان

 يق، ولالأن الإيمان عندهم يكفي فيه التصد ؛يقولون هذا مؤمن ،والمحرمات يفعلها

لأناك إذا نظارت إلى أدلاة القارآن وَادت أن العمال مرباوا        ؛ شك أن هاذا َهال  

ساار عليهاا الرساول صالى الله علياه وسالم        وإذا نظرت إلى السانة الاتي   ،بالإيمان

 .الإيمان قول وعمل واعتقاد :لهموالخلفاء الراشدون ك

بالطاعاة  يزياد   ،قول القلا  واللساان وعمال القلا  واللساان واجااوارح       :فالإيمان

 .(وينقص باتعصية

هنااك أعماال تكمال الإيماان     ) قاال:  علاقتهاا بالإيماان  والأعماال  إَابته عن   وفي

إنسان  :يعنى ،وأعمال تكمله على أنها شرا فيه ،وأعمال تكمله وَوباً ،استاباباً

بين الرَل وبين الشرك أو الكفر »والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:  ،يصلى لا

 .«ترك الصلاة

الله عنه يقاول:   يعمر رضو  !؟كي  نقول عن هذا مؤمن) :وتساءل الشيخ الغديان

، وَ للإنساان أن يعتقاد هاذا اتانهج    فالا وا   ،الإسلام تن ترك الصلاة( )لا حظ في

ولهاذا  ؛ الله عليه وسلم ومن سار علاى نهجاه  وعليه أن يعتقد اعتقاد الرسول صلى 

 ،اليهود علاى إحادى وسابعين فرقاة    افترقت » :الرسول صلى الله عليه وسلم قال

ماة علاى  الاث    وساتفترق هاذه الأ   ،وافترقت النصاري على ا ناتين وسابعين فرقاة   

مان  » :، قاليا رسول الله يمن ه ا، قالو«النار إلا واحدة كلها في ،وسبعين فرقة

 :أما الباقية ،هذه هي الفرقة الناَية ،«اابيوأصكان على مثل ما أنا عليه اليوم 

 ."(النار، نسول الله العافية كلها فيف السبعونالا نتان و
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عضاو هيئاة   فاوَان الفاوَان   عبد الله بان   سئل فضيلة الشايخ العلاماة صاالح بان     و

(: 16ص:  -مجماوع مفارغ مان أَوبتاه      - مساائل الإيماان   فيكماا  ) كبار العلماء

 - هناك من يقول الإيمان قول واعتقاد وعمل، لكن العمل شرا كماال فياه ويقاول   "

 "لا كفر إلا باعتقاد؟ فهل هذا القول من أقوال أهل السنة أم لا؟ - أيضاً

الذي يقول هذا ما فهم الإيماان، ولا فهام العقيادة، وهاذا ... الواَا       فوَاا: "

ويتلقاهااا ماان مصااادرها الصاااياة،  ،عليااه أن ياادرس العقياادة علااى أهاال العلاام

 وسيعرف اجاواا عن هذا السؤال.

 م يقول: إن العمل شارا في كماال الإيماان     ،واعتقاد وقوله: إن الإيمان قول وعمل

 ،هذا تناقض، كي  يكون العمل من الإيمان  م يقاول العمال شارا؟!    ،وفي صاته

ومعلوم أن الشرا يكون خارج اتشروا والعمل داخل عند أهل السانة في الإيماان لا   

فهاذا تنااقض مناه، فهاذا يرياد أن وماع باين قاول السال  وقاول            ،خارج عنه

وهو لا يفهم التناقض، لأنه لا يعارف قاول السال  ولا يعارف حقيقاة       ،توخرينات

فاوراد أن يادمج بعضاهما بابعض، فالإيماان قاول وعمال واعتقااد          ،قول اتتوخرين

والعمل هو من الإيمان وَزء منه وليس هو شرااً من شروا صااة الإيماان أو شارا    

فالإيماان قاول باللساان     كمال أو غير ذلك من هاذه الأقاوال الاتي يروَونهاا الآن؛    

واعتقاد بالقل  وعمل باجاوارح وهو يزيد بالطاعة وينقص باتعصاية، هاذا ماا درج    

 عليه أهل السنة واجاماعة قديماً وحديثاً خلافاً للمرَئة".

هل الأعمال ركن في الإيمان وَزء منه أم هي شارا  ": (17: ص) - أيضاً -وسئل 

 "كمال فيه؟
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قبله، سائل هذا السؤال لا يعرف حقيقة  ل الاذي  هاذا مان نفاس الساؤا    "فوَاا: 

الإيمان؛ فلذلك تردد هل الأعمال َزء من الإيمان أو أنها شرا لاه؛ لأناه لم يتلاق    

 ،كما ذكرنا أنه لا عمل بادون إيماان  العقيدة من مصادرها وأصولها وعن علمائها، و

قاوال مان   والأعماال مان الإيماان، والأ    ،فهما حقيقة الإيمان ،ولا إيمان بدون عمل

، ماع  - عاز وَال   -الإيمان والاعتقاد من الإيمان ومجموعها كله هو الإيمان بالله 

 ".الآخر والإيمان بالقدر خيره وشرهالإيمان بكتبه ورسله واليوم 

"مان عناده إيماان في     (:7ص: مذه  أهل السنة واجاماعة في الإيماان   )في :وقال

 ال، فهذا لا يفيده إيمانه شيئاً.قلبه ولكنه لا يعمل اوارحه، بون يترك الأعم

- تعاالى  -يقرن الإيمان بالعمل في كثير من الآيات، قال  -َل وعلا  -ولهذا الله 

 :ذين آمناوا وعملاوا الصاالحات   إن ال      هاذا الاقاتران تكارر في القارآن، آمناوا ،

 بقلوبهم وعملوا الصالحات اوارحهم، لا بد من الأمرين.

 لكنه لا يعمل اوارحه ليس بسلم وليس بؤمن".فالذي عنده إيمان في قلبه و

"الإيمان يتطل  العمل، فلا إيمان بدون عمال، ولا عمال بادون     (:12 ص:وقال )

 إيمان، بل لا بد من الأمرين".

 "وأما الذي يدعي الإيمان ويعطل الأعمال فهذا ليس باؤمن، أو  (:18ص: وقال )

 ن".لا يعتقد بقلبه ما يقوله لسانه فهذا ليس بؤم

وماا كاان الله ليضايع    : - تعاالى  -، بعد أن استشهد بقاول الله  (23ص: وقال )

فادل علاى أن   الله اى الصلاة إيماناً وهي عمل، "الشاهد من الآية أن  :إيمانكم

الأعمال من حقيقة الإيماان وليسات هاي شارااً لاه فقا ؛ لأن الشارا خاارج عان          
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كمااا  -مكملااة للإيمااان  فقاا ، أو هااي   الحقيقااة، فليساات هااي شاارااً للإيمااان  

، بل هي من حقيقة الإيماان فاإذا انتفات الأعماال فإناه لا يكاون هنااك        - يقولون

إيمان؛ ولا يتاقق الإيمان إلا بجموع الثلا اة، قاول باللساان، واعتقااد بالقلا ،      

وعمل باجاوارح، هذا هو الإيمان، مجموع هذه الأمور الثلا ة هو الإيمان، فإذا فقاد  

 اقق هذا الإيمان، وهذا مذه  أهل السنة واجاماعة في الإيمان".واحد منها لم يت

ما حكم من يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد ويزيد "(: هذا يقول: 55: وسئل )ص

وينقص، ولكنه يعرف الإيمان بونه التصديق، ويقول: دعوى باون الإيماان يساتلزم    

 نة في الإيمان؟العمل دعوى لا أصل لها، فهل هذه الأقوال من عقيدة أهل الس

فوَاا الشيخ: "هذا تناقض، يقول الإيماان قاول وعمال واعتقااد،  ام يقاول: إن       

وقول اترَئة، ومع العمل ليس من الإيمان! هذا يريد ومع بين قول أهل السنة 

 هكذا أهل الضلال، يختل  عليهم الأمر ويلبسون على الناس". بين حق وباال، 

ن مان تارك العمال الظااهر بالكلياة لا يكفار       هناك من يقول بو"(: 58: وسئل )ص

وحدي  صاح  البطاقاة، فماا    «لم يعملوا خيراً ق » :ويستدل على هذا بحدي 

 ."هو الرد على هذه الشبه؟

 اً واحداً ويتركون بقية الأحادي :"هذه اريقة أهل الزيغ، يوخذون حديث فوَاا:

لام رسوله ويفسرون بعضه  وكالراسخون في العلم ومعون بين الأدلة، بين كلام الله

 «لم يعملاوا خايراً قا    »أما أنه يوخذ حادي  البطاقاة فقا ، أو حادي      ببعض، 

فوماا   :الأحادي  اتطلقة فهذا ضلال والعيااذ باالله   هويترك الأحادي  اتقيدة لهذ

 ، اتتشابه يرد إلى المحكم". الذين في قلوبهم َيغ فيتبعون ما تشابه منه
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)في أحد دروسه في تفسير  الراَاي الله  بن عبد د العزيزعب العلامةوسئل الشيخ 

 الله رحمه -الشيخ محمد ناصر الدين الألباني " :ه السائلفييقول ابن كثير( سؤالًا 

له رسالة صغيرة أن الأعمال الصالحات كلها شرا كمال في الإيمان عند أهل  -

 ".موَورين؟ كلامه صايْ أفتونا فهل ،السنة

عمال َزء  من الأ نإهل السنة  واجاماعة  أ قول :بصايْ سي"ل فوَاا الشيخ:

 ،كالوضوء  شرا  لصاة الصلاة فالشرا خارج اتشروا، ؛وليست  شرااً الإيمان

  ن الإيمان  قول باللسان، وتصديقإالسنة يقولون وأهل  ،وهو خارج عن الصلاة

 د بالطاعةوعمل باجاوارح، يقولون عمل  وقول ونية، يزي ،بالقل ، وعمل بالقل 

 .  "فالشرا خارج عن اتشروا؛ وليس شرااًً باتعصية وينقص

هاذا  " هذا نصاه:  كتاا الإكراه(، ،في درسه في صايْ البخاري) ووَه إليه سؤال

 بساااا تنسا  للشايخ الوالاد     ةنترنت مسماإسائل من اجازائر يقول هناك شبكة 

ال شارا كماال في الإيماان    القول بونه يقول الأعم - رحمه الله -عبد العزيز بن باَ 

 م؟"توَيهكم له ما

لا يقول  ،عليه القول بون شيخنا يقول الأعمال شرا كمال كذا، كذا" : فوَاا

 :ن الأعمال َازء مان الإيماان   إ :يقول كما هو قول أهل العلم - رحمه الله -بهذا 

يتكون من أربعاة أشاياء:    ،يمان قول باللسان و تصديق بالقل  و عمل باجاوارحالإ

كلاها داخلاة في   ، أعماال اجااوارح  و ،قاول اللساان  و ،عمل القل و ،القل  تصديق

يماان  مان الإ  اًعمال ليست َزءن الأإفمن قال  ،يمانالإ أَزاءهذه ، يمانمسمى الإ

الشارا خاارج عان     ،َازاء إأو شارا   ،شارا كماال   إنه: فهو من اترَئة سواء قال

هال الوضاوء مان     ،هياة اعان ات  مثل الوضوء خاارج عان الصالاة، خاارج     :اتشروا
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أخرَااه عاان  معناااه قااد ،العماال شاارا ن إ :ذا قاال إف ،هاخارج عن ،الصلاة؟ لا

الأعماال   هام يقولاون   ،فهذا قول اترَئة ؛يمانعن مسمى الإه ذا أخرَإو ،يمانالإ

 يمان فهو مان من الإ اًعمال ليست َزءن الأإ :يمان فمن قالخارَة عن مسمى الإ

 ".َزاءإشرا  اترَئة سواء قال شرا كمال أو

 (، إَابة على سؤال نصه: 10 :وقال: )في أسئلة وأَوبة في الإيمان والكفر ص

(، ويقول واعتقاد لكن العمل شرا كمال فيه الإيمان قول وعملهناك من يقول: )"

  "(، فهل هذا القول من أقوال أهل السنة أم لا؟: )لا كفر إلا باعتقاد- أيضاً -

ن أقوال أهل السنة، أهل السنة يقولون: الإيمان ليست هذه الأقوال مفوَاا: "

هو قول باللسان وقول بالقل  وعمل باجاوارح وعمل بالقل ، ومن أقوالهم: الإيمان 

قول وعمل؛ ومن أقوالهم: الإيمان قول وعمل ونية، فالإيمان لا بد أن يكون بهذه 

 الأمور الأربعة: 

 قول اللسان: وهو النطق باللسان 

 الإقرار والتصديق.  قول القل : وهو

 عمل القل : وهو النية والإخلاص. 

  عمل اجاوارح.

أو أنه لاَم  ،فالعمل َزء من أَزاء الإيمان الأربعة، فلا يقال: العمل شرا كمال

وكذا  ،بون العمل شرا كمال ولا نعلم لأهل السنة قولًا ،فإن هذه أقوال اترَئة ،له

الأعمال ومن أقوالهم: ) ،ا قول اترَئةفهذ ؛(قول من قال: )لا كفر إلا باعتقاد
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الاعتقاد ( وهذا باال، بل نفس القول  والأقوال دليلٌ على ما في القل  من 

قُلْ أَبِاللَّهِ  :- تعالى -الكفري كفر ونفس العمل الكفري كفر كما مر في قول الله 

أي: بهذه  وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيَمانِكُمْ

 اتقالة".

وقاال: إن  "خرج بعض اتعاصرين بقول َديد في الإيمان  - أيضاً -سؤال نصه في و

 العمل شرا كمال في الإيمان وليس شرا صاة فهل هذا صايْ؟"

 أو شرا صاة لا أعلم لاه أصالًا لا   ،"قوله: إن الإيمان شرا كمال :كانت إَابتهف

جمهور أهال السانة يقولاون: الإيماان       اترَئة ولا في مذه  أهل السنة، في مذه

رح، وقالوا: الإيمان عمال  وعمل بالقل  وعمل باجاواقول باللسان وتصديق بالقل  

ونية يزيد بالطاعات وينقص باتعاصي، فالعمل َزء من الإيماان، والإيماان مكاونن    

من هذه الأشياء من تصديق القلا  وقاول اللساان وعمال القلا  وعمال اجااوارح،        

 فيكون الإيمان أربعة أشياء وكلها داخلة في مسمى الإيمان. 

أو هاي   ،علاى الإيماان  ولكنها دليل  ،يمانواترَئة يقولون: الأعمال ليست من الإ

أو هي ثمرة الإيمان، أما القول بون العمل شرا صاة لا أعلام لاه    ،مقتضى الإيمان

أصلًا لا من قول اترَئة ولا من قول جمهاور العلمااء، بال قاد يقاال: إناه يوافاق        

 مذه  اترَئة من َهة أنهم أخرَوا الأعمال عن مسمى الإيمان. 

أو شرا صاة، نقول له: هذا مذه  اترَئة؛  ،العمل شرا كمالفالذي يقول: إن 

لأنك أخرَت الأعمال عن مسمى الإيمان؛ فإما أن تقول: العمل داخال في مسامى   

الإيمان أو َزء من الإيمان، وتوافق أهل السنة، أو تقول: إن الأعماال ليسات مان    

أو دليل علاى   أو شرا صاة، ،سواءً قلت: هو شرا كمال ،الإيمان فتوافق اترَئة
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فكاال ماان أخاارج العماال ماان    ،الإيمااان أو ثماارة  ،أو مقتضااى الإيمااان ،الإيمااان

 الإيمان فهو من اترَئة. 

يصاْ إلا   شيخ الذين يقولون: إناه شارا صااة، يقولاون: إناه لا      قال السائل: يا

 بالعمل!

لأن العمال ثمارة    ؛يمكان إيماان إلا بعمال    قال الشيخ: كذلك اترَئاة يقولاون: لا  

ان ومع ذلك صاروا مرَئة؛ وأنا أسولك الذي يقول: إن العمل شرا صاة هل الإيم

 يقول: إنه داخل في مسمى الإيمان أم خارج عن مسمى الإيمان؟

 قال السائل: وعله داخلًا في مسمى الإيمان.

قال الشيخ: لا بل وعله خارَااً عان مسامى الإيماان، فالوضاوء شارا في صااة        

ة؟! واساتقبال القبلاة شارا للصالاة، هال هاي مان        الصلاة، هل الوضوء من الصالا 

الصلاة؟! سواءاً أكان الشرا داخالًا أم خارَااً أم متقادنماً أم متاوخراً، فمان أخارج       

رَئة وهذا واضْ، ولكاني لا أعلام أن اترَئاة    العمل عن مسمى الإيمان فهو من ات

عماال  أعلماه أن اترَئاة يقولاون الأ   يقولون: إنه شرا كمال أو شرا صاة، الاذي  

 .ثمرة للإيمان؛ أو دليل على الإيمان؛ أو مقتضى الإيمان"

هل الأعمال ركن في الإيمان وَزء منه أم هي ": (13: ص) نصه سؤال آخرفي و

  ".شرا كمال فيه؟

وإَابة الشيخ: "الإيمان قول باللسان وقول بالقل  وعمل بالقل  وعمل باجاوارح 

أو إنها لاَم من  ،ا خارَة عن الإيمانأو إنه ،كما سبق ولا يقال: إنها شرا كمال



 

 

 

-117- 

إذ كل هذه من  ،هي دليل على الإيمان أو  ،أو من مقتضى الإيمان ،لواَم الإيمان

 .أقوال اترَئة"

هل خلاف أهل السنة مع مرَئة الفقهاء في أعمال ": (16: ص) آخر نصهسؤال و

  "القلوا أو اجاوارح لفظيٌ أم معنوي؟

لاف بين مرَئة الفقهاء وأهل السنة خلاف لفظي، قال بعضهم إن الخ" :والإَابة

قاال: إن الخالاف باين     - رحماه الله  -وقال بهذا شارح الطااوية ابن أبي العاز  

جمهور أهل السنة وأبي حنيفة وأصاابه خلاف لفظي، والنزاع نزاعٌ في أمرٍ اااي  

ينهم وقال: إن الدليل على أن الخلاف ب ،في الاعتقاد لا يترت  عليه فساد ،لفظي

مان الطاائفتين يقولاون:     من الطائفتين يقولون: الأعمال واَبة، وكلًا لفظي أن كلًا

مان الواَباات أو فعال     ومن ترك شايئاً  ،إن اتسلم إذا فعل الواَبات أ ي  عليها

المحرمات، فإنه يعاق  ويقام عليه الحاد، ولكان النازاع بيانهم في أناه هال هاذا        

وقاال   ،ن؟ قاال باالأول جمهاور أهال السانة     الواَ  هو من الإيمان أو ليس بإيماا 

ولكان عناد التومال والنظار لا واد االا  العلام أن         ،بالثاني أبو حنيفة وأصاابه

 ،من جميع الوَوه، صايْ أنه لا يترت  علياه فسااد في الاعتقااد    الخلاف لفظي

 لكن له آ ار تترت  عليه، من هذه الآ ار: 

فتااودبوا مااع  ؛نااىفي اللفااظ واتعأن جمهااور أهاال الساانة وافقااوا الكتاااا والساانة  

، ولا واوَ  وخالفوهما لفظاً وافقوا الكتاا والسنة معنىومرَئة الفقهاء النصوص، 

إِنَّمَااا : - تعااالى  -ولا معنااى. قااال الله  للمساالم أن يخااال  النصااوص لا لفظاااً 

ََادَتْهُامْ إِيَمانًاا     َِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَايْهِمْ آيَاتُاهُ   الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَ

ََقْنَااهُمْ يُنْفِقُاونَ   الَّاذِينَ يُقِيمُاونَ الصَّالَاةَ وَمِ     وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُاونَ  أُولَئِاكَ هُامُ     مَّاا رَ

أن هذه الأعماال كلاها مان الإيماان، فوَال       - تعالى -فبين الله  ،الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا
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القلاا  عنااد ذكاار الله هااذا عماال قلاابي، وَيادة الإيماان عناد تالاوة القارآن عمال      

مان   ،أعمال اجااوارح  - أيضاً -عمل قلبي ويشمل   وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَقلبي 

 تعالى -وقال ، َقهم الله، كل هذه الأشياء ااها إيماناًفعل الأسباا والإنفاق مما ر

- :         ََْاهَادُوا بِاوَمْوَالِهِم إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُاوا بِاللَّاهِ وَرَسُاولِهِ ُ امَّ لَامْ يَرْتَاابُوا وَ

فَلَاا وَرَبِّاكَ لَاا    : - تعاالى  -وقاال  ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَوَأَنْفُسِهِمْ 

ًَا مِمَّا قَضَيْتَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُاَكِّمُوكَ فِ يمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ُ مَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَ

أناه قاال:    ، و بت في الصاياين عن النبي صلى الله عليه وسلموَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

بضاع وسااتون شااعبة  » :وفي روايااة البخاااري ،«شاعبة الإيماان بضااع وساابعون  »

فوعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إمااة الأذى عن الطرياق والحيااء شاعبة مان     

عليه  الله صلىفجعل النبي  ،فهذا من أقوى الأدلة في الرد على اترَئة ؛«الإيمان

ومثنل لقول اللسان بكلمة التوحيد على أنها مان   ،وسبعين شعبة الإيمان بضعاً وسلم

ومثنال لعمال القلا      ،ومثنل لعمل اجاوارح بإمااة الأذى عان الطرياق   ،قول اللسان

ان على فعل المحامد وترك القباائْ،  بالحياء؛ لأن الحياء خلقٌ داخلي يحمل الإنس

التوحياد وأدناهاا إماااة الأذى عان الطرياق، وبينهماا       فوعلى شع  الإيمان كلماة  

ن شاعبة  ماا يقارا ما    :ما يقرا من شعبة الشهادة، ومنهاا  :منها ،شع  متفاوتة

علاى أن الأعماال داخلاة في مسامى      - أيضااً   - وكذلك من أقوى الأدلةالإمااة...

 َاءوا إلىالإيمان حدي  وفد عبد القيس في الصاياين؛ وذلك أن وفد عبد القيس 

كفار إن بيننا وبينك هذا الحي من  يا رسول اللهفقالوا: عليه وسلم  صلى اللهالنبي 

ونخابر   ،وإنا لن نخلص إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بومر فصل نعمل به ،مضر

وأنهاكم عن أرباع: آماركم   آمركم بوربع »: وسلمصلى الله عليه به من وراءنا فقال 

بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده 

 ،«لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خُمس ما غنماتم 
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عمااال ن الأدلياال واضااْ صااريْ علااى أ   ففساار الإيمااان بوعمااال اجاااوارح، وهااذا 

فجمهور أهل السنة تودبوا مع النصوص وأدخلوا الأعماال   داخلة في مسمى الإيمان،

وافقاوا النصاوص في اتعناى لكان خالفوهاا في       ،في مسمى الإيماان ومرَئاة الفقهااء   

بال الواَا     ،لفظ ولا في اتعنىالاللفظ، ولا ووَ للإنسان  الفة النصوص لا في 

 ومعنى.."  موافقة النصوص لفظاً

ما حكم من ترك جميع العمل الظاهر بالكلية وهو يقار  "نصه:  (20:ص)سؤال في و

 لبتة فهال هاذا مسالم أم لا؟ علمااً    ا بالشهادتين ويقر بالفرائض ولكنه لا يعمل شيئاً

  ".بونه ليس له عذر شرعي يمنعه من القيام بتلك الفرائض؟

ناه مصادِّق بقلباه ولا    ، فالذي يزعم أ: "هذا لا يكون مؤمناً-حفظه الله  - وإَابته

يقر بلسانه ولا يعمال لا يتاقاق إيماناه؛ لأن هاذا إيماان كإيماان إبلايس وكإيماان         

قَالَ رَاِّ عنه:  - تعالى –مصدِّق بقلبه، قال الله  - أيضاً -فرعون ؛ لأن إبليس 

عاانهم:  - تعااالى -وفرعااون وآل فرعااون قااال الله  ،فَااوَنْظِرْنِي إِلَااى يَااوْمِ يُبْعَثُااونَ

ََاَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فهذا الإيمان والتصاديق الاذي في    ،وَ

ولا باد أن   ،فلا بد أن يتاقق بالنطق باللساان  ،القل  لا بد له من عمل يتاقق به

باد أن   يتاقق بالعمل؛ فلا بد من تصديق وانقيااد، وإذا انقااد قلباه بالإيماان فالا     

تعمل اجاوارح، أما أن يزعم أنه مصدِّق بقلبه ولا ينطق بلسانه ولا يعمل اوارحاه  

، وعناده إخالاص لأتاى    تامااً  وهو قادر فوين الإيمان؟!! فلو كان التصديق تصاديقاً 

بالعمل، فلا بد من عمل يتاقق به هذا التصديق وهذا الإيمان؛ والنصاوص َااءت   

ويصلي ويصوم ويحج لا باد لأعمالاه هاذه مان      كما أن الذي يعمل اوارحه، بهذا

إيمان في الباان وتصديق يصاااها وإلا صاارت كإسالام اتناافقين؛ فاإن اتناافقين       

وماع ذلاك لم يكوناوا     ،وواهادون  ون مع النبي صلى الله عليه وسلميعملون، يصل
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مؤمنين؛ لأنه ليس عندهم إيمان وتصديق يصاْ هذا العمال، فالا باد مان أمارين      

 يمان: لصاة الإ

 تصديق في الباان يتاقق بالعمل.  -1

 وعمل في الظاهر يصْ بالتصديق.  -2

أما تصديق في البااان دون عمال فاوين الادليل علياه؟ أيان الاذي يصاااه؟ أيان          

لا يمكن أن يكاون هنااك تصاديق صاايْ لا يصالي صااحبه، ولا ينطاق        ،الانقياد؟

دتين وتان تكلّام بكلماة التوحياد     وهو يعلم ما أعدَّ الله تن نطق بالشها ،بالشهادتين

من الثواا، وتا أعدن الله للمصلين من الثواا وتن تارك الصالاة مان العقااا، فلاو      

كان عنده تصديق صايْ، وإيمان صايْ لبعثه على العمل، فلو كان عنده تصديق 

صايْ وإيمان صايْ لأحرق الشبهات والشهوات؛ فترك الصالاة إمااا يكاون عان     

ماا تكون عن شاهوة، والإيماان الصاادق يحارق هاذه الشاهوات       واتعاصي إ ،شبهة

وهذا يدل على أن قلباه خاالٍ مان الإيماان الصاايْ، وإمااا هاو لفاظ         ، والشبهات

باللسان نطق به ولم يتجاوَه، وإلا لو كان عنده تصديق بقلبه أو إقارار بقلباه فقا     

فاتقصاود أن   ،ادولم يتلفظ؛ فقول القل  لم يتجاوَ إلى أعمال القلاوا، وإلى الانقيا  

ولهاذا  ، الذي يزعم أنه مصدِّق بقلبه ولا يعمل اوارحه هذا هاو ماذه  اجاهمياة   

ريق بين اتعرفاة والتصاديق   : يعسر التف- رحمه الله -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

فيعسر التفريق بين اتعرفة بالقل ، والتصديق الذي لايس معاه شايء مان      المجرد،

فالاذي   ،- نساول الله العافياة   -ا هاو إيماان اجاهمياة    أعمال اجاوارح، ويقول هذ

يزعم أنه مؤمن ولا ينطق بلسانه ولا يعمال اوارحاه ماع قدرتاه هاذا هاو ماذه         

كما أن الذي يعمال لا باد لاه     ،فلا بد من عمل يتاقق به هذا التصديق ،اجاهمية

  من تصديق في الباان يصااه".
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لة: أن مان قاال: الإيماان قاول     هذه اتقو هل تصْ "(: 22)ص:  -أيضاً  -وسئل 

وعمل واعتقاد يزيد وينقص فقد برئ من الإرَااء كلاه حتاى لاو قاال: لا كفار إلا       

   ".باعتقاد وَاود؟

ان قول وعمل واعتقاد الإيمفقوله: ) ،اتقولة الثانية تنقض اتقولة الأولىوإَابته: "

لا ) لك:( هذا حق، وهو قول أهل السنة واجاماعة لكن قوله بعد ذيزيد وينقص

( هذا ينقض اتقالة الأولى، فكما أن الإيمان يكون بالقول كفر إلا باعتقاد وَاود

ن تصاْ والعمل والاعتقاد فكذلك الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد فلا بد أ

أما بقاء هذه اتقولة  ،(فر يكون بالقول والعمل والاعتقادوالكاتقولة الثانية فتكون: )

 تنقض الأولى".على حالها فإنها 

ن من ترك العمل الظاهر إما حكم من يقول بون من قال: "(: 32: وسئل )ص

ن هذا القول قالت إنه كافر، إبالكلية با يسمى عند بعض أهل العلم انس العمل 

  ".به فرقة من فرق اترَئة ؟

ولكن لا بد من العمل كما سبق؛  ،لا أعلم أن هذا القول قالت به اترَئةفوَاا: "

لأن من أقر بالشهادتين فلا بد أن يعمل؛ لأن النصاوص الاتي فيهاا الأمار باالنطق      

وأن من نطق بالشهادتين فهو مؤمن مقيندة بقيود لا يمكان معهاا تارك     ،بالشهادتين

مان  »العمل، وقد  بت في الحدي  الصايْ عنه صلى الله عليه وسالم أناه قاال:    

 ،«مان قلباه   خالصاً»وقوله:  ،«من قلبه دخل اجانة قال: لا إله إلا الله خالصاً

هذا ينفي الشرك؛ لأن الإخلاص ينافي الشرك، ومن ترك العمل فهو مشارك؛ لأناه   

 ؛ ولأنه معر  عن دين الله، ومن أعر  عن دين الله كفر. عابدٌ للشيطان

 »وفي بعضها:  ،«من قال لا إله إلا الله  لصاً»وكذلك َاء في الأحادي : 

وكفر با »وفي بعضها:  ،«بها قلبه مستيقناً»وفي بعضها: ، «من قلبه صادقاً
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نطق بالشهادتين فهو  فيها أن من التي فهذه النصوص  ،«يعبد من دون الله

فلا بد أن يكفر با يعبد  ،مؤمن مقيدة بهذه القيود التي لا يمكن معها ترك العمل

من دون الله، ومن لم يعمل فإنه معر  عن دين الله، وهذا نوع من أنواع الردة، 

فهذا من نواقض  ؛ولا يعبد الله ،وأعر  عن الدين لا يتعلمه فمن لم يعمل مطلقاً

 ،فلا بد أن يعمل ،وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ: - تعالى - لإسلام قال ا

وهو »وقالها عن إخلاص وفي بعضها:  ،بها قلبه لا إله إلا الله مستيقناًفإذا قال: 

ق فلا بد أن يعمل، ولا يمكن أن يتكلم بكلمة التوحيد عن صد ،«غير شاك

 ،وهو قادر؛ لأنه إذا ترك الصلاة دل على عدم إخلاصه وإخلاص ولا يصلي أبداً

 بها، ولو كان قلبه مستيقناً ودل على أن قلبه ليس مستيقناً ،ودل على عدم صدقه

فإن لم يعمل دل على عدم  ،بها، وكان عنده يقين وإخلاص وصدق لا بد أن يعمل

وشكه، وهذا  تهدقه، ودل على ريبوعدم ص ،وعدم إخلاصه ،وعدم يقينه ،إيمانه

 واضْ من النصوص". 

شرا صاة وشارا كماال، وأن    :قد قدمنا بيان ما يعنيه من قال من العلماءقلت:  

أو لا ياو م   ،ما يعنونه أن من العمل ما هو واَ  قد يو م من يتركاه لكان لا يكفار   

وهو  ،هر بتركومنه ما يكف ،وهو ما يعبرون عنه بشرا كمال يزيد به الإيمان،فعله و

كماا سابق في كالام الشايخ الفاوَان وكالام الشايخ         - ،ما يقولون عنه شارا صااة  

ن لا يقول بهذا؛ ففارق  وبين م مشاحة فلا يتوهم خلاف بينهمولا  -الراَاي هنا 

 بين كلام أهل العلم وكلام غيرهم ممن هو على عقيدة  الفة.

ن الشرا داخالًا أم خارَااً أم   سواءاً  أكاقول الشيخ عبد العزيز الراَاي: " تقدمو

وهاذا   ،متقدماً أم متوخراً، فمن أخرج العمل من مسامى الإيماان فهاو مان اترَئاة     

  بل بصوته في شري  أن الصلاة شرا صاة في الإيمان.  واضْ".
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                             فصل

"  (:259 :للكاثيري ص . براءة أهل الحدي  والسنة من بدعة اترَئةكتاا: )في 

اختل  العلماء في حقيقة الخلاف بين أهل الحدي  ومرَئة الفقهااء: فمانهم مان    

رأى أنه خلاف صوري، ومنهم من رأى أنه خلاف حقيقي، وحقق شايخ الإسالام   

 :(7/297 :مجماوع الفتااوى  في كماا  )اتساولة، فقاال:    - رحماه الله  -ابن تيمية 

هاذه اتساولة هاو نازاع      في أن أكثر التناَع باين أهال السانة   أن يعرف  يومما ينبغ)

وهاو   - ،قول من الفقهاء كاماد بن أبى ساليمان  الإيمانفالقائلون بون  وإلا ،يلفظ

ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهام متفقاون ماع جمياع علمااء       - أول من قال ذلك

ن إ :ن قااالواإو ،ذم والوعياادالساانة علااى أن أصااااا الااذنوا داخلااون تحاات الاا

بدون العمال اتفارو  وماع فعال      الإيمانن إ :هم يقولونف ،كإيمان َبريل إيمانهم

 -ويقولاون   ،كما تقولاه اجاماعاة   ،للذم والعقاا المحرمات يكون صاحبه مستاقاً

 (.بون من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله اجاماعة - أيضاً

وحاد ت اترَئاة وكاان    ): (13/38: مجماوع الفتااوى   في كماا ) :- أيضااً  -وقال 

 إباراهيم ولا  ،الله مان اترَئاة   ولم يكان أصاااا عباد    ،ن أهال الكوفاة  أكثرهم ما 

الأعمال ليسات مان    إن :فقالوا ،فصاروا نقيض الخوارج واتعتزلة ،وأمثاله ينخعال

الاسام   من النزاع فيها نزاع في ن كثيراًإف ،وكانت هذه البدعة أخ  البدع ،الإيمان

هذا القول مثل حماد بن أباى   ليهمإكان الفقهاء الذين يضاف  إذواللفظ دون الحكم 

هم ماع ساائر أهال السانة ماتفقين علاى أن الله        ،وغيرهما ،وأبى حنيفة ،سليمان

كماا َااءت    ،يعذا من يعذباه مان أهال الكباائر بالناار  ام يخارَهم بالشافاعة        

وعلى أن  ،أن يتكلم بلسانه  الإيمان نه لابد فيأوعلى  ،الصاياة بذلك ي الأحاد

 يالأعمال هال ها   فكان في ،اركها مستاق للذم والعقااواَبة وتالأعمال اتفروضة 

 .(..لفظيعامته نزاع  ،وفى الاستثناء ونحو ذلك الإيمانمن 
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حماااد باان أبااي سااليمان وأبااي حنيفااة    وهؤلاء اتعروفون مثال  ) :- أيضاً -وقال 

وغيرهما من فقهاء الكوفة كانوا وعلون قول اللسان واعتقااد القلا  مان الإيماان،     

قول أبي محمد بن كلاا وأمثاله، لم يختل  قولهم في ذلاك، ولا نقال عانهم     وهو

 أنهم قالوا: الإيمان مجرد تصديق القل (.

 :لكن فقهاء اترَئة قاالوا ..): (1/135 :العقيدة الأصفهانيةفي ) :- أيضاً -وقال 

اء من فساق اتلاة مان شا   إنه لا بد من أن يدخل النار  :وقالوا ،إنه الاعتقاد والقول

عة إماا هو فكان خلاف كثير من كلامهم للجما ؛كما قالت اجاماعة - تعالى -الله 

 .(في الاسم لا في الحكم

 يارى أنن  - رحماه الله  -ومن هذه النقول نستخلص أن شايخ الإسالام ابان تيمياة     

بين أئماة أهال السانة والحادي  وباين مرَئاة        (أكثر النزاع)أو  (كثيراً من النزاع)

 وذلك لأمور: الفقهاء لفظي؛

 ن ولا يكتفون بجرد تصديق القل .أنهم يدخلون اعتقاد القل  في الإيما - 1

 أنهم يقولون لابد في الإيمان من النطق باللسان.   - 2

وأن مانهم مان يادخل    لسنة في حكم أهل الكبائر أنهم يوافقون جمهور أهل ا - 3

 النار.  

  وماع فعال المحرماات يكاون     أنهم يقولون إن الإيماان بادون العمال اتفارو     - 4

 صاحبه مستاقاً للذم والعقاا.

فهذه مواضع الاتفاق بين أهل الحدي  ومرَئة الفقهاء من كلام شيخ الإسالام ابان   

رحماه   -تيمية، وليس في كلامه نفي وَود نزاع حقيقي في مواضاع أخارى، قاال    

دي  في يناَعون أهال السانة والحا    لا - مرَئة الفقهاء :يعني –: "فهؤلاء - الله
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في الآخرة، وإمااا ينااَعونهم في الاسام،      - يعني حكم مرتكا  الكابيرة   -حكمه 

 فيمن قال ولم يفعل". - أيضاً -ويناَعون 

 فالنزاع حقيقي على رأي شيخ الإسلام في موضعين:

تام الإيماان إيماناه كإيماان     - عندهم -في اسم مرتك  الكبيرة، فهو مؤمن  -1

مانهم مان يادخل الناار، فهام يخاالفون أهال        َبريل وميكائيل مع قاولهم باون   

 الحدي  في الاسم لا في الحكم.

 فيمن قال ولم يفعل. -2

وهذا عند مرَئة الفقهاء مؤمن لإتيانه بالإيمان الذي تحصل به النجاة مان الخلاود   

في النار وهو الاعتقاد والقول، ومستاق للذم والعقاا لعادم إتياناه بعمال اجااوارح     

كماا تقادنم بياناه في مواضاع      -للسلامة من دخول النار  - عندهم -الذي لابد منه 

 .- الاتفاق بينهم وبين أهل السنة

وهم بهذا يخالفون أهل السنة والحدي  في هذه الصورة؛ لأن العمل عنادهم داخال   

 في مسمى الإيمان وَزء منه، فمن لم يوت به فهو كافر. 

حينئذ َوهرياً لا لفظياً، ذكرت لكان الخلاف  فإن قال قائل: لو كان الأمر على ما

 وشيخ الإسلام يثبت خلافاً لفظياً. 

النازاع أو   : لم يقل شيخ الإسلام إن الخلاف كله لفظي، وإماا قال أكثرأولاقلت: 

: - رحمه الله -ينفي وَود نزاع حقيقي، بل قال  ، وهذا لاكثير من النزاع لفظي

 والإيماان اسم اتؤمن  فيناس  م بعد ذلك تناَع ال): (7/504مجموع الفتاوىفي كما )
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 ؛معنوي منه وكثير لفظيمنه  كثيراً نزاعاً مماا  شايء  في يناَعوا لم الفقهاء أئمة فان

 تنااَعوا  ولكان  بعض من به وأقوم بالدين أعلم بعضهم كان وان الأحكام من ذكرناه

 وهال  ؟لا أم فياه  يساتثنى  وهل ؟وينقص يزيد هل ،الإيمان في كتناَعهم الأااء في

 ؟لا أم الإيمان كامل مؤمن اتلي الفاسق وهل ؟لا أم الإيمان من مالالأع

: أن شيخ الإسلام قد نص على وَاود نازاع في مواضاع أخارى غاير مواضاع       ثاذياً

 الاتفاق. 

أماراً وهاو: التساليم باون      ي: أن شيخ الإسلام يشاترا لانتفااء النازاع الحقيقا    ثالثاً

 .  بانتفائهاللإيمان لواَم ينتفي الإيمان 

كماا في مجماوع   ) – رحماه الله  - فإذا سلموا بهذا كان النزاع بعد ذلك لفظياً، قال

"وكذلك اجاواا الثااني، أناه إذا كاان أصاله التصاديق فهاو        :(7/296 :الفتاوى

تصديق  صوص، كما أن الصلاة دعاء  صوص، والحج قصد  صوص،والصيام 

لاة في مساماه عناد    إمساك  صوص، وهذا التصديق له لاواَم صاارت لواَماه داخ   

الإالاق، فإن انتفاء اللاَم يقتضي انتفاء اتلزوم، ويبقى النازاع لفظيااً هال الإيماان     

 .(على العمل بالتضمن أو باللزوم؟ دالًا

اترَئاة أخرَاوا العمال    و): (7/554: مجموع الفتااوى في  ) كما: - أيضاً -وقال 

وَعلاها هاي    - أيضااً  -فمن قصد منهم إخراج أعمال القلاوا   الإيمانالظاهر عن 

العمل الظااهر   :ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم ،التصديق فهذا ضلال بين

 النازاع  فبقاى   ،البااان  انتفاءالظاهر دليل  وانتفاء ،لاَم للعمل الباان لا ينفك عنه
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 مان  َازء  هاو  هال  ،الظاهر العمل أن في لاَم أو بالتضمن عليه يدل الإيمان مسمى

 .(؟الإيمان تسمى

تابين هاذا وعلام أن    إذا ) :(7/575الفتااوى:  مجماوع  في ) كماا   :- أيضاً -وقال 

القل  من التصديق والح  وغير ذلك يستلزم الأماور الظااهرة مان     الإيمان الذي في

كما أن القصاد التاام ماع القادرة يساتلزم وَاود        ،الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة

لاك  القلا  مان غاير ظهاور موَا  ذ      َا  في أنه يمتنع مقام الإيماان الوا و ،اتراد

أن موَ   في يولم يبق إلا نزاع لفظ ،ذه اتسولةه َالت الشبه العلمية في ،ومقتضاه

علياه   فيكاون لفاظ الإيماان دالاً    ؛مساماه  الإيمان الباان هل هو َزء منه داخال في 

ن عليه أو هو لاَم للإيمان ومعلول له وثمرة له فتكون دلالة الإيما ؟بالتضمن والعموم

 (. ؟بطريق اللزوم

تن قال دخول الأعمال  وقيل): (7/579: مجموع الفتاوى كما : )- أيضاً - وقال 

هذه لاواَم الإيماان   فإنك إذا سلمت أن  ؛سم الإيمان مجاَ نزاعك لفظيا الظاهرة في

فيلازم مان    ،لعدم اتلزوم كان عدم اللاَم موَباً ،القل  وموَباته الواَ  الذي في

ماا   :وإن قلات  ،عترفت بهذا كان النزاع لفظيااً افإذا  ،الظاهر عدم الباانعدم هذا 

القلا  ماع    نه يساتقر الإيماان التاام الواَا  في    هو حقيقة قول َهم وأتباعه من أ

 :لك فهذا يناقض قولاك  :قيل ،وترك جميع الواَبات الظاهرة ،إظهار ما هو كفر

ن الظااهر يقاارن البااان    إ :حقيقة قولاك  :بل قيل ،ن الظاهر لاَم له وموَ  لهإ

ولكنه دليال إذا وَاد    ،فليس بلاَم له ولا موَ  ومعلول له ،تارة ويفارقه أخرى

 .وإذ عدم لم يدل عدمه على العدم وهذا حقيقة قولك ،دل على وَود الباان

 .(كما هو خطو شرعاً خطو عقلًا - أيضاً -وهو   

..وهاذا يلازم   ) :(7/584ى:اكما في مجموع الفتااو ) وقال عند ذكر أخطاء اترَئة:

إنهاا مان    :كل من لم يقل إن الأعمال الظاهرة من لواَم الإيمان الباان، فاإذا قاال  
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صالحاً ظاهراً كاان بعاد ذلاك قولاه: إن      ن الإيمان الباان يستلزم عمالًا  اَمه، وإلو

 .(يمان أو َزءاً منه نزاعاً لفظياًتلك الأعمال لاَمة تسمى الإ

 أهل الحادي   نس  لشيخ الإسلام القول بون الخلاف بين ومما تقدنم يعلم خطو من

انتهاى النقال عان    "لفظي مطلقاً، والحماد لله علاى توفيقاه    ومرَئة الفقهاء خلاف

 . الكثيري

 :قال ااحة اتفتي العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ )في شرحه للعقيدة الواسطة

 عة"أقل ما فيها أنها بد  نحلتهم ومرَئة الفقهاء " (:186

إخراج العمل من الإيماان  الله بن باَ ) العزيز بن عبد تقدم قول ااحة الشيخ عبدو

هو قول اترَئة وليس الخالاف بيانهم وباين أهال السانة فياه لفظيااً، بال لفظاي          

 .(ومعنوي

محمد ناصار الادين الألبااني تعليقااً علاى قاول الطاااوي في        المحدث العلامة قال 

في تحقيقه لشرح ابن أبي  باللسان والتصديق باجانان"عقيدته:"والإيمان هو الإقرار 

هاذا ماذه  الحنفياة واتاتريدياة، وخلافااً للسال        " :العز على عقيادة الطاااوي  

وغيرهم، فإن هاؤلاء َادوا   ،والأوَاعي ،وأحمد ،والشافعي ،وجماهير الأئمة كمالك

 على الإقرار والتصديق: العمل بالأركان.

رحماه الله   -ارح ختلافاً صورياً كما ذها  إلياه الشا   وليس الخلاف بين اتذهبين ا

يعاً اتفقوا على أن مرتك  الكبيرة لا يخارج عان الإيماان،    بحجة أنهم جم -تعالى 

وأنه في مشيئة الله إن شااء عذباه وإن شااء عفاا عناه فاإن هاذا الاتفااق وإن كاان          

إنكاارهم   صايااً فإن الحنفية لو كانوا غير  الفين للجماهير  الفاة حقيقياة في  
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أن العمل من الإيمان لاتفقوا معهام علاى   أن الإيمااان يزيااد وياانقص وأن َيادتااه    

بالطاعة ونقصه باتعصية، مع تضاافر أدلاة الكتااا والسانة والآ اار السالفية علاى        

( ولكان الحنفياة أصاروا    344-342)ص: ذلك، وقد ذكر الشارح اائفة ايبة منها 

الزيادة والنقصاان، وتكلفاوا في توويلاها     على القول بخلاف تلك الأدلة الصريحة في

نها، بل حكى عن أبي ( ماوذَاً م342:تكلفاً ظاهراً، بل باالًا، ذكر الشارح )ص

أنه اعان في صااة حادي  )الإيماان بضاع وسابعون شاعبة..( ماع          اتعين النسفي

احتجاج كل أئمة الحدي  به، ومنهم البخاري ومسلم في صايايهما وهاو  ارج   

 .( وما ذلك إلا لأنه صريْ في  الفة مذهبهم!1769قم:ة رفي )الصايا

 م كي  يصْ أن يكون الخلاف اتذكور صورياً وهم ويزون لأفجر واحد مانهم أن  

يقول: إيماني كإيمان أبي بكر! بل كإيمان الأنبيااء واترسالين وَبريال وميكائيال     

 -حادهم  عليهم الصلاة والسلام! كي  وهم بناء علاى ماذهبهم هاذا لا ويازون لأ    

، بل يقول أناا  - تعالى -أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله  - مهما كان فاَراً فاسقاً

َِلَاتْ    يقول:  - عز وَل -مؤمن حقاً! والله  نَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِارَ اللَّاهُ وَ

ََادَتْهُمْ إِيَمانًا وَ الَّاذِينَ يُقِيمُاونَ     عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُاونَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ 

ََقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَمَانْ أَصْادَقُ مِانَ اللَّاهِ      ،أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّاا   الصَّلاةَ وَمِمَّا رَ

 وبناء على ذلك كله اشتطوا في تعصبهم فذكروا أن من استثنى في إيمانه فقد .قِيلًا

 ." كفر!..

 لاونقصانه بالعمل، كماا هاو قاول أهال السانة      الإيمان قلت: وهو مع قوله بزيادة 

 .شرا كمال لا يذه  الإيمان بذهاباه إن العمل شرا صاة، بل يقول  يقول بقولهم
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الإرَاء، وموافقتاه لأهال السانة في مثال      ، وأن الشااايخ علاااى  فليتنباااه إلى هاااذا 

 . لك مراراًهذا لا تخرَه وأتباعه من الإرَاء وقد أوضانا ذ

فوَان الفاوَان)في مساائل الإيماان    عبد الله بن صالح بن  الشيخ العلامةفضيلة وقال 

مرَئاة الفقهااء وهام     قول :القسم الرابع:"وقد سئل عن أقسام اترَئة ،(19: ص

 إن الإيمان اعتقاد بالقل  ونطق باللساان ولا  :رَاء الذين يقولونالإخ  الفرق في أ

 "لأنه لا إيمان بدون عمل ؛ول غير صايْوهو ق يدخل فيه العمل،

قهااء في أعماال   هل خلاف أهل السنة ماع مرَئاة الف  "وقد سئل:  (20:وقال )ص

 ".؟معنوي وهل هو لفظي أو ؟القلوا أو اجاوارح

هاو اخاتلاف في عمال     مرَئة الفقهااء ماع جمهاور أهال السانة     خلاف " :فوَاا

إناه لايس مان     م يقولاون: فها  ؛مل الظاهر كالصالاة والصايام والحاج   الع اجاوارح،

لخلاف بينهم وبين جمهاور أهال   ،وا- كما عرفنا - وهذا قول غير صايْ..الإيمان

يزياد ولا   لأنهام يقولاون:إن الإيماان لا   لفظيااً؛   اًالسنة خلاف معنوي وليس خلافا 

لأناه   ؛وإيمان الناس سواء فلا يزيد بالطاعة ولا ينقص باتعصية، ؛ينقص بالأعمال

 ؛- كما سابق  - وهذا قول غير صايْ قل  مع القول باللسان،عندهم التصديق بال

صلاتكم  :يأ ،كان الله ليضيع إيمانكم ومافقال:  ،لأن الله اى الصلاة إيماناً

 :والسالام وقاال علياه الصالاة     ،وهاي عمال   لى بيت اتقدس، اى الصلاة إيمانااً إ

 ،إلا الله إلاه  فوفضالها قاول لا   ،الإيمان بضاع وسابعون أو بضاع وساتون شاعبه     »

وهاذه الشاع     ،«والحيااء شاعبة مان الإيماان     الأذى عان الطرياق،   إمااة وأدناها

الإيمان »، فقال :وبعضها عمل، وااها كلها إيماناً د،بعضها قول، وبعضها اعتقا

 "لم يتشع واحداً  ولو كان شيئاً ،«ع وسبعون شعبةبض
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في أسئلة وأَوباة  ي )بن عبد الله الراَا باد العزياز   عالعلاماة  وقال فضيلة الشيخ 

جمهور أهل السنة يقولون: العمل مان الإيماان وهاو    " :(15 :في الإيمان والكفر ص

َزء منه فالأعمال واَباة وهاي مان الإيماان، ومرَئاة الفقهااء يقولاون: الأعماال         

واَبة وليست من الإيمان، ولهذا قال من قال بون الخالاف بيانهم وباين جمهاور     

 ."بهذا شارح الطااوية، والصواا أنه ليس لفظياًأهل السنة خلاف لفظي، وقال 

 ،33 : وقال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في شرح العقيدة الواسطية )شري

لأن  ؛الخلاف بين أهال السانة واجاماعاة، ومرَئاة الفقهااء حقيقاي      " أ(: :وَه

ل الأدلة دلت على أن العمل ركن في الإيمان فمن خال  أهال السانة في فهام الادلي    

حقيقة الإيمان، ولو تصور أن رَلًا اعتقد وقال ولم يعمل عمالًا قا     فقد خالفهم في

 ."فعند هؤلاء هذا مؤمن وعند أهل السنة هذا كافر

..بل إن من الناس من يقول: مان  (: "173ص: في هذه مفاهيمنا ) -أيضاً  -وقال 

التوحياد لا   كلماة قال لا إله إلا الله فهو مسلم ولو لم يعمل، فترك العمل ممن قاال  

وهذا المعروف مس مذهب المرجئة والماتر د وة وموس توبعهم    يخرَه عن الإسلام، 

  ."..اليو  مس النا 

كلامااً   (375: صعقيادة الطاااوي   علاى  في شرحه )قال ابن أبي العز قد وقلت: 

قد أجمعوا على أنه لو صادنق بقلباه   : "و- رحمه الله - قوله يحتاج إلى بيان، وهو

 للوعيد". مستاق انه وامتنع عن العمل اوارحه أنه عاص لله ورسولهوأقرن بلس

مرَئة الفقهاء، وليس : أن الكلام على خلاف أهل السنة مع أولًا جاواا عنه:او

سنة مجمعون على كفر من ترك السنة مجمعون على ذلك، بل أهل ال مراده أن أهل

 تركاً كلياً.العمل 
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اع بااالًا قطعااً تاا هاو معلاوم مان       الإجم فعناادما يفساار أنااه لا يكفاار يكااون    

  الاختلاف في تكفير تارك الصلاة وتارك اتباني الأربعة.

: أن ابن أبي العز قال ما قال في معر  أن الخلاف باين اجامهاور والأحنااف    ثاذياً

صوري إذا تقرر أن أعمال اجاوارح عندهم لاَم لعمال القلا  ماع إخاراَهم     

 في أصله سواء.للعمل من مسمى الإيمان وأن أهله 

 ،معصية الكفر :فعند أهل السنة واجاماعة هي لفظ اتعصية هنا عام،: أن ثالثاً

 وعند الأحناف معصية الفسوق. 

 تلفون في كفره، فعند أهل السنة فاجاميع مجمع على عصيانه، لكنهم 

 يكفر.  كافر وعند مرَئة الفقهاء لا

    عوا على عدم كفرههم أجمأن :فبطل أن يكون مقصود ابن أبي العز من كلامه

كلامه ملهم بح (نيوالعصر)القدامى رَئة اتبطل تحجج ووأنه عاص فاس ، 

 على غير مراده.

 

 فصل                           

مساولة   فيوفيها مزيد تفصيل ، مع حلبيمن قبل إليها  التي أشرناالوقفات  إليكمو

 : - أيضاً -الإيمان 

  ."صواا مسائل الإيمان": في قوله  الوقفة الأولى

 ما هكذا يا سعد تورد الإبل  أوردها سعد وسعد مشتمل 

أهال   وعقائاد في هذه اتسائل الكبيرة والأصول العظيمة  -حلبي  الصواا عند ف

مان أن  ن والقدامى العصاري يقرره اترَئة يعتقده وهو ما  - لأصيلةة االسنة واجاماع
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نْ الإيمااان باادون  ،أركانااه أي: أنااه يصاا  العمل من مكمِّلات الإيمااان لا ركانٌ مان   

مان  ؛ فهاذا هاو الصاواا عناد     هعمل شيء من أعمال اجاوارح البتة مع ككُّنه منا 

ا خالاف إجمااع   حلبي وعند أنصاره وأتباعه في هذه القضايا الخطايرة، وهاذ  قلدهم 

، اًمؤمنفضلًا عن أن يكون غير مسلم تارك العمل عندهم لأن  أهل السنة واجاماعة؛

، إذا لم يوت من العمل الواَ  با يصْ به إيماناه أو تَرَكَاهُ تركااً كليااً     ؛ركافبل 

وتفريق أهل السنة واجاماعاة باين الاترك اتطلاق والاترك اجازئاي تفرياق صاايْ         

ة، وعدم الالتزام يدل علاى  بالشريع مسديد؛ لأن الترك اتطلق يدل على عدم الالتزا

 زام.الإقرار الذي يدل على الالتالتصديق وعدم 

وهذا هو الاعتدال الذي اتص  به أهل السنة واجاماعة؛ فماذه  أهال السانة في     

مذه  الغلاة الذين يخرَاون مان اتلاة    :بين الإيمان هو الوس  العدل بين ضلالتين

باترك   بكل ترك واَ ، وهم الخوارج واتعتزلة، ومذه  اجافاة الاذين لا يكفارون  

 ة .، وهم اترَئَنس العمل ) جميع الأعمال(

ما عليه الصاابة والتاابعون وأهال العلام مان الأئماة مان بعادهم مان الفقهااء          و وه

  .والمحد ين، وما كان يفتي به جميع اتفتين في جميع الأمصار

( 5/886 :وقد نقل إجماعهم على ذلك اللالكائي في )شرح أصول اعتقاد أهل السنة

بعين مان بعادهم ممان    وكان الإجمااع مان الصااابة والتاا    " عن الشافعي أنه قال :

 ،"أن الإيمان قول وعمل ونية، لا وزئ واحاد مان الثلا اة إلا باالآخر     :أدركناهم

أن  -رحمكم الله  -"اعلموا  ( حي  قال:2/760 :الإبانةفي ونقله كذلك ابن بطة )

فر  علاى القلا  اتعرفاة باه والتصاديق لاه        - َل  ناؤه وتقدست أااؤه -الله 

َاءت به السنة، وعلى الألسان النطاق باذلك والإقارار باه      ولرسله ولكتبه وبكل ما 

قولًا، وعلى الأبدان واجاوارح العمل بكاال ماا أماار باه وفرضاه مان الأعمااال، لا        
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تجزئ واحادة مان هاذه إلا بصااحبتها،     ولا يكون العباد مؤمنااً إلا باون ومعهاا     

...، وبكال ماا   كلها حتى يكون مؤمناً بقلباه مقراً بلسانه عاملًا مجتهداً اوارحااه 

شرحته لكم نزل به القرآن ومضت باه السانة وأجماع علياه علمااء الأماة"، إلى أن       

لم يااثن علااى  -عااز وَاال  -أن الله  - رحمكاام الله -"واعلمااوا  (:779ل)صاقاا

ولم  ،اتؤمنين ولم يص  ما أعد لهم من النعايم اتقايم والنجااة مان العاذاا الألايم      

وقرن القول بالعمال والنياة    ،لح والسعي الرابْيخبرهم برضاه عنهم إلا بالعمل الصا

بالإخلاص  حتى صار اسم الإسلام مشتملًا على اتعاني الثلا ة لا ينفصاال بعضاها   

عان بعض ولا ينفع بعضها دون بعض، حتاى صاار الإيماان قاولًا باللساان وعمالًا       

باااجاوارح ومعرفااة بالقلاا ، خلافاااً لقااول اترَئااة الضااالة الااذين َاغاات قلااوبهم  

ذلاك كلاه في كتاباه والرساول      - عز وَل -تلاعبت الشيااين بعقولهم وذكر الله و

 في سنته". صلى الله عليه وسلم

كيا   "( قاال:  2/557 :وسول رَل سفيان بن عييناة )كماا في الشاريعة ليَاري    

 "نصنع بقوم عندنا يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل؟

 -م الإيمان وحدوده،  ام إن الله  "كان القول قولهم قبل أن تنزل أحكا قال سفيان:

إلى النااس كافاة أن يقولاوا: لا إلاه إلا      صلى الله علياه وسالم   بع  محمداً - تعالى

الله، وأنه رسول الله فإذا قالوها عصموا بها دماءهم وأموالهم إلا بحقهاا وحساابهم   

ة، ، فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم، أمره أن يومرهم بالصلا- تعالى -على الله 

الله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول، فلما علم الله صدق ذلك  فومرهم ففعلوا، فو

الله لو لم يفعلاوا   من قلوبهم أمره أن يومرهم بالهجرة إلى اتدينة، فومرهم ففعلوا، فو

ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم، فلما علم الله صادق ذلاك مان قلاوبهم أماره أن      

ع إلى مكة فيقااتلوا آبااءهم وأبنااءهم حتاى يقولاوا كقاولهم، ويصالوا        يومرهم بالرَو
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صاالاتهم، ويهاااَروا هجاارتهم، فااومرهم ففعلااوا حتااى أتااى أحاادهم باارأس أبيااه  

فقال: يا رسول الله هذا رأس الشيخ الكافر، والله لاو لم يفعلاوا ماا نفعهام الإقارار      

صدق ذلك من قلوبهم أمره  الأوَّل ولا صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتالهم، فلما علم الله

أن يومرهم بالطواف بالبيت تعبداً، وأن يحلقوا رءوسهم تذللًا، ففعلاوا، والله لاو لم   

يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتلهم آباءهم، فلماا علام   

الله صدق ذلك مان قلاوبهم أماره أن يوخاذ مان أماوالهم صادقة تطهارهم، فاومرهم          

حتى أتوا بها قليلها وكثيرها، والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا  ففعلوا،

صلاتهم ولا مهاَرتهم ولا قتلهم آباءهم ولا اوافهم، فلما علم الله الصدق في قلوبهم 

الياوم أكملات   :قال الله له: قل لهام  الإيمان وحدوده فيما تتابع عليهم من شرائع

 . ورضيت لكم الإسلام دينالكم دينكم وأكمت عليكم نعمتي

قال سفيان: فمن ترك خلة من خلال الإيمان َاحداً كان بها عنادنا كاافراً،   

ومن تركها كسلًا أو تهاوناً أدبناه، وكان بها عندنا ناقصااً، هكاذا السانة، أبلغهاا     

 عني من سولك من الناس".

ناا الله  رحم -"اعلماوا   (:2/611 :في الشاريعة قال محمد بن الحساين الآَاري )  و

وهو  ،أن الذي عليه علماء اتسلمين: أن الإيمان واَ  على جميع الخلق -وإياكم 

 تصديق بالقل  وإقرار باللسان وعمل باجاوارح.

 م اعلموا أنه لا تجزئ اتعرفة بالقل  والتصديق إلا أن يكون معه الإيماان باللساان   

بااجاوارح، فاإذا    نطقاً، ولا تجزئ معرفة بالقل  ونطق اللساان حتاى يكاون عمال    

دل علاى ذلاك القارآن والسانة وقاول       ،كملت فيه هذه الخصال الثلاث كان مؤمنااً 

علماء اتسلمين..لا ينفع القول إذا لم يكن القل  مصدقاً باا ينطاق باه اللساان ماع      

باااجاوارح تصااديق عاان الإيمااان  - رحمكاام الله -العماال فاااعلموا ذلك..فالأعمااال 
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بعملاااه اوارحه..ورضاااي مااان نفساااه   ق الإيماان  بالقل  واللسان، فمن لم يصاد 

ولم تنفعه اتعرفة والقول، وكان تركه للعمال تكاذيباً    ،باتعرفة والقول لم يكن مؤمناً

لإيمانه، وكان العمل..تصديقاً منه لإيمانه..خلاف ماا قالات اترَئاة الاذين لعا       

 .بهم الشيطان"

" وكان الحسان يقاول:    (:2/634 :قال الربيع بن أنس )كما في الشريعة ليَريو

 الإيمان كلام وحقيقته العمل، فإن لم يحقق القول بالعمل لم ينفعه القول".

"..  :( عان أهال السانة   493 :ص ادي الأرواححا كتااا  في آخار  ) قال ابن القيمو

ونحن نحكي إجماعهم، كما حكاه حرا صاح  الإماام أحماد عانهم بلفظاه، في     

لم، وأصااا الأ ر، وأهل السنة اتتمسكين )مسائله( اتشهورة: هذا مذه  أهل الع

بها اتقتدى بهم فيها من لدن أصااا النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومناا هاذا،   

مان   وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاَ والشام وغيرهم، فمن خاال  شايئاً  

هذه اتذاه  أو اعن فيها، أو عاا قائلها فهو  ال  مبتدع خارج عن اجاماعة، 

 ئل عن منهج السنة وسبيل الحق.َا

وعباد الله بان الازبير     ،وإساااق بان إباراهيم بان  لاد      ،قال: وهو مذه  أحمد

ممن َالسنا وأخذنا عنهم العلم، فكان من  ،وغيرهم ،وسعيد بن منصور ،الحميدي

قولهم: إن الإيمان قول وعمل، ونية وكسك بالسانة، والإيماان يزياد ويانقص...،     

قول بلا عمل، فهو مرَئ، ومن َعم أن الإيماان هاو القاول،     ومن َعم أن الإيمان

 والأعمال شرائع فهو مرَئ.  

 ..".اترَئة ومن َعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال: قول

( شرط كمال أو  بقا مس الإيمان مثقوال  ن الأعمال )جنب العملإمس قال وقلت: 

الإيموان مثقوال ذر   أو   ومس قال  بقا موس   ،مرجئ - أيضاً -ذر  دون عمل فهو 
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أدذا أدذا أدذا مثقال ذر  بودون عمول   مووع دعووواه أذووه  قووول بنقصووان الإيمووان 

بوه  الإيمان كما  قول  انهو في الحقيقة لم  قل بنقص ،وأذه بذل  يخالف المرجئة

 .فوذهم  قولون  نقص حتا لا  بقا منه شيء ذأهل السنة والجماعة

ربياع اتادخلي   : ئاترَا في ذلاك   وأعااد  أبدىو كرر التنكيت على أهل السنة وقد

شائ، كماا في مقالاه الاذي في موقعاه      مناه   قولهم بنقصان الإيماان حتاى لا يبقاى   ل

وقد عنوناه بقولاه: "هال واوَ أن      التي فيها موقعه، في شبكة ساااو ،الراي

 فرع("ل: إن الإيمان أصل والعمل كمال )يرمى بالإرَاء من يقو

والذي لا  ،الناس أن يقولوا حتى لا يبقى منه شيء بل أوَبوا علىإذ يقول فيه: "

 يقول بهذه الزيادة فهو عندهم مرَئ"

كذا[ الإيمان يزيد ]كذا[ العمل من الإيمان وأن] ي يقول أن"الذ:وقال في موضع آخر

وينقص لا يكفيه هذا حتى يقول: حتى لا يبقى منه شائ، وأناه إذا لم يقال ذلاك     

 فهو مرَئ".

لهج به كثيراً، وهو دليل على شدة تحسسه وفرقه من مذه  ا يماحك به ويممهذا 

شاون أهال البادع ماع أهال السانة في        ،حي  لم يقبله واعتقد بطلانه ،أهل السنة

حي  يودون لو حكوا وأَالاوا كلامهام الحاق مان كتابهم لإنكاار        ،الصفات وغيرها

 قلوبهم له.

يبقى منه شيء؟ إلا ينقص حتى لا  :متى نُص على الإلزام بالقول :لهويقال  :قلت

علاى ماذه  اترَئاة وهاي      شيء بادون عمال  من الإيمان أنه يبقى  تبعد أن َعم

كماا   ،قاول أهال السانة   هو هذا  زعمون أنأنتم تو، التي وتمعون عليها قاعدتهم 

 بينا ذلك في كتابنا هذا َيادة على ما في هذا اتوضع.
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)في  -رحماه الله   - بن حسن آل الشايخ  قال الشيخ عبد اللطي  بن عبد الارحمن  

(: "وأئمة الإسلام يقولون يزيد مع بقاء أصله الذي دلات  595ص: مصباح الظلام..

لا إله إلا الله، وينقص حتى لا يبقى منه شيء، فإذا  بت الإسالام  ن عليه شهادة أ

َاد الإيمان ونقص، ومع عدم الإسلام وانهدام أصله لا يعتد با أتى به من شعبه".  

أو أدنى أدناى   ،ومشكلة القوم تكمن في دعواهم بقاء هذه الذرة -نه على ما سنبي -

أو  ،هاذه الاذرة  بقااء  بينناا وبيانهم    فالفصل ؛فهم بها من اترَئةأدنى مثقال ذرة 

 .ت إرَائهما بإ، إذ تكفي في !!بلا عملأدنى أدنى أدنى مثقالها 

يقول للإمام  (1090م: رق ،2/623 :وكان حماد اترَئ )كما في تعظيم قدر الصلاة

 القطرة شعبة إلا قطرة"، فبين هؤلاء القوم وبين أهل السنة هذه "أنت منا يا شعبة:

علاى فسااد ماذهبهم     وحسابك بهاا فرقانااً    ،أو أدنى أدنى أدناى مثقالهاا  الذرة أو 

 .لأهل السنة رقةافمو

"تنفار مان    عان اترَئاة:   - كما سيوتي -قال فيه شيخ الإسلام بن تيمية  وهذا ما

ومُقَلَّادُه  النقص أعظم من نفورها من لفظ الزيادة" وهؤلاء اترَئة: ربيع اتدخلي لفظ 

أنهم يقولون بالنقصاان في  مع دعواهم ينزعجون منه، على شاكلته هو ومن ومقلديه 

بناء على قول أهال   ،يبقى منه شيء ينقص حتى لا :بل يهلعون إذا قيل ،الإيمان

المجمع عليها، واتستقرأة مان الكتااا والسانة    السنة انطلاقاً من قاعدتهم العظيمة 

وما كاان قاابلًا للزياادة اارداً      ،للزيادة يكون قابلًا يتجزأوما  ،(يتجزأ)أن الإيمان 

 .إلى أن لا يبقى منه شيءعكساً فهو قابل للنقصان 

تحتااج إلى  ومشتبهات بجملات ومحتملات  - على العامة - ويشبه هؤلاء اترَئة

 ،على اتفصل المحكم مان الأدلاة  تحمل  أنمن أهل السنة، وهي اريقة أهل العلم 

 .بناء عليها أهل العلم تفصيلو
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بعد أن أشار إلى ما نقله محمد  -( 1/47 ْ   اوقد قال الحاافظ    :بان حجار )في الفات

" وماا نقال    :-بن نصر اتروَي في كتابه تعظيم قدر الصلاة عن جماعة من الأئماة  

 ،ومالاك بان أناس    مصنفه عن سافيان الثاوري،   الرَاق فيعن السل  صرح به عبد 

وكذلك  ،وغيرهم، هؤلاء فقهاء الأمصار في عصرهم ،ومعمر ،وابن َرير ،والأوَاعي

وإسااق  ،وأحمد بن حنبل ،نقله أبو القاسم اللالكائي في كتاا السنة عن الشافعي

وأبي عبيد، وغيرهم من الأئمة، وروى بسنده الصاايْ عان البخااري     ،بن راهويه

ال: لقيت أكثر من أل  رَل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحداً مانهم يختلا    ق

في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص وأان  ابن أباي حااتم واللالكاائي في نقال     

 ،ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصاابة والتاابعين وحكااه فضايل بان عياا      

اقا  الشاافعي:حد نا أباو    وقاال الحااكم في من   ،ووكيع عن أهل السانة واجاماعاة  

العباس الأصم أخبرنا الربيع قال اعت الشافعي يقول: الإيمان قول وعمل ويزياد  

 وينقص..".

عبد في رسالته إلى  -رحمه الله  -قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاا و

 -كماا في مجماوع مؤلفاات الشايخ القسام الخاامس      الله بن محمد بن عباد اللطي ) 

، وروضااة (1/50: 5/، ا1/39 :2/ا)، وكمااا في الاادرر الساانية1م: رقااالرسااالة 

للعلامة اتؤر  حسين بن غنام(:"..وهم معترفون أنهم  (221 :ص)الأفكار والأفهام 

لم يوخذوا أصولهم من الوحي، بل من عقولهم. ومعترفون أنهم  الفون للسال  في  

الإيماان علاى قاول     [ في مساولة 47 - 1/46ذلك مثل ماا ذكار في ) فاتْ البااري(]    

البخاري: وهو قول وعمل ويزيد وينقص؛ فذكر إجماع السال  علاى ذلاك، وذكار     

عن الشافعي أنه نقل الإجماع على ذلك، وكذلك ذكر أن البخااري نقلاه،  ام بعاد     

 ذلك حكى كلام اتتوخرين ولم يرده".
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في اسااتدراكه   - رحمااه الله -الوهاااا  الإمااام محمااد باان عبااد   قااول   قلوووت 

 "حكا كلا  المتأخر س ولم  رده". :ن حجرعلى اب

وقد نقل إجماع أهل السنة على  -ابن حجر في تفسيره للإيمان،  ئةطتخيتوَه إلى 

 ،ا بذلك أن الأعمال شرا في كمالاه" بقوله: "وأرادو - أنه قول وعمل ويزيد وينقص

 بال أئماة الادعوة وعلاى    ،  الفاً لإجماع السل ؛ وذلك لعدم إتقانه معتقد السل 

إضافة إلى ماا سابق،   و - هم اللهرحم -رأسهم الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاا 

تان وافقاه أو   لاه و لي  هاو تغلاي    حجر في مسولة الإيمان، وهذا التغ لّطوا ابنقد غف

 .- رحمه الله -قلده، ومنهم الشيخ الألباني

ن فقد قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في رده علاى عثماان بان منصاور دفاعااً عا      

..وحضار  إذ يقاول: "  ؛(12/8 :الإمام محمد بن عبد الوهاا )كما في الدرر السنية

اللطي  القاضي، فطلا  مناه أن    اء، ومن أعظمهم: عبد الله بن عبدمشايخ الأحس

 - يحضر الأول من فتْ الباري، ويبين له ما غل  فياه الحاافظ في مساولة الإيماان"    

 .- وسيوتي مزيد إيضاح لهذا

اء على أن  لا ة الأركان لا وزئ واحد منهاا إلا باالآخر، ومانهم:    وقد نصن العلم

سعيد بن َبير، والحسن البصري، وَيد بن أسلم، وميمون بن مهران، والزهاري،  

والأوَاعي، وسافيان الثاوري، والحميادي، وسافيان بان عييناة، والإماام أحماد،         

فار الطابري،   م، والفضيل بن عيا ، وأبو اال  اتكاي، وأباو َع  والقاسم بن سلّا

وابن أبي عمر العدني، وابن أبي َمنين، وشيخ الإسلام ابان تيمياة، وابان القايم،     

 وغيرهم.   
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الصواا الذي يزعماه هاذا الرَال، بال      من هذا  برآءفوهل السنة واجاماعة  :قلت

الباال عند أهال السانة؛ فهاو يساير في     بل  ،والخطو هذا هو الصواا عند اترَئة

 : كما قيل وحالهوهو بهذا يثبت بااله  ركابهم في هذه اتسائل،

 أَُ باِّتُ باالي فيكون حقاً             وحقاً غيَر ذي شُبَه لَوَيْتُ    

" قد عودلت المرجئوة في هوذا الأصول عوس بيوان       وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بوحسان، واعتمودوا علوا رأ هوم    

 ".ا تأولوه بوفهمهم للفة، وهذا  ر قة أهل البدعوعلا م

واللجنة الدائمة برئاسة مفتي عام اتملكة ااحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بان  

محمد آل الشيخ، وعضوية فضيلة الشيخ صالح بن فوَان الفوَان، وفضايلة الشايخ   

ر بن عبد الله ، وفضيلة الشيخ بك-حفظهم الله  - عبد الله بن عبد الرحمن الغديان

وفنادوا هاذا    -السابق  -، بعد أن نقلوا كلام شيخ الإسلام -رحمه الله  - أبو َيد

اتذه  الباال، وردوا على أصاابه قالوا: "..هذا؛ واللجنة الدائمة إذ تبين ذلك، 

فإنها تنهى وتحذر من اجادال في أصول العقيدة؛ تا يترت  على ذلك من المحاذير 

لرَوع في ذلك إلى كت  السل  الصاالح وأئماة الادين، اتبنياة     العظيمة، وتوصي با

 على الكتاا والسنة وأقوال السل .

وتحذنر من الرَوع إلى الكت  اتخالفاة لاذلك، وإلى الكتا  الحديثاة الصاادرة عان       

 أناس متعاتين لم يوخذوا العلم عن أهله ومصادره الأصيلة.

صاول الاعتقااد، وتبناوا مااذه     وقاد اقتاماوا القاول في هاذا الأصال العظاايم مان أ      

اترَئة، ونسبوه ظلماً إلى أهل السنة واجاماعة، ولبسوا بذلك على الناس، وعزَوه 

وغايره مان    -رحماه الله تعاالى    - بالنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمياة  -عدواناً  -

 أئمة السل  بالنقول اتبتورة، وبتشابه القول، وعدم رده إلى المحكم من كلامهم. 
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وأن يثوبوا إلى رشدهم ولا يصدعوا الص   ننصاهم أن يتقاوا الله في أنفساهم،    وإنا

تحاذر اتسالمين مان الاغاترار والوقاوع في       -أيضاً  -بهذا اتذه  الضال، واللجنة 

 شراك اتخالفين تا عليه جماعة اتسلمين: أهل السنة واجاماعة". 

 

ا فياه  ، ويعتابر ما  الساابقة  إَابة اللجنةعليه نص السؤال الذي القارئ  وإلىقلت: 

ظهرت في الآونة الأخيرة فكارة الإرَااء بشاكل  يا ،     مقراً ومؤيداً من اللجنة:"

وانبرى لترووها عدد كثير من الكتاا يعتمدون على نقولات مبتورة من كلام شيخ 

الإسلام ابن تيمية؛ مما سب  ارتباكاً عند كثير من الناس في مسمى الإيمان، حي  

الذين ينشرون هذه الفكرة أن يخرَوا العمل عن مسمى الإيمان ويرون يحاول هؤلاء 

نجاة من ترك جميع الأعمال، وذلك مما يساهل علاى النااس الوقاوع في اتنكارات      

وأمااور الشاارك وأمااور الااردة، إذا علمااوا أن الإيمااان متاقااق لهاام، ولااو لم يااؤدوا   

ولا شاك أن هاذا   الواَبات ويتجنباوا المحرماات ولاو لم يعملاوا بشارائع الادين،       

 اتذه  له خطورته على المجتمعات الإسلامية وأمور العقيدة والعبادة..".

فيماا تقادم مان     - وما أشارت إليه اللجنة من بتر النقول ومتشابه القول قاد بينتاه  

 :)تنبيه الألباء ..(، فليرَع إليه.وفصلت فيه في كتابي، - ردها

وعضاوية نائباه    ،عباد الله بان بااَ    واللجنة برئاسة ااحة الشيخ عبد العزياز بان  

والشايخ عباد الله بان عباد الارحمن      عباد العزياز بان عباد الله آل الشايخ،      الشيخ 

والشيخ بكار أباو َياد قاد أفتات بناع        ،والشيخ صالح بن فوَان الفوَان ،الغديان

 حلابي وأيدتاه    أنات ياا  تراد شكري الذي قرأتاه   ،كتاا التقرير في أحكام التكفير

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أَابت بونه: بعد الاالاع ه فقالت: "وقمت على ابع

على الكتاا اتذكور، وَد أنه متضمن تا ذكر من تقرير مذه  اترَئة ونشره، من 
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أنه لا كفر إلا كفر اجاااود والتكاذي ،   وإظهار هذا اتذه  اتردي باسم السانة،  

ق، وتلبيس وتضليل لعقاول  والدليل، وأنه قول علماء السل ، وكل هذا َهل بالح

الناشئة، بونه قول سل  الأمة والمحققين من علمائها، وإماا هو مذهاا  اترَئااة   

الذين يقولاون: لا يضر مع الإيمان ذن ، والإيمان عنادهم هاو التصاديق بالقلا ،     

والكفر: هو التكذي  فق ، وهذا غلو في التفري ، ويقابلاه ماذه  الخاوارج البااال     

هما ماذهبان بااالان مردياان مان ماذاه       الإفراا في التكفير، وكلا غلو فيالذي هو 

الضلال، ويترت  عليهما من اللواَم الباالة ما هو معلوم، وقد هدى الله أهل السنة 

واجاماعة إلى القول الحق واتذه  الحق، والاعتقاد الوس  باين الإفاراا والتفاري :    

تكفايره إلا بحاق قاام الادليل     وأناه لا واوَ    ،من حرمة عر  اتسلم وحرمة دينه

عليه، وأن الكفر يكون بالقول والفعل والترك والاعتقااد والشاك، كماا قامات علاى      

 ذلك الدلائل من الكتاا والسنة.

تا تقدم: فإن هذا الكتاا لا ووَ نشره وابعه، ولا نسبة ماا فياه مان البااال إلى     

اعاة، وعلاى كاتباه    الدليل من الكتاا والسنة، ولا أناه ماذه  أهال السانة واجام    

وناشره إعلان التوبة إلى الله فإن التوبة تغفر الحوبة، وعلى مان لم ترساخ قدماه في    

العلم الشرعي ألا يخو  في مثل هذه اتسائل؛ حتى لا يحصل من الضارر وإفسااد   

 ".لتوفيق..العقائد أضعاف ما كان يؤمله من النفع والإصلاح وبالله ا

الله آل  ة ااحة الشيخ عبد العزيز بن عبدبرئاس -حفظهم الله  -واللجنة الدائمة 

والشايخ صاالح    ،وعضوية فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الارحمن الغاديان   ،الشيخ

قالات عان    -رحماه الله   - والشيخ بكر بن عبد الله أباو َياد    ،ابن فوَان الفوَان

 بادعي اه مؤلفاه علاى ماذه  اترَئاة ال    بنا " كتابك )التاذير من فتنة الاتكفير..(: 

 الباال..إلخ".
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"وباااالاالاع علاااى الرساااالة  ناااذير..(: وقالااات عااان كتاباااك الآخااار )صاااياة 

وحالاه كماا    -الثانية: )صياة نذير..( ، وَد أنها كمساند تا في الكتاا اتاذكور  

؛ لهذا فإن اللجنة الدائمة تارى أن هاذين الكتاابين: لا واوَ ابعهماا ولا      - ذكر

من الباال والتاريا ، وننصاْ كاتبهماا أن يتقاي     نشرهما ولا تداولهما؛ تا فيهما 

الله في نفسه وفي اتسلمين، وبخاصة شبابهم، وأن وتهد في تحصيل العلم الشرعي 

على أيدي العلماء اتو وق بعلمهم وحسن معتقدهم، وأن العلم أمانة لا واوَ نشاره   

زري في وأن يقلاع عان مثال هاذه الآراء واتسالك اتا       ،إلا على وفق الكتاا والسانة 

تحري  كلام أهل العلم، ومعلوم أن الرَوع إلى الحق فضايلة وشارف للمسالم والله    

 اتوفق..".

"..فإن اللجنة الدائمة للباوث العلمية والإفتااء   نص مقدمة اللجنة لفتواها: وإليكم

االعت على ما ورد إلى ااحة اتفتي العاام مان بعاض الناصااين مان اساتفتاءات       

هاا.  13/5/1421 :( وتااريخ 2928) :امة لهيئة كبار العلماء برقممقيندة بالأمانة الع

التكفير(  التاذير من فتنةها. بشون كِتَابَيْ: )13/5/1421 :( وتاريخ2929): ورقم

علي حسن حلبي، وأنهما يدعوان إلى مذه  الإرَااء،   و)صياة نذير( جاامعهما:

السنة واجاماعاة،  ، وينس  ذلك إلى أهل الإيمان العمل ليس شرا صاة فيمن أن 

ويبني هذين الكتابين على نقول محرفة عن شيخ الإسلام ابن تيمية، والحافظ ابان  

، ورغبة الناصاين بيان ما في هذين الكتابين - رحم الله اجاميع -كثير، وغيرهما 

 ليعرف القراء الحق من الباال..إلخ".

لام العلمي الرصاين  الإنصاف أن ما تقدم من الكاتعرفة فترى يا حلبي، بل يا أهل 

 يصدر عن إمعيات ومقلدة !! فاللهم رحماك:

 ضْاايه يناااوكل إناء بالذي ف  وحسبكمو هذا التفاوت بيننا
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 أولئك آبائي فجئني بثلهم.."."

في الرد على الأخنائي ة )فمن يا ترى يصدق عليه قول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمي

قله وفي دينه من َعل اتستقيم أعوج، فيقال..: اتستاق للطعن في ع(: "161 :ص

وَاغ عن سواء اتنهج، وتناقض فيما يقول وَعل غيره هو اتتناقض، كما قيل في 

 ".(رمتني بدائها وانسلت)اتثل السائر 

والفقه في الدين،  بالشرعالصادرة عن العلم والعلماء من نصياة هذه اليا حلبي خذ ف

والاتي بعادها مان ااحاة     الآتية لنصياة والإخلاص في النصْ للأمة، وخذ معها ا

 :في مجماوع فتااواه  ) -رحمه الله  -الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باَ فقد قال 

وكل مفت وكل عالم وكل اال  علم قد يقع منه بعض الخطو أو بعض (: "4/313

الإجمال  م بعد وضوح الحق وظهوره يرَع إليه، وفي ذلاك شارف وفضال، وهاذه     

علم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وقد أ نى علايهم  اريقة أهل ال

أهل العلم بذلك وشكروهم على هذه الطريقة الحميدة، وهذا هو الاذي وا  عليناا    

 وعلى غيرنا الرَوع إليه والأخذ به في جميع الأحوال".

، وفي مجلااة الباااوث 7/240 :في مجمااوع فتاااواهكمااا ) -رحمااه الله  -وساائل  

(: إذا سئل شخص عان مساولة فاوفتى فيهاا،     172 :ص، 47 :العدد ،لاميةالإس

 ما أفتى به غير صايْ، فماذا عليه أن يفعل؟ وبعد مدة تبين له أن

عليه أن يرَع إلى الصواا، ويفتي بالحق، ويقول أخطاوت،  ااحته: " فوَاا 

 (.الحق قديم)كما قال عمر:  

يقول: )أخطاوت في اتساولة الأولى،   فعليه أن يرَع إلى الصواا، ويفتي بالحق، و 

أفتيت بكذا وكذا،  م اتضْ لي أنها خطو، والصواا كذا وكذا(، ولا بوس عليه في 
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 ذلك، بل هذا هو الواَ  عليه. 

فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو رأس اتفتين تا سوله الناس عن التلقيْ، وهو توبير 

بونه يضره، فقال: إماا أخبرتكم ما أظنه يضره لو ترك،  م أخبروه »النخل، قال:

عن رأيي والرأي يخطئ ويصي ، أما ما أحد كم به عن الله فإني لن أكاذا علاى   

 ، وأمرهم أن يرَعوا إلى التلقيْ. «الله

كة،  اام أفتااى شاارَّكااذلك عماار رضااي الله عنااه أفتااى بإسااقاا الإخااوة في مسااولة اتُ

 بالتشريك بناء على ما ترَْ لديه في ذلك. 

لى ما يعتقد العالم أنه الصواا والحق أمر معروف، وهو اريق أهل العلام  فالرَوع إ

والإيمان، ولا حرج في ذلك ولا نقص، بل ذلك يدل على فضله وقوة إيمانه، حي  

 رَع إلى الصواا وترك الخطو.

، ، فهاذا لايس بشايء   (إن هاذا عيا   )هلاة:  ولو قال بعاض النااس أو بعاض اجا   

 يس بنقص". والصواا أنه فضل، وأنه منقبة ول

عان نعايم بان     (29/471 :تهاذي  الكماال  كما في اليونارتي ) الحافظ أبو نصرقال 

ومما يدل على ديانة نعيم وأمانته رَوعه إلى الحاق تاا نباه علاى     " :حماد اتروَي

إذ الرَاوع إلى الحاق    ؛وق  على غلطه فلم يستنك  عان قباول الصاواا   سهوه وأُ

 "ي في الباال لم يزدد من الصواا إلا بعداًواتتماد ،خير من التمادي في الباال

قااال الحااافظ اباان  ..(: "14 :وفي كتاااا: دعااوة الخلااق للرَااوع إلى الحااق )ص 

إذا كاان   -فاإن كراهاة إظهاار الحاق     ) :في الفرق باين النصاياة والتعايير[   ]رَ 

ليس من الخصال المحماودة؛ بال الواَا  علاى اتسالم أن       - لقول الرَل  الفاً

 ومعرفة اتسلمين له ساواء كاان ذلاك في موافقتاه أو  الفتاه،      يح  ظهور الحق،
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وهااذا ماان النصااياة لله وكتابااه ورسااوله ودينه وأئمة اتسلمين وعامتهم، وذلك هو 

 .( به النبي صلى الله عليه وسلمالدين، كما أخبر

من أبين علامات العدل مع النفس  ممن َاء به، والاعتراف بالخطو إن قبول الحق

بالعدل ووعد العاملين به خيراً؛ يقاول   -عز وَل  - ن، وقد أمرنا اللهومع الآخري

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَاوَّامِيَن بِالْقِسْاِ  شُاهَدَاءَ لِلَّاهِ وَلَاوْ عَلَاى        :- سباانه -

ا فَاللَّاهُ أَوْلَاى بِهِمَاا فَلَاا تَتَّبِعُاوا      أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْوَقْرَبِيَن إِنْ يَكُنْ غَنِيًّاا أَوْ فَقِايرً  

 .الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيًرا

أمر الله اتؤمنين أن يقولوا بالحق ولو على أنفساهم  قال ابن عباس رضي الله عنهما:

 .أبنائهم ..أو أبائهم أو 

في  - أي العادل  - وهاذا الأمار بالقياام باه    ) :ويقول الإمام ابن القيم عند هذه الآية

الحق كل أحد عدواً كان أو ولياً، وأحق ماا قاام لاه العباد بقصاد: الأقاوال والآراء       

واتذاه ؛ إذ هي متعلقة بومر الله وخبره فالقيام فيها بالهوى واتعصية مضاد لأمار  

ساول في أمتاه   ه، والقيام فيها بالقس  وظيفة خلفاء الرالله، مناف تا بع  به رسول

 .(وأمنائه بين أتباعه

وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له، فلو كان كاافراً  )ويقول الشيخ ابن سعدي: 

أو مبتدعاً فإنه و  العدل فيه، وقبول ما يوتي به من الحق، لا لأنه قاله ولا يرد 

 .(ظلم للاق الحق لأَل قوله فإن هذا

إذا كاان في الأماور الشارعية ذنبااً مان الاذنوا        ؛ن ظهور الخطو وعدم تصااياه إ

تج  التوبة منه؛ ففضائل التوبة وأهميتها ترد في هذا الباا، ومن ذلك قول الحق 

وَالَّاذِينَ إِذَا فَعَلُاوا فَاحِشَاةً أَوْ ظَلَمُاوا أَنْفُسَاهُمْ       :في وص  اتاؤمنين  - َل وعلا -
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الذُّنُواَ إِلا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُاوا   سْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَانْ يَغْفِارُ   ذَكَرُوا اللَّهَ فَا

 .وَهُمْ يَعْلَمُونَ

بال هاو    التواضع خلق اتؤمن، والتالي ببدأ الرَوع إلى الحق أظهر دليال علياه،  

 دليله الأكبر وروحه.

ع للاق، وينقاد له ويقبله ممان  سئل الفضيل بن عيا  عن التواضع؟ فقال: يخض

 وقال ابن عطاء: هو قبول الحق ممن كان، والعز في التواضع. قاله.

ن يتواضع العبد لصولة التواضع: أ)في شرح قول صاح  اتناَل:  - وقال ابن القيم

يعني أن يتلقى سلطان الحق بالخضوع له والذل، والانقياد والدخول  قال: - الحق

الحاق متصارفاً فياه تصارف اتالاك في مملوكاه، فبهاذا        تحت رقه، بحي  يكاون  

يحصل للعبد خلق التواضع ..وتا كان لصاح  الحق مقال وصولة، كانت النفاوس  

اتتكبرة لا تقر له بالصولة على تلك الصولة التي فيهاا، ولا سايما النفاوس اتبطلاة     

 فتصول على صولة الحق بكبرها وباالها.

ه لها فلا يقابلها بصولته بد لصولة الحق، وانقيادفكان حقيقة التواضع: خضوع الع

 .(عليها

 لا ة من أعلام التواضع: تصغير النفس معرفاة بالعيا ،   ) وقال ذو النون اتصري:

 .(وقبول الحق والنصياة من كل أحد وتعظيم الناس حرمة للتوحيد،

 ما كابرني أحد على الحق ودافع إلا سق  مان عايني، ولا   :ويقول الشافعي)وقال 

 ".(ه إلا هبته واعتقدت مودتهقَبٍلَ

بعاد عان اريقاة    ا تقدم أن اريقة علي حلبي بعيدة كال ال مم وقد تبين َلياًقلت: 

        .(كل إناء ينضْ با فيه)و ،أهل العلم ومسالكهم
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ص: ناصر بن سعدي )في انتصاار الحاق    قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بان  

وَ  الواَبات وأكبر فضائل الرَل اللبي  أن ألم تعلم ]اتنصوح[ أن من أ(: "19

يتبع الحق الذي تبين له ويدع ما هو فيه مان البااال، وخصوصااً عناد اتناَعاات      

النفسااية والأغاارا  الدنيويااة، وأن اتوفااق إذا وقااع في اتهالااك الاا  الوساايلة إلى 

 تحصيل الأسباا اتنجية.

ناصاين الذين يرشدونه أما علمت أن من نعمة الله على العبد أن يقيض له ال

 إلى الخير ويومرونه باتعروف، وينهونه عن اتنكر، ويسعون في سعادته وفلاحه.

 م من كاام هاذه النعماة أن يوفاق لطااعتهم ولا يتشابه بان قاال الله فايهم          

:ولكن لا تحبون الناصاين. 

 م اعلم أنه ربا كان الإنسان إذا ذاق مذه  اتناارفين وشااهد ماا فياه مان      

لغي والضلال  م تراَع إلى الحق الذي هو حبي  القلوا كان أعظم لوقعاه وأكابر   ا

 لنفعه".

 فانظر يا حلبي ما بينك وبين هذا الكلام واريقة أهل الحق والابه.  

 عناه  عفا الله -ولم أكن لألتفتَ إلى َوابهِ : مع قول حلبي: )الوقفة الثاذية

وقبل أن أكشفها وأباين َيوفهاا   ، ة!َلي ه فيه مِن مغالطات واضاةلولا ما رأيت -

َوابااً تان ساوله     - اً إليَّ، ومِن صوته أنقلمشير -قال  حي  ؛هاد نصها بِفصورِأ

 (.نِّي: اتركوه؛ لأن هذا هو الذي يقود مذه  اترَئة في اتملكة!!ع

للمعلم( ما يلياق   :أقول: أليس في تقديمك يا حلبي لا)ما لا يسع اتسلم َهله

لم أكن لألتفت إلى َوابه لولا ما رأيته فياه مان   بقولك: " ك بالشيخبك في استخفاف

وهو قولك: "أاديات التعامل الحق بين اتسلمين لم تستو بعد على  مغالطات.."،
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ساقها، فاق عليهم أن يرفعاوا بعقاولهم   وأفكااارهم إلى اتسااتوى الواَاا  وَااوده 

 بينهم.

خرين وتجريْ، ولو بالكاذا  آخر من اعن بالآ ما يفعله بعض -أيضاً  -ومن ذلك 

الصريْ والقول القبيْ الباً لعلو في الأر  ورفعة في الحياة الدنيا!، فعجبااً لأولاء؛  

هل تصوروا أن ذاك العلاو وهاتياك الرفعاة لا تكاون إلا علاى حطاام الآخارين مان         

 اتؤمنين الصادقين! أفلا يعلمون أن ربك بهم عليم؟!.

 يد النقص عنه بانتقاص الأفاضل".     وليس من الإنصاف أن يدفع الفتى  

تهاوي  وتهويال يادل علاى       (لم أكان لألتفات إلى َواباه   ) :قولاك  - أيضاً - م 

التعالي بالنفس وكونها اتستهدفة من كلام الشيخ الاذي لا يؤباه باه تبرئاة للاذات      

 وصرفاً للأذهان عن الحقيقة.

لابعض الحاضارين عناد    تباادر  يتباادر إلياه ماا     َوابه هذا وهو لا يعرفه ىومن ير

العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي )في فوائد مان  شريْ في القصة التي ذكرها 

أنه لا ينبغي أن يغاتر بجارد صاورة     - أيضاً -"وفيها قال: (: 47 :قصة يوس 

 القرائن.

وتا أتى إلى شريْ امرأة مع خصامها أرسالت عينيهاا بالبكااء فقاال لشاريْ بعاض        

 الحاضرين: ما أظن البائسة إلا مظلومة.

فقال شريْ: ألم تسمع قصة إخوة يوس  إذ أتوا أباهم عشاء يبكاون، فهال كاانوا    

 مظلومين أو ظاتين؟".

فاوراد كشا    ويا لله العج  حلبي رأى في كلام الشيخ مغالطات واضااةً َلياةً،   

 ؟!!- اتزعوم -َيفها 
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عماال  :لا نكفاار بااترك ركاان العماال أي  فهل يا ترى من كان يقاول:".. م نحان   

قسام  كفار.." وقولاه الآخار في تقسايمه: "    اجاوارح، وإن كان التارك على أباواا ال 

 يكفر بتركه: وهو اعتقاد ما و  اعتقاده، والإقرار با اعتقده.

 فر به إذا لم واد وهو مفرو  الطاعات".وقسم يفسق بتركه أو يعصي ولا يك

 يكون من رد عليه بالحق قد غال  مغالطات واضاة؟!.

 وماذا يقول اتنص  واال  الحق؟!!

وهو غيض مان فايض    ،-وسيوتي تو يقه  - بنصه وفصه وقد نقلت هنا كلام حلبي

ن ؛ ليعلم اال  الحق أن اتغالطات الواضاة عنده، وأوتسجيلاته في كتبه ونشراته

يتبااكى، مان أَال التلبايس     حلابي  إماا فه، وأن الحق ما قاله الشيخ، والزي  َي

 ، وقد قيل:والتدليس

   ن تباكىااكى ممااااتبين من با اشتبكت دموع في خدود       إذ      

)في ورحم الله العلامة عبد اللطي  بن عبد الرحمن بان حسان آل الشايخ إذ يقاول     

من عادة أهل البدع إذا أفلسوا من الحجة وضاقت و" :(59 :إكام اتنة والنعمة ص

 ."عي  أهل السنة وذمهم ومدح أنفسهمعليهم السبل تروحوا إلى 

وأنهاا الإيماان عناد أهال      ،وكم أضللت أنت وشيخك اتدخلي بسب  قصة الإرَاء

 السنة واجاماعة .

طلان وإالاق القول في ب ،اه التناَل عن أصول الدينوكم أضل شيخك اتدخلي بدعو

 اسولواف :الذي يقول الله فيه - ، بل هو الاتباعالذي هو بعنى الاتباع - التقليد

الروح إلا اجاسد و لا يلتقي هالإرَاء، وأنالقول بو ،تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا

أن العاذاا علاى    : م يقول: إنه يؤمن بعذاا القبر، وهو شر ماذه   ،يوم القيامة

ى خالاف النصاوص مان الكتااا والسانة، وخالاف       علا اجاسد دون الروح، وذلك 
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لم يكفااره أحااد ولا يلاقااه فيااه   تكفاايراً باتكفيره  ، وواجاماعاة  إجماع أهل السانة 

أحد، وهو القول عن مسلم: لا يقول بعلم الله ولا بإحسان الله ولا بلطا  الله، وأن  

وم علاى خالاف قاول جمياع     العمل بالمجمل واتفصال لا يكاون إلا في كالام اتعصا    

 وكاثير مان مثال هاذا     أنه هو الذي قعد هاذه القاعادة الباالاة،    :يعترفقلاء، والع

 ظاتان. أنكما مظلومان وأنتما أنت وشيخك  ودعواكالضلال، 

 ماا قالاه عناك    وقولك: "ومن صوته أنقل" اامئن فالشيخ عبد الله لا يخافك فينكار 

  وحق له أن يقول: وهو حق،

 علمُاااااكمو نتاااااتظنون أنا من غدرتم ولم نغدر وقلتم غدركو         

                            *** 

 ع  ااااااااااوإني بحمد الله لا  وا غادر      لبست ولا من غدرة أتقن    

                             *** 

 تكعكعاإذا بعض من يلقى الخطوا       ولكنني أمضي ] إلى الخط [ مقدماً 

                                    *** 

 حتى يلين لضرس اتاضغ الحجر      ولا ألين لغير الحق أسوله         

أناه    -تدليساً   -بعبارتك فهمت أجعة حين وهو وا ق مما يقول، ولقد أبعدت النُّ

، فعلات ذلاك   موهماً أنك خطير وأنه يخافاك  سينكر، أو يتملّص مما قاله من الحق

 طول سلامة يا مربع"، ويصدق فيك: أبشر بلقصد التديُّك: "

 في البيداء أبعد منزل نزلوا بكة في قبائل هاشم           ونزلتَ

اكتفى باه    ، بلَليواضْ  كلام الشيخ ليس فيه مغالطات، وإماا هو حق والحقيقة أن 

هو بعض الحق والحقيقة مما يتعلق بك في هذه القضية، والأمر أكبر والخطار  و الشيخ

، ومقالاتاك  ،بكتباك الإرَااء في العاالم كلاه     ك نشارت ؛ حي  إنوأنكى أعم وأشمل
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ه ونسابت  ماذهباً،  بل تبنيتاه حكاتك، ومما مغالطاتااااااك وردودك و، وتسااااااجيلاتك

نصاْ  قاد  ، وكما فعل شيخك اتدخلي لأهل السنة واجاماعة - َوراً وبهتاناً وظلماً -

 علياك  ردن كشار شارُّ  وانت م أمارك نتصْ،  م بعد أن عَظُتترعو ولم لك الناصاون فلم 

ساتفِدْ  تلم  ولكناك  ،عتقدبالعلم وصفاء اتنهج واتمعروفون وهم اللجنة الدائمة، أعضاء 

اتغالطاات  ف ؛الحاق به  لبِّسبالباال وت جنوأخذت تحت ،!!مغروراً بتعاتك -ً أيضاً -

ك ذكرت موضاع الخالاف   لا من َان  فضيلة الشيخ، ولو أن في الحقيقة من َانبك

لتابين لطلباة العلام البااحثين      - ومنهم الشيخ عبد الله الغديان -العلماء وبين  بينك

الذي يقرِّر خلاف ماا قارره أهال السانة     هل هو  ،ما اتغال كعن الحق اتنقادين له أيُّ

 .ما قرره علماء وأئمة أهل السنة؟!أو الذي يقرر  واجاماعة

 أناواع  مان .. (: "2/90 :الصاراا اتساتقيم   في اقتضااء لام ابن تيمياة ) قال شيخ الإس

 الشارعية  الحجاة  ياذكر  وإمااا  والإيمان، العلم أولي غير إليها يستند التي اتستندات

 .يناظره تن ودفعاً غيره، على حجة
 الأقوال مستند هي التي الحجج وإظهار اتدارك بإبداء هي إماا المحمودة والمجادلة

 من فنوع والعمل القول في مداتعت هو ليس ما على الاعتماد إظهار وأما ،والأعمال

 ."والعمل والكلام واجادل العلم في النفاق

 وما": (4/194 :في مجموع الفتاوىقاعدة عظيمة عامة )كما  عنوان: وقال تحت

 وقد ،العلم أصول من ليست بحجج عبادة أو علم إلى اتنتسبين من به يحتج من أكثر

 بها وعمله لها قوله أن يعلم والله ،الشرعية الأدلة من مستنداً له العلم ذووا يبدي

 .يناظره تن دفعاً يذكرها وإماا ،ذلك إلى مستنداً ليس

 وأماا ، والأعماال  الأقوال مستند هي التي اتدارك إبداء هي إماا المحمودة والمجادلة

 السانة  عليهاا  دلات  قاعادة  وهاذه  والعمال  العلم في النفاق من فنوع ذلك غير إظهار
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ْتعالى - الله الق الكتاا مع والإجماع مَاا  الدِّينِ مِنَ لَهُمْ شَرَعُوا شُرَكَاءُ لَهُمْ أَم-: 

 اللَّهُ بِهِ يَوْذَنْ لَمْ

 أن غاير  مان  ،فعلاه  أو بقولاه  ،أوَباه  أو ،الله إلى باه  يتقرا شيء إلى ندا فمن 

 اتخاذ  فقاد  :ذلاك  في اتبعه ومن ،الله به يوذن لم ما الدين من شرع فقد :الله يشرعه

 كاان  إذا توويال  لأَال  لاه  يغفار  وقاد  ،الله باه  ياوذن  لم ما الدين في شرع لله شريكاً

 كما ،ذلك في اتباعه ووَ لا لكن ؛اتخطيء عن معه يعفى الذي الاَتهاد :مجتهداً

 .اللّهِ دُونِ مِّن أَرْبَابًا وَرُهْبَانَهُمْ أَحْبَارَهُمْ اتَّخَذُواْ :- تعالى - قال

 أو استاباا أو تحريم أو تحليل من :به الله يوذن لم دين في أحداً أااع فمن 

 كل يكون قد  م ،الناهي الآمر يلاق كما نصي  الذم هذا من لحقه فقد إواا:

 اتقتضى كان وإن ،مانعه وَود أو ،شراه لفوات الذم فيتخل  ،عنه معفواً منهما

 أو ،له  تبين فلم  لبه في قصر أو ،فتركه الحق له تبين مس الذ  و لحق ،قائماً له

  ".ذل  ونحو كسل أو لهوى  لبه عس أعرض

 من علم الغديان وأدبه ومكانته عند العلماء والأمة؟: علمك يا حلبيوأين 

   (3)القناعيس (2)لم يستطع صولة البُزل في قرن      إذا ما لُزَّ (1)وابن اللبون

يئة في كتابك والذي يليق بسلوكك وينطبق عليك ما كنت عددته أنت من الظواهر الس

إذ تقول:".. الخطاو   .( ويصدق عليه: رمتني بدائها وانسلت20ص:)صياة نذير.. 

واجاهل في منهج الاستدلال، ومنه الاستدلال بالنصوص علاى غاير ماا تادل علياه،      

                                                 

 ابن اللبون: ما بلغ سنتين من عمره ودخل في الثالثة، وفيها تكون أمه ذات لبن. (1)

 .واتقصود أنه لا يزال صغيراً، لا يستطيع مصاولة اجامال االبزل

 اعن في التاسعة وفطر نابه.الباَل: البعير إذا استكمل السنة الثامنة و(  2)

 .ه قنعاس بكسر القاف: اجامل الضخمالقناعيس بفتْ القاف، جمع: مفرد  (3)
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وعلاااى غاااير قواعاااد شااارعية، وإنااازال  النصوص على غير ما تدل عليه، واجاهل 

قواعد الاساتدلال؛ مان حيا : العماوم      بفهم السل  وتفسيرهم للأدلة، وعدم مراعاة

سوء الأدا ماع العلمااء واتشاايخ واالاا     ]و[والخصوص، أو الإالاق والتقييد ...، 

، وبإشااعة ماا يسايء    - أحيانااً -العلم الشرعي، ويتمثل ذلك: بلمزهم واستنقاصهم 

إليهم، وينقص اعتبارهم عند الآخرين، ويشان قلوا الناس والشباا والعوام عليهم 

الخااو  في اتسااائل الكاابرى  ]و[ ،رأة علااى الطعاان فاايهم والتشااهير بهاام... واجااا

 والقضايا الخطيرة... التي لا يابت فيها إلا العلماء اتعتبرون، والراسخون...".  

"ومعلوم عناد كال ذي لا  أن     (:100ص:وقلت )في كتابك: التنبيهات اتتوائمة.. 

ى أقوالهم، وبين سوء الأدا والخلق هناك فرقاً بين الرد على أهل العلم والتعقي  عل

فالا وهال الفارق بينهماا إلا      - بحجة الرد عليهم، وأنهم ليسوا معصومين -معهم 

 محروم"!!.

أتاومرون  ألست قد َهلت الفرق في حق فضيلة الشيخ الغاديان فكنات محرومااً؟،:   

بل إنك لم تاوقره لسانه فضالًا عان أن تعارف حقاه       ، الناس بالبر وتنسون أنفسكم

ليس منا مان لم يارحم صاغيرنا،    » لمه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :لع

 .«ويوقر كبيرنا، ويعرف لعاتنا حقه

"قال  :(1/163) في التنكيل للشيخ) -رحمه الله  -قال العلامة عبد الرحمن اتعلمي 

 أحمد الدورقي: من اعتموه يذكر أحمد بسوء فاتهموه على الإسلام.

معااين بلغااه أن الكرابيسااي يااتكلم في أحمااد فقااال: وماان حسااين   وأن أحمااد باان  

 .؟الكرابيسي لعنه الله
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ترجمااة الكرابيسااي  ) :في تااوريخ بغااداد و إن حساايناً :" قياال لااه  (4139 :رقاام

إمااا   ؟الله الكرابيسي يتكلم في أحمد بن حنبل فقاال ومان حساين الكرابيساي لعناه     

 .يعني ينزل: ينطل "،دل حسين ويرتفع احمطَنْشكالهم يَأيتكلم في الناس 

 من عاا أحمد عندنا فهو فاسق. ،وعن سفيان بن وكيع قال: أحمد عندنا محنة

 ( قال محمد بن ااهر:"11/299وفي السير )

 أضاى ابن حنبل محنة مرضية     وبح  أحمد يعرف اتتنسك   

 هتك".اافاعلم بون ستوره ست   وإذا رأيت لأحمد متنقصااً           

أناه  بهاء الدين السبكي  (، عن56: في الرد الوافر )صالدين الدمشقي اصر قال ابن ن

ما يبغض ابن تيمية إلا َاهل أو صاح  هوى، فاجااهل لا يدري ما يقاول،  : "قال

 وصاح  الهوى يصده هواه عن الحق بعد معرفته به"

 رهم.اليوم لا كثرهم الله وكفى السنة وأهلها ش -فينا  -قلت: فما أكثر الكرابيسية 

على َوابَين  - كلِّه -بعد كتابةِ هذا اتقالِ  - م وقفتُ ": قول حلبي  الوقفة الثالثة

تعارن  فيهماا بالوصا      - أينده الله بتقواه - نفسه -آخرين لفضيلة الشيخ الغُديان 

، -رحماه الله  -نفسهِ: )إرَاء، مرَئة!!( لبعض مقولات أُستاذنا الإماام الألبااني   

كلامُاهُ فيَّ،   -ً َادنا  -فهان عَلَيَّ  !!!- حفظه الله -بن هادي  وفضيلة الشيخ ربيع

 كان الله لهما، وغفر الُله له -لَمنا رأيتُهُ خاَ  في هذين العَلَمين السلفيَّين   واعنُهُ بي

-..". 

يادل   وهاذا ، كان الله للشيخ الغديان؛ لاستخفافك به وظلمك له وساوء أدباك معاه    :قلت

 .، وهو دأا معروف عن خصوم أهل السنةعلى عدم تقدير العلماء

أفلسوا من الحجة وضاقت عليهم السبل تروحاوا إلى   إذا.." :- فيما تقدم -وصدق القائل 

 ."عي  أهل السنة وذمهم ومدح أنفسهم
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وتشااوي ،  وتهااوي  الساالفيين" تلباايس "خاا  في هاذين العلماين     : م إن قولاك 

حفظه  -فبين الحق، ونصْ وبر الشيخ إماا حكم على ما عر  عليه من كلامهما، ف

 الْاَاقَّ  وَتَكْتُمُاوا  بِالْبَااِلِ الْاَقَّ تَلْبِسُوا وَلَا :-تعالى  -قول الله وعملًا بامتثالًا  -الله 

 وَالْهُادَى  الْبَيِّنَاتِ مِنَ أَنْزَلْنَا مَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ إِنَّ :-تعالى  -، وقوله تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ

 الَّاذِينَ  إِلَّاا   اللَّااعِنُونَ  وَيَلْعَانُهُمُ  اللَّهُ يَلْعَنُهُمُ أُولَئِكَ الْكِتَااِ فِي لِلنَّاسِ بَيَّنَّاهُ مَا عْدِبَ مِنْ

 :-تعاالى   -، وقولاه  الرَّحِيم التَّوَّااُ وَأَنَا عَلَيْهِمْ أَتُواُ فَوُولَئِكَ وَبَيَّنُوا وَأَصْلَاُوا تَابُوا

ْتَكْتُمُونَاهُ  وَلَا لِلنَّاسِ لَتُبَيِّنُنَّهُ الْكِتَااَ أُوتُوا الَّذِينَ مِيثَاقَ لَّهُال أَخَذَ وَإِذ ،   وفي حادي

عبادة بن الصامت في الصاياين فيما أخذ عليهم رساول الله صالى الله علياه وسالم     

، وقولاه  «لائام  لومة الله في نخاف لا كنا أينما بالحق نقول أن وعلى..» :في البيعة

 ياوم  أجاام  كتمه  م علمه علم عن سئل من» :أبي هريرة في حدي ليه وسلم صلى ع

 .بهاالإيمان والعمل ير ذلك من النصوص التي و  ديناً وغ «نار من بلجام القيامة

هناك من ينبذ تلك النصوص وراء ظهره، ويشتري بها ثمناً قليلًا، فالعلماء كان فإذا  

 يمتثلونها ويخافون السكوت عنها.

ك يشعر بونهما فوق النقد أو التخطئة وأن الإمامة والفضايلة والعلمياة والسالفية    وكلام

وأنه يتنافى مع هذه الأوصاف ويدل على الطعان؛   ،كنع من رد الخطو على صاحبه

خلاف ما يفهمه أهل العلم من أهل السنة فبئس ما تعلمتموه وعلمتموه الأتبااع؛ فاإذا   

تم وصاح أتبااعكم يطعانُ في العاالم الفلاناي     رد على عالم من أهل السنة في خطو صا

عوه والشيخ العلاني تبرأوا منه سفهوه، أسقطوه، انبذوه، اهجروه، ضللوه، وربا بادن 

   .- فيما تقدم - وكفروه، على ما ذكره ابن القيم

، وقد ذكر عان  (292، 2/294: الفوائدوهذا ما يشير إليه الإمام ابن القيم )في بدائع 

ولاسايما إن كاان عاتااً    رص على إشاعة ذنوا العبد، وقال:"الحإبليس حرصه أشد 
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متبوعاً، فهو حاريص علاى ذلاك، لينفار     الناس عنه،  م يشيع من ذنوبه ومعاصايه  

-إلى الله  -بزعماه   -في الناس، ويستني  منهم من يشيعها ويذيعها تاديناً وتقربااً   

يع الفاحشة في الاذين  ، وهو نائ  إبليس ولا يشعر، فإن الذين يحبون أن تش -تعالى

 .آمنوا لهم عذاا أليم

هااذا إذا أحبااوا إشاااعتها وإذاعتهااا، فكياا  إذا تولااوا هاام إشاااعتها وإذاعتهااا، لا  

نصياة منهم ولكن ااعة لإبلايس ونياباة عناه، كال ذلاك لينفار النااس عناه وعان          

 الانتفاع به.

إنهاا ظلام مناه    وذنوا هذا ولو بلغت عَنَان السماء أهون عند الله من ذنوا هؤلاء؛ ف

لنفسه إذا استغفر الله وتاا إليه قبل الله توبته وبدل سيئاته حسنات، وأماا ذناوا   

 -سااباانه  -أولئااك فظلاام للمااؤمنين، وتتبااع لعااورتهم، وقصااد لفضااياتهم، والله 

 باترصاد لا تخفى عليه كمائن الصدور ودسائس النفوس".

فاإذا أعجازه العباد مان     "ل: ،  م قاالإنسان وقد ذكر ست مرات  يكيد بها الشيطان

ةول  عليوه حزبوه موس الإذوب      وأعييَ علياه:    [سبق ذكره لها]هذه اترات  الست 

والجس بأذواع الأذى والتكفه والتضليل والتبد ع، والتحذ ر منه، وقصود إاالوه   

وإ فائه ليشوش عليه قلبه و شفل بحربه فكره، وليمنع النا  مس الاذتفواع بوه،   

المبطلين مس شيا ين الإذب و الجس عليه، لا  فتر ولا  ني،  فيبقا ةعيه في تسلي 

فحينئذ  لبب المؤمس لأمة الحرب، ولا  ضعها عنه إلى الموت، ومتا وضعها أةور  

 ". أو أصيب، فلا  زال في جهاد حتا  لقا الله

 في آخر كلامه، - رحمه الله -كما قال ابن القيم اترَئة القوم هؤلاء ونحن الآن مع 

 .، ونعوذ بالله من الحور بعد الكورن نكون في َهاد والله اتستعانونرَو أ
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كتاباه:  وقد قال الحافظ ابن اجااوَي )في   أن ينبغي فلا" (:118: صيد الخاار ص

 .-وسيوتي  -" فيه فتقلده الأصول في شيئاً النفوس في ممعظّ من تسمع

بخالفة من خال   والإنسان إذا عرف الحق وضده لم يبال" بطين: وقال العلامة أبا

 - "كار لهاا  وما أخوفني على مان عاا  أن يارى أماوراً كاثيرة لا من     ..كائناً من كان

 .- وسيوتي

 رحماه الله  -هذه اتقالات التي قالها الشايخ الألبااني    أن تذكريا حلبي كان و  عليك و

أو قالها أستاذك الكبير!: ربيع بن هادي اتادخلي، والاتي قاال عنهاا الشايخ عباد        -

: إنها إرَاء؛ لينظر العلماء فيها: فإما أن يوافقوك أنت ومُقَلَّادَيْك أو يوافقاوا الشايخ    الله

 عبد الله الغديان.

لشايخ الغاديان ورساوخه في مانهج     وإلا فهو بعيد؛ لأن علم وفقه انقول هذا َدلًا، 

والحكام بهاا بعادل وإنصااف      السنة واجاماعة واتباع نصوص الكتااا والسانة  أهل 

 ول خلاف الصواا في هذه القضية وأمثالها، وهو يستفتى في دين الله.يقيمنع أن 

 أوساع  مان (: "1/6 :في التنكيال علماي ) ن اتوإلا فاالكم كما قال العلامة عبد الرحم 

 يحاول من كل الغالي يرمي أن أسلاته أمضى ومن ،الأفاضل في الغلو الباال أودية

 .ومعاداتهم الأفاضل أولئك ببغض الحق إلى رده

 الغالاة  كاان  ،السالام  علياه  عيسى في غلوا ما أول النصارى أن العلم أهل بعض يرىو 

 من هذا فكان ؛ذلك ونحو ،ويحقره عيسى يبغض بونه ؛عليهم أنكر من كل يرمون

 أنكاروا  إذا أنهام  يرون كانوا الحق أهل بقايا لأن ؛الغلو انتشار على ساعد ما أعظم

 وتحقايره،  عيساى  بغاض  مان  :لاه  كراهية سالنا أشد هم ما إلى نسبوا الغلاة على

 ."للشيطان اجاو وخلا الإنكار، عن هذا فثبطهم وأوذوا اجامهور، همتَقَومَ



 

 

 

-160- 

ياسيين واجااهلين ودعاة الباال، فقد الس الغلو في من يتوهم أنهم أفاضل من  : أماقلت

بل لا يكااد يصادنر ويقادم للنااس في وساائل الإعالام ووساائل         ذا الزمان،في ه كثر

تو ير سواهم، فيظن فيهم العلم والفضل، وهم بعيدون عنه، فيضل بهم الخلق ظناً ال

منهم أنهم أهل الديانة؛ مهما ظهر منهم من التلون ومفارقة أحكام الإسلام وروحاه  

وإبعاد الناس عن الحق والعدل، خصوصاً في الأمور الخطيرة والأصول الكبيرة، وماا  

في حدي  حذيفة  الله صلى الله عليه وسلم يدري الناس أنهم ممن حذر منهم رسول

 : أنهم دعاة على أبواا َهنم من أَابهم قذفوه فيها.بن اليمان

 فهم في الحقيقة كقطاع الطرق بصدهم الناس عن الدين الحق. 

 شدة التعص ، ومعاداة الحق وأهله، ما لا يخطر على البال من  أتباعهمينا من أوقد ر 

 فالله اتستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله.      عاً.وهم يحسبون أنهم يحسنون صن

 عَلَمٌ له َهود علمية عظيمة وتحقيقات نافعة مفيدة - رحمه الله -الشيخ الألباني و

فالبون  في خدمة السنة، - تُذكَر له وتشكر ولا تنكَر - ومؤلفات في ذلك عديدة

الأصول فضلا عن في  -خطيرة  وفي الوقت نفسه له أخطاء بينكم وبينه، شاسع

قدم، نسول الله أن يُعْظم  وقد أفضى إلى ما ،لا ووَ أن يتابع عليها -الفروع 

في هذا العصر  - عالم من أهل السنة، وهو في الحقيقة أول ذنبه أَره ويغفر له

 ،أن أعمال اجاوارح شرا كمال في الإيمان السنة واجاماعة إلى أهلنس    -

لا ووَ أن و، الأمةإجماع وتاا والسنة نصوص الكلوهو خطو محض  ال  

؛ لأنه في أصل عظيم من أصول أهل في ذلك يبين خطؤهيتابع عليه، وو  أن 

 . السنة

 : (4/543 :في منهااج السانة  ) - رحماه الله  -قال شيخ الإسلام ابان تيمياة   وقد 

ن، "..الرَل العظيم في العلم والدين...قد يحصل منه نوع من الاَتهاد مقروناً بالظ

ونوع من الهوى الخفي، فياصل بسب  ذلك مالا ينبغي اتباعه فيه؛ وإن كان مان  
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يصير فتنة لطائفتين: اائفة تعظمه فتريد  ومثاال هااذا إذا وقااع  أولياااء الله اتااتقين.

تصوي  ذلك الفعل واتباعاه علياه، واائفاة تذماه فتجعال ذلاك قادحااً في ولايتاه         

بل في إيمانه حتى تخرَه من الإيماان،  بل في بره وكونه من أهل اجانة،  وتقواه،

 ق الاعتدال عظم من يساتاق التعظايم  ...، ومن سلك اريوكلا هذين الطرفين فاسد

 ".وأحبه ووالاه، وأعطى الحق حقه، فيعظم الحق ويرحم الخلق

 

 ذكرنا وإماا.. : "، وهو يتكلم في إنكار الحيل(6/88 :) في الفتاوى الكبرى :وقال

 في الوقيعة عن فضلًا نةيِّالعَ يشبه تا ،منا شديد استكراه على الكلام هذا مثل

 عي  ما على ننبه أن إلى اضطرنا النصياة وَوا ولكن، العلم أهل بعض أعرا 

 يعرف لا قد الغليظة العلماء كلمات يسمع ممن كثيراً فإن ، .. اتتقدمين بعض على

 يفعلون دائماً أنهم مع ،متعص  متش  رواية يروونها الناس من وكثيراً ، رَها

 ولو ،وأتقى وأفقه أعلم كانوا أولئك كون مع ،عي  من به عي  مما أقبْ الفتيا في

 يقع أن عن يكفه ،سل  بن اعتباره لكان رشده وهوى الكلام ذلك في السب  علم

نفسه استغفاراً وشكراً شغله عن  بصلاح شغله ولكان ،أولئك فيه وقع مما أقبْ في

 علمتم وقد(: "6/92إلى قوله ) " والاعتصاا الاشتفاء سبيل ىعل الناس عيوا ذكر

 ذات وصلاح والعصمة الألفة بقاء مع الفرعية اتسائل في يختلفون كانوا السل  أن

 صانتقا أو الأئمة أعرا  في الوقيعة إلى ضيفي مما - سباانه - بالله نعوذ .البين

 محبتهم ركتو تهممحاد أو وفضلهم بقاديرهم اتعرفة عدم أو منهم بوحد

 من ويعرف ويواليهم يحبهم ممن كونن أن - سباانه - الله من ونرَو ،وموالاتهم

 نصي  أوفر ذلك من نصيبناً يكون وأن ،الاتباع أكثر يعرفه لا ما وفضلهم حقوقهم

 : بومرين يتم إماا الإسلام دين لكن، بالله إلا قوة ولا حول ولا حظ وأعظم

  . لبهم إلى ور ما كل وترك ،ومقاديرهم وحقوقهم ةالأئم فضل معرفة: أحدهما 
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 - سااباانه - لله النصااياة: والثاااني  اتسااالمين ولأئماااة ولرساااوله ولكتاباااه

 الله أن منافاة ولا، والهدى البينات من - سباانه - الله أنزل ما وإبانة ،وعامتهم

: َلينر أحد ذلك عن يضيق وإماا ،صدره الله شرح تن القسمين بين - سباانه -

 .الأحكام وأصول بالشريعة َاهل رَل أو ومعاذيرهم بقاديرهم َاهل رَل

والرَل اجاليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآ ار حسنة، وهو من الإسلام وأهله 

لا واوَ أن   ،بكانة عليا قد تكون منه الهفوة والزلة، هو فيها معذور، بل موَور

 ولقاد : اتباارك  ابان  قاال قلاوا اتاؤمنين..    في مع بقاء مكانتاه ومنزلتاه   يتبع فيها

 لا باني  ياا  ي:ل فقال ،الشعر أنشد وأنا أبي رآني: قال سليمان بن اتعتمر أخبرني

 فقاال  ،ينشاد  سايرين  ابن وكان ينشد الحسن كان أبت يا :له فقلت ،الشعر تنشد

 الشر فيك اَتمع سيرين ابن في ما وبشر الحسن في ما بشر أخذت إن بني أي: لي

 مان  أحاد  مان  ماا  فإناه  ؛العلمااء  بين عليه متفق اتبارك ابن ذكره الذي وهذا ه،كل

 علايهم  يات خف وأفعاال  أقاوال  لهم إلا بعدهم ومن الأولين السابقين من الأمة أعيان

 يسوغ ولا أقدارهم من يغض لا ذلك أن مع يحصى لا واسع باا وهذا ،السنة فيها

ََعْتُمْ  فَإِنْ: - سباانه - قال كما فيها، اتباعهم  اللَّاهِ  إلَاى  فَارُدُّوهُ  شَايْءٍ  فِاي  تَنَاا

 خلاق  مان  أحد ليس: وغيرهم ومالك عتيبة بن والحكم مجاهد ابن قال. وَالرَّسُولِ

 التيماي  سليمان وقال ،وسلم عليه الله صلى النبي إلا ويترك قوله من يؤخذ إلا الله

 لا إجماع هذا البر عبد ابن قال ،كله الشر فيك اَتمع عالم كل برخصة أخذت إن

 :، وقااد لخصااه اباان القاايم تلخيصاااً َيااداً) في إعاالام اتااوقعين"خلافاااً فيااه أعلاام

3/353.) 

 

لاك إذا  افماا ب  قلت: و  بيان خطو اتخطئ فيما دون الأصول واتسائل الكبيرة، 

 مان تكلام   الألباني مع أناه أول والشيخ طو في أصول الدين وقضاياه الكبار، كان الخ
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، في تقرير الإرَااء، وأصار علياه ونشاره       -في هذا العصار   - هل السنةمن علماء أ

 مان  -تقلياداً لاه    - فهو لم يفعل ما تفعله وتقاوم باه أنات وأمثالاك    وتوبع عليه، 

إلى الحق،  تبديع من خالفكمتضليل ونشر هذا الباال وفتنة الناس به، و التوسع في

ؤك في الشام، وربيع وَمالاؤه  ؛ فونت وَملامنصاعين إلى كلام العلماء ونصاهمغير 

عنها، والنيل ممان خاالفكم    في هذا البلد َنندتم أنفسكم لنشر هذه اتسائل، والدفاع

علم، ولم تلتفتاوا إلى نصاوص الكتااا والسانة وإجمااع      العلماء والاا ال في هذا من

أهل السنة وأقوال أهل العلم الصريحة في هذا، بل ذهباتم تلبِّساون علاى أتبااعكم،     

الأمة بتشابه النصوص والأقوال، وتاركتم محكام الكتااا والسانة، ومحكام      وعلى 

 زع أهل الأهواء.أقوال أهل العلم، بل تركتم الإجماع، وهذا منا

 على أنه ليس لديكم إلا التقليد للشيخ الألباني، وليس عندكم ما عنده من العلم

شا  ماذاه  أهال    بعد أن أحسن الكار والفار في ك   -يعنيكم، ابن القيم  الإمام وكون

، اتنص  هذه اتاذاه  (: "فتومل أيها 342 :)في الفروسية صبقوله: -البدع وردها 

وارتوى من  ،من غير اائلمن العلم    شيئاًخذ، لتعلم ضع  بضاعة من قمنآوهذه ات

وأفتاى   ،وأنكر على من ذها  إلياه   ،لذي قلده بلا علماوأنكر غير القول  ،غير مورد

بل عيار على الكتااا   ،على الأمة وقول من قلده عياراً همذهبوكون  ،وانتصر له ،به

 ،فما وافق قول من قلده منهما احتج باه  ،فهو المحكم ونصوصهما متشابهة ،والسنة

قاد   ،لفه تووله أو فوضه فااتيزان الاراَْ هاو قولاه ومذهباه     اوما خ ،به وقرره وصال

فلا ينظار فيهاا إلا نظار     ،العلماء من الصاابة والتابعين وأئمة اتسلمين أهدر مذاه 

ونحن نبرأ إلى الله  ،حتى كونها شريعة أخرى ،غير متبع لها ،عنها ردها راغباً من

 ،ونوالي علماء اتسلين ،واترتع الذي هو على أصاابه وخيم ،هذا الخلق الذميم من

 كائناً لا نزنهما بقول أحد ،ونزنها بهما ،ونتخير من أقوالهم ما وافق الكتاا والسنة

ما قاال   يصي  ويخطئ فنتبعه في كل ولا نتخذ من دون الله ورسوله رَلًا ،من كان
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بل نحرم متابعة غايره في كال ماا     ،ومانع ،الإسالام  وبهذا أوصانا أئمة ،خالفه فيه

 ."خالفنا فنان في ذلك على منهاَهم واريقهم وهديهم دون من ،فهذا عهدهم إلينا

نس العمل ومنازلته في معر  كلامه عن َ -ويقول أستاذك الكبير! ربيع بن هادي 

وفي ناادر مان الأحياان يساولني     ": - في كلمة حق حول َنس العمال( من الإيمان: )

عنه بعض الناس فونهاه عن الخو  فيه، فإذا ألحن ولجن اعترضات بابعض أحاديا     

يخرج من النار من عنده أدنى أدناى أدناى   »الشفاعة كادي  أنس رضي الله عنه: 

 ."، فلا يحير َواباً«رة من إيمانمن مثقال ذ

 م السقيماااااه من الفهااااااوآفت م من عائ  قولًا صايااً   وك           

 بل من اجاهل الكثي  البهيم .

وهذه الأحادي  وما في معناها هاي عمادتكم في هاذا، ولاو قلناا لاك: أنات وربياع         

ولو قلنا لكم: على فهم  ،ةوأتباعكما ما الَحكَم بيننا وبينكم؟؛ لقلتم: الكتاا والسن

فنان وإياكم متفقون علاى هاذا، ولكنناا  تلفاون     لقلتم: على فهم السل ،  من؟؛

في التطبيق، فلو َئنا إلى هذه الأحادي  وقلناا: هال لكام سال  مان أهال السانة        

 -أباداً   -واجاماعة في فهم هذه النصوص على هذا؟؛ لم تستطيعوا ولن تستطيعوا  

من أئمة أهل السنة واجاماعة فَهِم هذا الفهم، أما نحن فنقاول   أن توتوا بإمام واحد

لكم: إن هذه الأحادي  قد بيَّن اترادَ بها أئمةُ أهل السانة واجاماعاة كاوبي عبياد     

تعظايم قادر   في ) ، ومحماد بان نصار اتاروَي:    (الإيماان  في كتاا)م القاسم بن سلّا

وقاالوا: إن اتاراد بهاذا     ، وغيرهام، (التوحياد في ) :، وأبي بكر بن خزيمة(الصلاة

، وهاذا هاو الاذي    أو عدم كفايته لنجااة صااحبه   عدم إتقانه وأالنفي هو قلة العمل 

يتناس  مع إجماع أهل السنة واجاماعة على أن العمال ركان لا يصاْ الإيماان إلا     

التوفيق في وَاه مان الوَاوه، وعادم ضارا النصاوص       اجامع وفلا بد إذاً من  به،
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، والأخااذ باتتشااابه وعاادم رده  اتعصااوم لإجمااع الأماة    بعضها ببعض ومعارضتها

خلاف اريقة أهل السانة الأخاذ باالمحكم ورد     للماكم كما هي اريقة أهل البدع،

 اتتشابه إليه.

بنااء علاى مذهباه    التعاار  هناا آخاذاً باتتشاابه      مقلدكم الشيخ الألباني ىنف قدو 

  لا تعار "؟!! " :(156 :في الدرر اتتلالئة صكما ، فقال )ومعتقده الإرَائي

أفهاامكم  علاى  فلماذا تتركون فَهْم أهل السنة واجاماعة لهذه النصاوص وتعتمادون    

 ؟!.إجماع أهل السنةتصادم و ،التي تصادم الكتاا والسنة

بهذه الأحاديا  في بااا الشافاعة وَياادة      نوأهل السنة واجاماعة وأئمتهم يستدلو

كماا يفعال اترَئاة علاى اريقاة أهال        ،البتة الإيمان لا في بقاء الإيمان بدون عمل

 البدع في اتباع اتتشابه.

سئل عن كلام لربيع في هذه اتسولة  -حفظه الله  -فضيلة الشيخ عبد الله الغديان و

ره أنت في هذه ، وكلامه حق، فربيع يقرِّر ما يقرِّره الألباني وتقرِّ"هذا إرَاء"فقال: 

في الاارد البرهاااني )تنكاار ذلااك، فقااد قلاات  لألباااني، وأناات لالاتسااولة مقلاادين 

كاثيراً   (1)أما مسولة َنس العمل وآحاده التي يدندن حولها الرويبضة"(: 146ص:

 لافهي ليست إلا من ابتداعات معشوقه اتعروف وتقليد الرويبضاة لاه اتكشاوف،    

                                                 

الرويبضة: تصغير الرابضة وهو الرَل التافه الحقير يتكلم في أمر العامة، وتا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم  (1)

 :وما الرويبضة ؟ قال :قيل، «ضةويتكلم الرويب»ما يحدث بين يدي الساعة من الأمور العظام قال: 

 .«الرَل التافه يتكلم في أمر العامة»

وهو نطق من الحلبي بهوى وَهل بلا شك، وتز في غير محله؛ لأن الرَل في هذه القضية قد أصاا الحق، وما 

بالحق،  عليه أهل السنة واجاماعة أيما إصابة في هذه اتسولة ونصره ورد على  الفه، والشهادة ينبغي أن تكون

 والحق و  أن يتبع وينصر متبعه والقائل به.

 وليت شعري من الأولى بهذا الوص  من يقول الحق بعلم أم من يرده اهل؟، بل يتعس  في رده.
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يُعرَف ذلك عن أحاد قبلاه، وقاد ساولت     بنفسي أستاذنا الشيخ أبا محمد ربيع بان  

هاا عان   1422 :رمضاان  ،28 :في منزله بكة ياوم  - نفع الله به -تدخلي هادي ا

 ."َزاه الله خيراً ،ذلك فوقر باتوافقة على ما قلت

العمال  بل إنك َعلتَ قول أهل السنة واجاماعة في التفريق بين ترك َنس العمل )

 كله( وآحاده بدعاة كابرى، فقاد قلات في كتاباك )التنبيهاات اتتوائماة... تحات        

( حاول ماا   30:  ام تكلام اتساوِّد )ص   "(: 454: َنس العمل وآحااده ص: نعنوا

يسمى بآحاد العمل وَنس العمل مشيراً إلى  الفة أهل السنة للمعتزلة فيما يرونه 

شرااً في صاة الإيمان من آحااد العمال، بينماا يارى أهال السانة ذلاك في َانس         

 العمل.

 جة تؤيده باترة.أقول: وهذا كله كلام لا دليل عليه البتة، ولا ح

هذه هي البدعة التي امتانوا )ولقد كت  الأ  أبو مالك الرفاعي هنا في رده قائلًا: 

 .(بها الناس، والأمر لله

  .انتهى "فوقاول: نعم والله

إذا رَعت إلى التفريق بين َنس العمل وآحاده، فهي بدعة "(: 456: )ص:وقلتَ

له عليها...، وكل من أتى بعده قلّده كبرى لم يُسبق سفر الحوالي إليها ولا دليل 

 . "فيها وللأس 

"وما تُوهِّم مس كولا  شويخ الإةولا  فيوه ففهاوم با ول ووهوم شونيع           عن قولكأقوول 

فيماا تقادم وبينات فسااده     وهاو  " هو التضليل بعينه قد ردت عليك فيه اللجناة  عا ل

 وتلبيسك وتدليسك وكذبك فيه. 

كلتكم إمااا هاي اجاهاال الاذي َعالكاام لا      وفي كلامك السابق ماا يادل علاى أن مشا    

تعتمدون إلا على ما عندكم، وأنكام لا تارون إلا أنفساكم؛ فالسالفية سالفيتكم، وأهال       
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الساانة أنااتم، والعلاام علمكاام والثقااة ماانكم   لبعضكم دون مان ساواكم؛ فمشاكلتكم في    

غروركم وتعاليكم وتبعيتكم لبعضكم، فهال أساوأ مان هاذا التقلياد؟!، تقلياد اجاهاال        

 اتغرورين، وليس تقليد أهل الذكر.     و

ونويااً عان    ومغالطة ومراوغة وإكثار الشغ  والاردود علاى مان يخاالفكم اتباعااً للااق      

 ما قيل:ك - عنهمهما نهيتم لا ترعوون  - الباالوأنتم في إقامتكم على اريقكم، 

 من  يك ذا بت فهذا بتي           مقيض مصي  مشتي

 للجنة من هيئة كبار العلماء.وكان هذا هو ديدنك مع ا

تا سئل عن رد عبيد اجاابري  وهو -للأس   -،من يدافع عن هؤلاءومنهم 

اللجنة لم تارد  وقوياً  اللجنة الدائمة قال: إنه رد عليهم رداً على حلبي علي حسن

ا وأنهاا انقطعات وعجازت أن تارد     أجامها أناه  للجنة وام خصَه مما يوهم أن ،عليه

 .باال" اللجنة: " ، بل قال عن ردعليه

ومان   حلبي في الرد على علي حسن ةتا سئل عن كتاا رفع اللائماتدخلي وربيع 

يروج لهؤلاء ويزعزع  معه، قال: الشباا يقولون عليه ملاحظات. ومثل هذا الكلام

وا العوام وأشاباههم علاى   أر، وهذا أسلوا القوم الذي به َ قة الطلاا بوهل العلم

 ،ح ماالا ياوافقهم  ااّار او مناه  أخذ ماا ياوافقهم  ور في كلامهم نظوعلى ال ،أهل العلم

وهذا حاق أرياد    ،معصومين واوأن العلماء ليس ،لا يسلم أحد من الخطو بدعوى أنه

العلم يورث  فتْ هذا الباا على أهلالإجمال في هذا الأمر و لا شك أن و به باال،

وفي هاذا   ،نااس بهام  الثقاة بونفساهم، واغاترار ال   التطاول عليهم واغترار اجاهاال ب 

فيما رواه البخاري   صلى الله عليه وسلمرسول الله قالوقد  ،الهلاك والفساد الكبير

 ،مان العبااد  ينتزعه إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً »: - واللفظ للبخاري -ومسلم 
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إذا لم يبااقِ عاتاااً اتخااذ الناااس رؤوساااً    يقبض العلام بقابض العلمااء حتاى      ولكن

 .«اوفتوا بغير علم فضلوا وأضلوف َهالًا فسئلوا

رد اكلامهام وماو  في يرَعون إلى أهال العلام، ولا ينظارون     لاأنهم هؤلاء القوم بلية و

وفي  همفاي ونوع اتسولة التي يتاد ون عنها والأشاخاص الاذين يتكلماون     أفهامهم،

 :  والخل ولذلك وقعوا في التخب ،الأشخاص أولئكوأين يعي   ،أحوالهم

 الدنيا بناظره        إذا استوت عنده الأنوار والظلم وما انتفاع أخي

وبهاذا   ،وأنهام ناد للعلمااء    ،في أذهان الشباا مشيخة هؤلاء القومخ ومع ذلك يُرسن

وماا علماوا    ،يستطيعون كرير الباال فإذا رد عليهم العلماء قالوا هؤلاء علماء مثلهم

 . لعلمهم ؛اتشيخوا ولم يشيخوو تصدروا ولم يصدروا - وللأس  -م أنه

فكريااً بهاؤلاء القاوم بساب  التروياج       اًصار كثير من شبابنا مرتبطا أنه قد وللأس  

ناة  منهم:جاوومرَعياة الأماة،    ه من تنقص لكبار العلمااء ونوبسب  ما يسمع ،لهم

 .لفتوىا

يقصاد التوصايل   و ،أصالوا ياا شاباا    ،بل هناك من يقول للشباا عليكم بالتوصيل

ى اريقااة أهاال الساانة في التوصاايل، والرَااوع إلى  علااى اااريقتهم وفهمهاام لا علاا 

علمائهم؛ وأن أصولهم قد فرغ منهاا بحيا  لا تقبال الزياادة ولا النقصاان، وكاون       

إنهم  ؛ؤصليعقيدة أهل السنة واجاماعة لم منهج ووكون  ،ليس لهم علماءالشباا 

 ،فقاه علام ولا  التعالم والهجوم على النصاوص بالا   تبعيتهم، ويربون الشباا على 

وبحجاة أنهام    مباشرة، لكتاا والسنةللكتاا السنة أو فهمهم من ا همبحجة اتباع

وحتاى تركاوا    ،لا يقلدون أحداً. حتى وصال الأمار بهام إلى ماا وصال إلياه الياوم       

، وهام حينماا   الواهياة والاتاجج السااق     جإجماعات أهل السنة بثل هذه الحجا 
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يقولوا: اتبعوا أصول أهل وكان عليهم أن  يقولااون أصاالوا كوماااا يقولون:ابتاادعوا،  

 .السنة ولا تبتدعوا

م لا يساتطيعون  يساارعوا في علاَاه فسايوتي ياو    فوإذا لم يدرك العلماء هذا الخطر 

 .والتفرق والفتنةوالابتداع ويعم الشر  الاستدراك والعلاج

ومن يروج للشباا مثال هاذه    ،البة العلم في هذه البلاد وضع ولابد من أن ينظر في

هام خاارج   وبان   ،لايس لاديهم أهلياة   رب  الشباا الساعودي بان    أعني :الفكرة

 د.البلا

يتصادرون  لا يغتروا باتتعاتين الاذين  ن وأ ،بالالتفاف حول علمائهمالشباا  أنصْو

وإن قااالوا علاايكم  ،لا ينخاادعوا بهاامأن علمااائهم وبااين بااين الشااباا و نلااوويحو

ا حاول محارباة التقلياد    انطنوا حول فهم السل  وإن دندنو وإن ،بالكتاا والسنة

 ،علاى الهجاوم علاى النصاوص بالا فقاه ولا علام        فهم في الحقيقة يربون الشاباا 

أقوال أهال   على ااراحعودونهم ويالتقليد اتذموم، التبعية وو ،ويربونهم على التعالم

 ولا أدل على ذلك من  الفتهم لإجماع أهل السنة واجاماعاة  ،العلم وفهم السل 

 ،همءأهاوا  ونعا (، وذلك دليل على أنهم إمااا يتب لعمل من الإيمانمنزلة ا)في مسولة 

 .ويلتفون حولهم في ذلك يقلدونهم ويتبعهم الشباا الذين

نشاووا   -اتملكة العربياة الساعودية    -الشريفين وعلماؤنا الفضلاء في بلاد الحرمين 

تابر  وتربوا في أحضان دولة سنية، ودعوة مباركة قامت على منهاج النبوة، وهي تع

، متمسكون بكتاا الله - على ما هم عليهمن كان  -َامعة لهم وللمسلمين جميعاً 

  .وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم - تعالى -
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والتابعين ومن تبعهم بإحساان في اتانهج    متبعااون للساال  الصااالح ماان الصاااابة و

 -مد الله بح -عامة اتسلمين ومرَعيتهم، ولم يتو روا  علماء والعقيدة والعمل، وهم

شهادة صدق ودليل اهر، بل هم بحق علمااء   تلكو ،بوفكار دخيلة أو مناهج وافدة

دعوة الشيخ محماد بان    -أهل السنة واجاماعة، علماء أَلاء ربتهم دعوة التوحيد 

 ولة التوحيد.د ولة آل سعود، ود- عبد الوهاا

 خلااها الناارس إلا في منابتااوتُغوشيجُه         هل ينبت الخطيَّ إلاو   

وفقههمااا، ولم تلاازمهم دولااتهم منهجاااً أو مااذهباً وإماااا يتعلمااون الكتاااا والساانة 

ويقدمون ما علياه الادليل والحجاة     ،ويدرسون فقه الأئمة جميعاً ،الاتباعيتعلمون و

ولهام تقادير عظايم عناد دولاتهم      ، -عند الاخاتلاف   -أو ما يرَاه من الشرع، 

 ومكانة كبيرة سامية لديها.

 ؛الاتبااع الفقاه و وَد إخوان لهم في الخارج يوافقونهم على ماا هام علياه مان     وإذا 

 فالولاء بين اجاميع ولا يفرق بينهم.

 - رحماه الله  -الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بان بااَ   شيخنا قال ااحة 

رده على مقال نشر في َريادة إرادات الأردوياة الهندياة )كماا في افتتاحياة       ختام

( بعاد  1/234 :فتاواهفي مجموع و ،15: ص 22 :اوث الإسلامية العددمجلة الب

دد محماد بان عباد    أن ذكر عقيدة اتملكة العربية السعودية وعلمائها والشيخ المج

رحماه الله   -وهذا الذي يعتقده الشيخ محمد بن عبد الوهاا " الوهاا قال عنه:

قاد كاذا، وافاترى    ويدين الله به، ويدعو إليه، ومن نس  إليه خلاف هاذا ف  -

إثماً مبيناً، وقال ما ليس له به علم وسيجزيه الله ما وعد به أمثاله من اتفترين"، 

 - رحماه الله تعاالى   -وأبادى  "عن الشيخ وخلاصة ما أشار إليه هو قوله بعد هذا 

من التقارير اتفيادة والأبحااث الفريادة واتؤلفاات اجاليلاة علاى كلماة الإخالاص         

ما دل عليه الكتاا والسنة والإجماع مان نفاي   و ،لا إله إلا اللهوالتوحيد وشهادة أ
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اسااتاقاق العبااادة والإلهيااة عمااا سااوى  ساباانه وتعاالى   -وإ بات ذلك لله  ،الله

على وَه الكمال اتنافي للشرك دقيقه وَليله ومن عرف مصنفاته وما  بت عنه  -

ء مان أصااابه وتلامذتاه    وعُرِفَ واشتُهِرَ من دعوته وأمره وما عليه الفضلاء النابلا 

تبين له أنه على ما كان عليه السل  الصالح وأئمة الادين والهادى مان إخالاص     

العبادة لله وحده ونبذ البدع والخرافات، وهذا هو الذي قام عليه حكم السعودية، 

وعلماؤها يسيرون عليه والحمد لله، وليست الحكوماة الساعودية متصالبة إلا ضاد     

الفة للدين الإسلامي والغلو اتفرا الاذي نهاى عناه الرساول     البدع والخرافات اتخ

صلى الله عليه وسلم، والعلماء واتسلمون بالسعودية وحكامهم يحترمون كل مسالم  

، احتراماً شديداً ويكنون لهم الولاء والمحبة والتقادير مان أي قطار أو َهاة كاان     

وخرافاات وأعيااد   وإماا ينكرون على أصااا العقائد الضالة ما يقيمونه مان بادع   

مبتدعة، وإقامتها والاحتفال بها مما لم يوذن به الله ولا رسوله، ويمنعاون ذلاك؛   

لأنه مان محاد ات الأماور وكال محد اة بدعاة، واتسالمون ماومورون بالإتبااع لا          

بالابتداع لكمال الدين الإسلامي واعتنائه با شارعه الله ورساوله صالى الله علياه     

بة والتابعين لهام بإحساان،   ااواجاماعة بالقبول من الصل السنة وسلم، وتلقاه أه

 ".ومن نهج نهجهم

 على الهدى تن استهدى أدلاء    ***ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم       

 تحيا البلاد إذا ما مسها اتطر   ***اااا   قلوا كماااالعلم فيه حياة لل   

 ي سواد الظلمة القمركما ولِّ***      عن قل  صاحبهالعلم ولو العمى  

  رف الحلال ولا الحرامولا عُ  ***   وساااااافلولا العلم ما سعدت نف  

 

 

 



 

 

 

-172- 

قال أبو القاسم أحمد بن عمر بن عصافور  )كماااا في َاااامع بياااان العلااام وفضاااله  

1/219:) 

 وعنه فكاش  كل من عنده فهم ***مع العلم فاسلك حيثما سلك العلم  

 وعون على الدين الذي أمره حتم***     ىااااففيه َلاء للقلوا من العم

 مااوذو العلم في الأقوام يرفعه العل ***   فإني رأيت اجاهل يزري بوهله 

 مااااالقول والحك فِيْهِمُمنه  وَيَنْفُذُ   ***   كبير القوم وهو صغيرهم   يُعَدُّ

             دْمُااافَوهو مستعجم  سِنِيْهِوأفنى  ***  وأي رَاء في امرئ شاا رأسه  

 ترك  في أحضانها الشام واللام***  يروح ويغدو الدهر صاح  بطنه  

 بدت رحضاء العي في وَهه تسمو  ***    إذا سئل اتسكين عن أمر دينه

 م                           ااالامن أشي  لا علم لديه ولا ح   ***وهل أبصرت عيناك أقبْ منظر   

 رها ذماازي وآخااااااوولها خاااف ***اتها    هي السوأة السوآء فاحذر شم

 فصابتهم َين وخلطتهم غنم  ***فخال  رواة العلم واصا  خيارهم  

 نجوم إذا ما غاا نجم بدا نجم  ***ولا تعدون عيناك عنهم فإنهم       

 ولا لاح من غي  الأمور لنا رسم    لولا العلم ما اتضْ الهدى   ***فوالله

 

"وا  علاى اتسالمين بعاد      (:13 :م ابن تيمية )في رفع اتلام..قال شيخ الإسلاو

موالاة الله ورسوله موالاة اتؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصااً العلمااء الاذين هام     

ور ة الأنبياء الذين َعلهم الله بنزلة النجوم يقتدى بهم في ظلماات الابر والباار،    

ل أمة قبل مبع  محمد صلى الله وقد أجمع اتسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ ك

عليه وسلم فعلماؤها شرارها إلا اتسلمين فإن علماءهم خيارهم فإنهم خلفااء الرساول   
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وبهام نطاق    ،بهم قام الكتاا وباه قااموا    ،في أمته والمحياون تاا ماات مان سانته     

 الكتاا وبه نطقوا".

النجوم أمار  "تشابيه العلمااء با    :(1/260 :في مفتااح دار الساعادة  )قال ابن القايم  و

فإن النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والباار، وكاذلك العلمااء، والنجاوم     ..معلوم

َينة للسماء، فكذلك العلماء َينة للأر ، وهي رَوم للشيااين حائلة بينهم وبين 

استراق السمع لئلا يلبسوا با يسترقونه من الوحي الوارد إلى الرسال مان الله علاى    

علماء رَوم لشيااين الإنس واجان، الذين يوحي بعضاهم  أيدي ملائكته، وكذلك ال

 إلى بعض َخرف القول غروراً.

فالعلماء رَوم لهذا الصن  من الشيااين، ولولاهم لطمسات معاالم الادين بتلبايس     

أقامهم حراساً وحفظاة لديناه، ورَومااً لأعدائاه      - سباانه -اتضلين، ولكن الله 

 م".وأعداء رسله. فهذا وَه تشبيههم بالنجو

 وضد كل امرئ ما كان وهله      واجااهلون لأهل العلم أعداء

وأهل السنة وعلماؤهم كما قال شيخ الإسالام ابان تيمياة، وفضايلة الشايخ العلاماة       

حدي   : )وفي"قال اتؤل  (:2/751:ةفي شرح الواسطي)محمد بن صالح  العثيمين 

ى مثال ماا أناا    كان علا هم من »[ أنه قال: صلى الله عليه وسلم النبييعني: عنه]

والذين كانوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم  «عليه اليوم وأصاابي

وأصاابه هم اجاماعة الذين اَتمعوا على شريعته وهم الذين امتثلاوا ماا وصاى الله    

فهم لم يتفرقوا بال كاانوا جماعاة واحادة     ، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيهبه:

مساكون بالإسالام المحاض الخاالص عان الشاوا هام أهال السانة          قال: )صار اتت

واجاماعة( فإذا سئلنا من أهال السانة واجاماعاة؟ فنقاول هام اتتمساكون بالإسالام        

المحض الخالص عن الشوا. وهذا التعري  من شيخ الإسلام ابن تيمية يقتضي أن 
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كهم لأن كساا ؛أهاال الساانة واجاماعااة   الأشاعرة واتاتريدية ونحاوهم ليساوا مان    

 مشوا با أدخلوا فيه من البدع.

وهذا هو الصايْ أنه لا يعد الأشااعرة واتاتريدياة فيماا ذهباوا إلياه في أاااء الله       

وكيا  يعادون مان أهال السانة واجاماعاة ماع         ،وصفاته من أهل السنة واجاماعة

لأنه يقال إماا أن يكاون الحاق فيماا ذها  إلياه        ؛ الفتهم لأهل السنة واجاماعة

فاإذا كاان الحاق فيماا      دية أو الحق فيما ذه  إليه السل ؛شاعرة واتاتريهؤلاء الأ

لأن  ؛ذه  إليه السل  وهؤلاء يخالفونهم صاروا ليسوا مان أهال السانة واجاماعاة    

وَاء بهذه الصيغة للمبالغاة وهاو    م أحق الناس بهذا الوص  من الصدق،السل  ه

والذي َاء بالصِّادق وصادَّق باه    :- تعالى -الذي َاء بالصِّدق وصَدَّق به كما قال 

فهو صادق في قصده وصادق في قوله وصادق في فعله. أما صدقه  ،أولئك هم اتتقون

وكام اتتابعة للرسول عليه الصلاة  - عز وَل -في قصده فعنده كام الإخلاص لله 

 عمال، شركاً في ال -تعالى -والسلام قد َرد الإخلاص واتتابعة فلم وعل لغير الله 

في عمله فلا شرك عنده ولا اتباعاً  صلى الله عليه وسلمولم وعل لغير سنة الرسول 

وقد  بت عن النبي عليه الصلاة والسالام   ،صادق في قوله لا يقول إلا صدقاً ابتداع،

عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى اجاناة ولا  » أنه قال:

صادق في فعلاه   ،«ق حتى يكت  عند الله صديقاًيزال الرَل يصدق ويتارى الصد

بعنى أن فعله لا يخال  قوله، فإذا قاال فعال وبهاذا يخارج مان فياه شابه مان         

يصادق  باا قامات البيناة علاى       - أيضااً  -و  نافقين الذين يقولون مالا يفعلون،ات

 صدقه فليس عنده رد للاق ولا احتقار للاق..".

أن لا يدخل  - رحمه الله -علم من كلام اتؤل  "و :(1/34 :)في -أيضاً  -وقال  

 أهاال الساانة واجاماعااة[ ماان خااالفهم في اااريقتهم، فالأشاااعرة مااثلاً أي: فاايهم ]
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واتاتريديااة لا يعتاابرون ماان أهاال الساانة واجاماعة في هذا الباا، لأنهم  االفون  

ه ساباان –تا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصاابه في إَاراء صافات الله   

على حقيقتها، ولهذا يخطئ من يقول: إن أهل السانة واجاماعاة  لا اة:     -وتعالى

سلفيون، وأشعريون، وماتريديون، فهذا خطو، نقاول: كيا  يكاون اجامياع أهال      

سنة وهم  تلفون؟! فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟! وكي  يكونون أهل سنة وكال  

مكان اجاماع باين الضادين؛     واحد منهم يرد على الآخار، هاذا لا يمكان؛ إلا إذا أ   

 - اتاتريدية -فنعم! وإلا؛ فلا شك أن أحدهم هو صاح  السنة، فمن هو الأشعرية

ومس خالف السونة، فلويب    مس وافق السنة، فهو صاحب السنة، :؟السلفية ترى

، فنان نقول: السل  هم أهل السنة واجاماعاة، ولا يصادق الوصا     صاحب ةنة

 بمعاذيهوا، لننظور كيوف ذسومي موس خوالف       والكلمات تعتوبر على غيرهم أبداً، 

وكي  يمكن أن نقول هؤلاء  لاث اوائ   تلفة،  م  السنة أهل ةنة؟ لا يمكس!

هم السال  معتقاداً،    نقول هم مجتمعون؟ فوين الاَتماع؟ فوهل السنة واجاماعة إذاً

إذا كاان علاى اريقاة الانبي صالى الله علياه وسالم         ،حتى اتتوخر إلى يوم القياماة 

 ابه، فإنه سلفي".وأصا

(: "والحائر الاذي لا يادري  ماا    1/42 :)في الاستقامةابن تيميةقال شيخ الإسلام و

؛ إما لخفاء الحق عليه أو - لعدم ظهور الحق له، وكيز اتفعول من اتتروك -يفعل

لخفاء ما يناسا  هاواه علياه، والبدعاة مقروناة بالفرقاة، كماا أن السانة مقروناة          

 ل السنة واجاماعة، كما يقال: أهل البدعة والفرقة".باجاماعة؛ فيقال: أه

وقاد أمار الله باجاماعاة والائاتلاف،     (: "379 :في الرد علاى اتنطقايين ص  وقال )

ََمِيعًاا وَلَاا    :- تعالى -وقال  ،ونهى عن الفرقة والاختلاف وَاعْتَصِمُوا بِاَبْلِ اللَّهِ 
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فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِاي   إِنَّ الَّاذِينَ   :- تعاالى  -وقال  ،تَفَرَّقُوا

ََاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ :وقال ،شَيْءٍ  .وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا 

  مُخْاتَلِفِينَ  يَزَالُاونَ  وَلَاا  :- تعالى  - وقد أخبر أن أهل الرحمة لا يختلفون فقال

 .رَبُّكَ رَحِمَ مَنْ لَّاإِ

ولهذا يوَد أتبع الناس للرسول أقلهم اختلافاً، كوهل الحدي  والسنة فاإنهم أقال   

اختلافاً من جميع الطوائ ،  م من كان إليهم أقرا من جميع الطوائا  اتنتسابة   

إلى السنة كانوا أقل اختلافاً، فوما من بعد من السنة، كاتعتزلة والرافضاة فتجادهم   

   الطوائ  اختلافاً"  أكثر

 :كماا في الساير للاذهبي   اجاماعة منهااَهم كماا قاال قتاادة )    وأهل السنة وقلت: 

"حد نا مطرف قال كنا نوتي َيد بن صوحان فكان يقول: ياا عبااد الله    (:4/192

أكرموا وأجملوا فإماا وسيلة العباد إلى الله بخصلتين: الخوف والطمع، فوتيته ذات 

اً، فنسقوا كلاماً من هاذا النااو: إن الله ربناا، ومحماد نبيناا،      يوم وقد كتبوا كتاب

والقرآن إمامنا، ومن كان معنا كنا وكنا، ومن خالفنا كانت يدنا علياه وكناا وكناا،    

قال: فجعل يعر  الكتاا عليهم رَلًا رَلًا، فيقولون: أقررت ياا فالان؟ حتاى    

: لا تعجلاوا  - ني َياداً يعا  - انتهوا إلين فقالوا: أقررت يا غلام؟ قلات: لا، قاال  

على الغلام، ما تقول يا غلام؟ قلت: إن الله قد أخاذ علاين عهاداً في كتاباه، فلان      

أحدث عهداً سوى العهد الذي أخذه علي، فرَع القوم مان عناد آخارهم ماا أقار      

 ."منهم أحد، وكانوا َهاء  لا ين نفساً

في تقريار مساائل    لقد سلك أهل السنة واجاماعة في تعاملهم مع النصوص الشرعيةو

الاعتقاد مسلكاً قويماً ومنهجاً سديداً مبنيااً علاى الكتااا والسانة وإجمااع السال        
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الصاالح، فكانات ثمراتاه اعتقااداً ساليماً      نقياً، و باتاً على الحق، ومجانبة للأهواء 

 اتضلة، والبدع اتهلكة.

قعوا فيه مان الآراء  وتا سلك أهل الأهواء والبدع اريقاً غيره، وخالفوه، وقعوا فيما و

 .الشاذة والشبهات

إن للراساخين اريقااً   : "(107 :)في الاعتصاام ص  - رحماه الله  -يقول الشاابي  

 يسلكونها في اتباع الحق، وإن الزائغين على اريق غير اريقهم".

الكتاا والسنة " :(19/5 :ىفتاوالفي مجموع كما ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية)

نهاج م)وفي  ،قوم آخرين اتنامات والإسرائيليات والحكايات"وبإَائه ل ،والإجماع

 في لهم والناس" :فقالبينن أقسام الناس في ال  العلم والدين،  (5/428 :السنة

 النظر هو الشرعي فالطريق ؛شرعي واريق ،مبتدعان اريقان والدين العلم ال 

 َاء با علم من دب فلا ؛بوَبها والعمل بودلته والاستدلال الرسول به َاء فيما

 والبراهين العقلية للأدلة متضمن الطريق وهذا، أحدهما يكفي لا به وعمل به

 بينوا والرسل ،عليه السمع يتوق  ما العقلية بالبراهين بين الرسول فإن ،اليقينية

 وهذا ،مثل كل من القرآن في الله ضرا كما إليها يحتاَون التي العقليات للناس

 الطريقان وأما، هدايته يسولوه أن عباده الله أمر الذي اتستقيم الصراا هو

 :اتبتدعان

 ،كثير باال فيه هذا فإن ؛البدعي والرأي البدعي الكلام أهل اريق :فأحدهما

 فساد في هؤلاء فيبقى الأعمال من ورسوله به الله أمر فيما يفراون أهله من وكثير

 الةالبا اليهودية إلى منارفون وهؤلاء ،عمل وفساد علم

 إلى منارفون وهؤلاء ،البدعية والعبادة والتصوف الرياضة أهل اريق :والثاذي

 الذي الوَه على نفسه الإنسان صفى إذا :يقولون هؤلاء فإن الباالة النصرانية

 بل ،مبتدعة عبادته تكون هؤلاء من وكثير ،تعلم بلا العلوم عليه فاضت يذكرونه
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 يهعل الله صلى الرسول به َاء تا  الفة العمل َهة من فساد في فيبقون ،وسلم

 هؤلاء من يقع ما وكثير ،الرسول به َاء ما يعرفوا لم حي  العلم نقص من وفساد

 ليس والرسول، الرسول اتباع منهم كل وينتال الأخرى في اائفة كل وتقدح وهؤلاء

يًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِ: هؤلاء ولا هؤلاء قال تا موافقاً به َاء ما

 عليه الله صلى الله رسول كان وما وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيَن

 اريقة على ولا ،والرأي الكلام أهل من البدع أهل اريقة على أصاابه ولا وسلم

 الكتاا نم الله بعثه ما على كان بل ،والتصوف العبادة أهل من البدع أهل

 ."والحكمة

العلم أصل العمل، وصاة الأصول توَ  " :(4/53 :مجموع الفتاوىكما يقول )و

 صاة الفروع".

فاختلاف اتناهج له أ ر كبير وعظيم في النتائج، فكلما كاان اتانهج ساليماً كانات     

 النتائج سليمة، وعلى العكس من ذلك؛ فإن فساد اتنهج يؤدي إلى فساد النتائج.

 

 فصل                                    

وهو ما في أنفسهم خبروه  ،ليخرين بالتقليد مع براءتهم منهاترَئة  ؤلاءه وتعيير

َربوه وما هم مواقعوه، وينطبق عليهم  وفي واقعهم ابقوه، فلا يحسنون إلا ما

 ويصدق فيهم:

 وهل أحد في الناس أحمق من عجل       رمتني بنو عجل بداء أبيهمُ 

 فسارت به الأمثال في الناس باجاهل  ليس أبوهم عاا عين َوادهأ

وعجل هذا قيل له: إن َوادك أصيل فما ااه؟، فقال: لم أااه،  ام فقاو عاين     

 َواده وقال: قد ايته الأعور!!.
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على التقليد والتبعية  اتربين غلاة ومن ة هم في حقيقة الأمر من غلاة اتقلدو

بل إنهم  ،ينهونهم عن تقليد العلماءم وعلى تقليدهفهم يربون الشباا  ،العمياء

وإذا  ،اتسائل وبنخوه وهجروه ومن خالفهم في أمرٍ أو مسالة من ،يتابعون شبابهم

بوبشع  ه الفورمى  ،شديداًخول  الواحد منهم في مسولة غض  غضباً 

 هى عن تقليد العلماء في الحقنْيُ ،فوي تقليد أسوأ من هذا التقليد ،الأوصاف

وإذا :- تعالى -والذي قال فيه القرابي في تفسيره لقوله  ،والصواا اتوافق للأدلة

أما  ، :"الآية قيلَ لُهم اتبعوا ما أنزل الُله قَالوا بَلْ نَتبع ما ألفينا عليه آباءنا

المسلمين  لجأ إليها  فأصل مس أصول الد س، وعصمة مس عصمالتقليد في الحق 

، وقد سبقه إلى هذا القول ابن العربي اتالكي في "نظرلالجاهل المقصر عس در  ا

سباانه  - اللهل وقودليله رآن الكريم، وعليه إجماع العلماء، كتابه أحكام الق

هو في  علمفسؤال أهل ال ؛سولوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموناف :- وتعالى

سنة وهذا هو منهج أهل الواه ما شئت سؤال أو تقليد،  الحقيقة اتباع،

نا غير سبيل ب سلكلا يأو نسول الله أن يلزمنا منهجهم واريقهم ،واجاماعة

 ت.ويثبتنا عليه حتى اتمااتؤمنين 

تبااع والتقلياد.                            وقد فصلت القول فيه في كتابي: التاقيق الساديد في الاَتهااد والا  

(: "التقليد أن تقول بقولاه  2/787 :قال ابن عبد البر )في َامع بيان العلم وفضلهو

وأنت لا تعرف وَه القول ولا معنااه وتاوبى مان ساواه، أو أن يتابين لاك خطاؤه        

فتتبعه مهابة خلافه وأنت قد بان لك فساد قوله، وهذا محرم القول به في دين الله 

 ".- سباانه وتعالى -

 بعاض الباة   - للأسا  الشاديد  و -فكي  يغتر شبابنا بومثاال هاؤلاء القاوم، بال     

وكثير منهم يسيرون خل  هؤلاء دون أن ينظروا إلى أقاوالهم ويعرضاوها   العلم؟!!، 
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عنااه  وايسااولدون أن ، والله عليااه وساالم على كتااا الله وسانة رساول الله صالى     

هام   - وللأسا   - ، بال يادتهم إلى ماا دوناه أهال السانة في عق     العلماء أو ينظاروا 

حاولهم   أو يقاال  لعة ما يكت مقتنعون بهم، وبعلمهم، وليس لهم أي رغبة في مطا

من تنبيهات وفتاوى لأهل العلام، بال يبرئاونهم باراءة تاماة، ويشانون الحمالات        

 .كبار العلماء واالشعواء على من تكلم فيهم حتى وإن كان

مان  تهوينااً   -: "بدعة كبرى"،" يمتان بها الناس!!" يا حلبي وأقول: الله أكبر

مة كبار من أهال السانة واجاماعاة: شايخ     ، وقد قال بها علماء وحفاظ وأئ- شونها

الإسلام ابن تيمية، والحافظ ابن رَ ، وابن غنام وتلميذه صاح  تيساير العزياز   

، وااحاة الشايخ   محمد بن عباد الوهااا  الإمام بن ا الحميد: سليمان بن عبد الله

العلاماة  ، وفضايلة الشايخ   -اتفتي العام للمملكة  - عبد العزيز بن عبد الله بن باَ

، وعضاو اللجناة الدائماة للإفتااء     عضو هيئاة كباار العلمااء    الح بن فوَان الفوَانص

وغيرهم من اتتقدمين واتتوخرين، بل إجماع أهل السانة منعقاد علاى التفرياق باين      

 ترك العمل كله )َنس العمل( وبين آحاده.

إنك لعجي  الثقة بعلمك ومعلوماتاك وإحااتاك وساعة االاعاك، وكيا  لا يكاون       

 ، ذلك؟!! وأنت قد َعلات إجمااع الأماة تقلياداً لرَال مان أبنااء الزماان        الأمر ك

وعلماؤنا كلهم عندك إمنعيات ومقلدة..، هكذا بلا قيد!!، لقد آن لأباي حنيفاة أن   

  يمد رَله.

 يحتمل كونها بدعة مكفرة!. "بدعة كبرى" ولفظك هذا :

 في الرد)الدارمي  قال الإمام  إيغالك في التيه، وقدَهلك وَرأتك ووهذا يكش  مدى 

واَداد  اَدادت مذاهبهم اعوَاَاً كلما أرادوا به احتجاَاً"(: 1/214 :على اجاهمية

 ."أهل السنة بخالفتهم ابتهاَاً
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وكانت حجته الاتي احاتج بهاا في    "(: 2/895  :علاااى اتريساااي في الااانقض)وقاااال  

وتاا   ،داد اعوَاَااً إلا اَ كتابه أعظم من َرمه وكذا الباال ما اَداد اترء له احتجاَااً 

 ".خفي من ضمائره إخراَاً

الرَوع إلي الحاق  " :(29/471 :كما في تهذي  الكمال)اليونارتيأبو نصر وقال الحافظ 

 ." خير من التمادي في الباال، واتتمادي في الباال لم يزدد من الصواا إلا بعداً

 ما يبلغ الأعداء من َاهل     ما يبلغ اجااهل من نفسه  

هل يكون  ،سولني سائل قائلًا: القائل بون تارك َنس العمل ناقص الإيمان عندماو

 بقوله هذا موافق ]كذا[ للمرَئة؟.

بساب  ذلاك   شايخكم اتادخلي   حمال علاين    (1)أَبتُ: لا شك أنه موافق للمرَئةو

لأنهاا ناشائة عان هاوى      ؛وقاةوقبياة شعواء ووكل حملاته علين  -حملة شعواء 

، وبدنعني، وأخارَني مان أهال    -والاندفاع الأهوج  لةوحقد وحسد مغل  باجاها

السنة، وَعم أن أصولي ليست أصولهم، وضلّلني، بل َعلني موافقاً لأهل البادع،  

وللروافض من  لا ة عشر وَهاً، والوَه الرابع عشر َعلني فياه موافقااً لليهاود،    

في  ، وغاير ذلاك، بال كفرناي    !وأن اريقتي اريقة الاروافض واليهاود واتاساون؟!   

ونس  إلين أموراً لا يقول بهاا مسالم شاهد أن لا إلاه إلا الله وأن محماداً      مواضع، 

ولا  ،، وذلااك َعمااه: أنااني لا أرى الضااروراتمساالم رسااول الله؛ ولا تتصااور ماان

ولا بإحساان   ،ولا بلطا  الله  ،ولا أقاول بعلام الله   ،ولا ااحة الشريعة ،الرخص

 لتي عرف بها هذا الرَل...إلخ، وهذا من الفجور في الخصومة االله

                                                 

 بل أقول الآن: إنه مرَئ. (1)



 

 

 

-182- 

قاال   كم سائل:سولَ")ليس من الإرَاء(:  في اعتراضه علين تحات عناوان    هومما قال

بقولاه هاذا   الساائل: القائال باون تاارك َانس العمال نااقص الإيماان هال يكاون           

 .فوَبتم: لا شك أنه موافق للمرَئة "للمرَئة؟ ]كذا[موافق

لم  رالأنه أم؛ لا  في َنس العمكان ينبغي أن تنصاهم بعدم الخوأقول ]ربيع[: 

 أن الإيماان ن ميخض فيه السل  فيما أعلم، والأولى التزام ما قرره وآمن به السل  

يزياد   ،وأنه يزيد ويانقص . قول القل  واللسان وعمل القل  واجاوارح ،قول وعمل

 م الإيمان بوحادي  الشفاعة التي تدل على أنه يخارج   ،وينقص باتعصية بالطاعة

مان  لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان أو أدناى أدناى مثقاال ذرة     من قال

 إيمان..".

 جونب فوذا كان هنا  أحد  قوول في توار      "قائلًاخلي المدشيخكم ثم أردف 

لكبه  ذاقص الإيموان فوذوه لا  صوح أن    اأو مرتكب  إذه ذاقص الإيمان العمل

لا  قولون لا بز اد  الإيموان ولا   لأن المرجئة ذوافق المرجئة أذه قد قال عنه 

بل إيموان أفسوق النوا      ،الكبائر عندهم كامل الإيمان بنقصاذه، بل مرتكب

 اها. "..دمثل إيمان جبر ل ومحم

يقارر شايخكم اتادخلي مماا هاو  اال  تانهج أهال السانة          فونتم تقررون ماا  

 ،اصار القالنااقص و معتمداً على َهله وفهماه   لأدلة الشرع ال  ، وواجاماعة

وأفهامكم القاصرة: تاركين   على َهلكمو ،ولغيره تقليدكم لهكما تعتمدون على 

 . متاررين من اريقتهم أي:اريقة أهل العلم ما يقرره علماء أهل السنة

 -كماا َعماتم    -فونتم وربيع على خ  واحد ومذه  واحد، فالصايْ عندكم 

 هو ما رأيتموه والخطو ما قرره العلماء.
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العلماااء، فيجعلااهم يركضااون في مياادان    يطعاان في اعاان ولي وشاايخكم اتاادخ

وقاد تلقا  هاذه    ")في كلمة حق حاول َانس العمال(:      الخوارج، حي  قال

إذ كاان سايد قطا     بالسلفية فزادوها قوة وانتشاراً،أناس تلبسوا  (2)عنه(1)الفتنة

 يكفر الحكام والمجتمعات الإسلامية بالحاكمية فق .

لوا لترويجهوا وإلباةوها لبوا  المونهس السولفي،      فقود مكوروا و وا    أما هؤلاء 

وتكفه توار  الصولا  أعظوم وةويلة      (3)فوجدوا فكر  تكفه تار  جنب العمل

لترو س فكرتهم وأعظم مصيد  للشباب السلفي، ومس أعظم الوةوائل لتفور قهم   

 وضرب بعضهم ببعا، ووجدوا منهما جسوراً لرموي أهول السونة بالإرجواء،     

السنة معهم في ميدان الخوارج فيكفر الحكاام بالطريقاة    فالذي لا يركض من أهل

لخ، والذي لا يكفر تارك الصالاة  اجااهلة فهو مرَئ وعميل وخائن..إالخارَية 

 منهم مرَئ.

                                                 

 . يعني: التكفير (1)

 .أي: عن سيد قط  (2)

سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد رَ ، وابن غنام، وابن تيمية، وابن  :هم (َنس العمل)الذين خاضوا في ف (3)

الشيخ أحمد النجمي  م، وبن باَ، وبن عثيمين، وصالح الفوَان، وصالح آل الشيخ، وَيد اتدخلي ووافقهالوهاا

 ، فالله اتستعان.فهل هؤلاء تكفيريون عند الشيخ ربيع؟!!! ،وغيرهم من علماء أهل السنة

في فتاوى اللجنة 16873)في الفتوى رقم -رحمه الله  –سة الشيخ عبد العزيز ابن باَ جنة الدائمة برئاسئلت الل

 ....؟الشاغل هو الطعن في العلماء واتهامهم بالابتداع نسمع ونجد أناسا يدعون أنهم من السلفية، وشغلهم (:2/317

اع واتهامهم مسلك مرد ليس من إذا كان الحال كما ذكر، فإن الطعن في العلماء ورميهم بالابتد بقولها:" فوَابت

اريقة سل  هذه الأمة وخيارها، وإن َادة السل  الصالح هي الدعوة إلى الكتاا والسنة، وإلى ما كان عليه سل  

والتابعين لهم بإحسان بالحكمة واتوعظة الحسنة واجادال بالتي هي  -رضي الله عنهم  -هذه الأمة من الصاابة 

عمل با يدعو إليه العبد، والالتزام با علم بالضرورة من دين الإسلام من الدعوة إلى أحسن، مع َهاد النفس على ال

الاَتماع والتعاون على الخير، وجمع كلمة اتسلمين على الحق، والبعد عن الفرقة وأسبابها من التشاحن والتباغض 

  الخ" ...والتااسد، والك  عن الوقوع في أعرا  اتسلمين، ورميهم بالظنون الكاذبة،
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وأدركاات دندنااة هااؤلاء حااول إنكااار أحادي  الشفاعة ولا سيما حادي  أباي   

بال  هاذا كاذا وافاتراء مان أنكار أحاديا  الشافاعة ؟!!       . "سعيد الخادري.. 

أن الاذي يضاعها في مواضاعها     ها في غير مواضعها وَعمضعوالذي  تدخلي هوا

 :وهذا تكفير في غاية الوضوح، وينطبق على تحججه ،قد أنكرها

 .مكسورُ كاسرٌ قاً وكلٌااااااااااااحجج تهافت كالزَاج تخالها     ح

َ:"اعن في السالفية اعناة   عن ااحة الشيخ الإمام عبد العزيز بان باا   قالوقد 

 .هبصوت مسموع سجلهو م شديدة"!!، كما

إنكااار أحادياا   : "الفاضااْ اتكشااوف الإفااكإلى هااذا وكاارر النظاار  انظاار و

 إلا ما أوضانا. الشفاعة"!!، وأين هذا الإنكار اتزعوم؟! 

يحملاون  وإمااا  ،  رَااً مان الادين    إن أهل السنة يرون إنكار مثل هاذا كفاراً  

 خالفوا فيها أهل البدع. اتتشابه على المحكم، على قاعدتهم التي

لعدم موافقة أهل السنة لهم على البدعة والتشبيه وهؤلاء جاووا إلى هذا الكذا  

وااريقتهم في   واجاماعة على الناس بوحادي  الشفاعة  الفين فهم أهل السنة

أناه لا   -َهالًا   -اجامع بين النصوص فيما يوهم ظااهره التعاار ، مادعين    

 .ومع بينها!!

في الاستدلال وذلاك نقايض اريقاة    أهل الأهواء في هذا الفهم اريقة  ولقد سلكوا

 .أهل السنة

ثلا اة  اللا باد فياه مان    عناد أهال السانة     م إن الإيمان اتطلق أو مطلق الإيمان 

أو الذرة وليس معنى مطلق الإيمان  ،ولا يصدق عليه أنه إيمان إلا بها ،الأَزاء

، لا يعاني ذلاك   َزءاً من هذه الثلا ة أنه فقد منه أو أدنى أدنى مثقال ذرة منه

 .يصدق عليها أنها ماء إلا إذا كانت حاوية تكونات اتاء لا  :كقطرة اتاء أبداً،
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عناد الانقص    -يخل بالإيمان ويؤ ر فيه  م الأعماال  اعاد انيقولون: إن ف وأما هؤلاء 

يبقاى  و - على ما نعتقده من أن الأعمال من الإيمان وتحصل بها الزيادة والنقصاان 

 بعد ذهاا جميع الأعمال أدنى أدنى مثقال ذرة.

يبقاى مناه   لا  إذا لم توَاد يقولون: ينقص الإيمان بالأعمال حتاى  فأهل السنة أما 

  .شيء

بقااء أدناى أدناى مثقاال ذرة بادون عمال خاالفوا أهال السانة          اعتقاادهم  بفوولئك  

لعمل، والإيماان لا  وكانوا به مرَئة، لأنهم اعتقدوا بقاء الإيمان بدون ا ،واجاماعة

يكون  إيماناً عند أهل السنة واجاماعة إلا بوَود القدر الواَ  من العمل الاذي لا  

 يصْ إلا به، فإذا عدم العمل بالكلية فلا إيمان بإجماعهم.

، كماا  من الإيمان بلا عمل هو الأصل الذي تجتمع عليه جميع فرق اترَئاة  قاء شيءبو

  .قدمنا

وأن من لم يوت به لا يكون  ،مل لا بد منه في صاة الإيمانوالأدلة تدل على أن الع

شابهون  يمسلماً، وتلك الأدلة مفسرة وليست مجملة بينما النصوص الاتي  مؤمناً ولا 

 ،شبثون بها مجملة ترد إلى اتفسرة، وهذا ما فعله أهال السانة في هاذه القضاية    تيو

 .  الضَّلَالُ إِلَّا الْاَقِّ عْدَبَ فَمَاذَا :لذي لا ووَ العدول عنه إلى سواهوهو الحق ا

فهام يتبعاون    ،سلكوا مسلكاً من مسالك أهل البادع هنا أن هؤلاء القوم  إليهالتنبيه   ومما و

ْ المجمل اتتشابه من النصوص و وهاذا   ،المحتمل من كلام أهل العلم ويتركون المحكم الواضا

يردون ما تشابه إليه، وقد  بات  فإنهم يعملون بالمحكم و ؛خلاف اريقة أهل السنة واجاماعة

الذين يتبعون ما تشابه منه فوولئك الذين اى  مإذا رأيت» عن النبي صلى عليه وسلم أنه قال:

 ..الحدي  «فإذا رأيت »وعند البخاري: ،لفظ مسلم ،«الله فاحذروهم
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: تعالى  -يريد صلى الله عليه وسلم قوله   تَشَاابَهَ  مَاا  فَيَتَّبِعُونَ غٌََيْ قُلُوبِهِمْ فِي الَّذِينَ فَوَمَّا-

 الآية. تَوْوِيلِهِ وَابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ ابْتِغَاءَ مِنْهُ

نحرافهم اأهل الضلال: "  أن من ضلال( 2/42في الاعتصام شاابي )أبو اسااق ال وقد ذكر

والبوا الأخذ بها عن الأصول الواضاة إلى اتباع اتتشابهات التي للعقول فيها مواق ، 

وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة، حتى  ،وويلًا..ت

 معناه يظهر لم فإذاويشترا في ذلك أن يعارضه أصل قطعي، يتبين معناه ويظهر اتراد منه، 

لأن حقيقة الدليل أن يكون ؛ بدليل فليس ؛تشبيه كظهور قطعي عارضه أو اشتراك أو لإجمال

، فإن دل الدليل على عدم صاته عليه فسه، ودالًا على غيره، وإلا احتيج إلى دليلظاهراً في ن

  ." فوحرى أن لا يكون دليلًا

ناشئ عن  -الذي هو في الحقيقة خلاف  -ف الخلا" (:5/221 :في اتوافقاتقال )و

لتفصيل، وهو تباع الأدلة على اجاملة وااتضل، لا عن تحري قصد الشارع باالهوى 

 الغلبة على حرصاً اتتشابه اتباع إلى أدى الهوى دخل وإذا، عن أهل الأهواءالصادر 

 ؛والبغضاء والعداوة والتقااع الفرقة إلى وأدى ،الخلاف في العذر بإقامة والظهور

، فاتباعه  الفة الهوى مادة بحسم الشرع َاء وإماا ،اتفاقها وعدم الأهواء لاختلاف

 ،الهوى اتباع فيه ما إلا ينتج لم الدليل مقدمات ضبع الهوى صار وإذا ،بإالاقللشرع 

 حي  من الهوى فاتباع ؛شيء في الشرع من ليست الشرع و الفة ،الشرع  الفة وذلك

 كل نإ» وَاء ،ضلالات البدع ايت ولذلك ،الشرع في ضلال للشرع اتباع أنه يظن

 في واءالأه ودخول ،مصي  أنه توهم حي  من  طئ صاحبها لأن ؛«ضلالة بدعة

قد لا يشعر صاحبه؛ فيتوهم أنه مصي  في اَتهاده الذي بعض مقدماته  خفي الأعمال

 فلا ؛الشرع في اتقرر الخلاف في بها معتد غير الأهواء أهل فوقوال مبني على الهوى،

أي: يلزم أن نخرج من الشريعة جميع الأقوال التي دخلها الهوى باتباع  ،خلاف
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بالنسبة لها: إن هناك خلافاً؛ فلا خلاف  ولا يقال اتتشابه؛ فلا تحس  منها، 

 ".اجاهة هذه من الشرع مسائل في حينئذ

كما في الدرر في القواعد الأربع، ) -رحمه الله  -قال الإمام محمد بن عبد الوهاا و

 هو متشابه بلفظ والاستدلال الواضْ، الدليل ترك أن: الثالثة القاعدة(: "4/6: السنية

 ََيْغٌ قُلُوبِهِمْ فِي الَّذِينَ فَوَمَّا: - تعالى - الله قال والخوارج، كالرافضة الزيغ، أهل اريق

 معنى عرف فإن المحكم؛ اتباع: اتسلم على والواَ  ،مِنْهُ تَشَابَهَ مَا فَيَتَّبِعُونَ

 في الراسخين اتباع عليه فالواَ  وإلا يوافقه، بل ،المحكم يخال  لا وَده اتتشابه،

 ." رَبِّنَاً عِنْدِ مِنْ كُلٌّ بِهِ آمَنَّا: قولهم في العلم
أن تنفيا  -مع هذه البراهين القااعة من كلامكما  -اتدخلي فهل تستطيع أنت و  

تلك اتقالة عن أنفسكما؛ فهذا موَود في كتبكما ومقالاتكما، بل وفي كت  الشيخ 

، بل سئل فوَاا لم يظلمكالألباني ولا ربيعاً وم فالشيخ عبد الله لم يظل ؛الألباني

باجاواا الصايْ اتوافق للكتاا والسنة وما عليه علماء وسل  الأمة، فلِمَ هذا 

 الصياح والضجيج والنواح؟!.

 فلا تكثروا فيها الضجاج فإنه        محا السي  ما قال ابن درة أجمعا   

 ."للإبأوسَعتَهم سباً وأودوا با"(: 1/116 :جمهرة الأمثالكما في وقد قيل )

فتر  الرةول صلا الله عليه وةلم "ومما قاله اتدخلي في التناَل على الأصول: 

وإماا هو دفع للفتنة وتوصيل للأمة لتواَه لهذا العمل ليب مس باب عمل فرعي 

 به الأخطار واتشاكل والفتن".

وصلا  الصحابة وراء عثمان وهو  تم في صلا  كان  قصرها رةول الله وقال: "

  عليه وةلم وأبو بكر وعمر ليب مس التنازل عس ةنة أو عمل فرعي".صلا الله



 

 

 

-188- 

قد اقترحوا على رسول الله صلى الله  وأضي  أليس اتشركون أنفسهم   "وقال

عليه وسلم أموراً يوم صلْ الحديبية للتناَل عنها فلأَل اتصالح واتفاسد التي 

 وهي مس أصول الأصول". راعاها استجاا لهم فيها

أن استدل على مذهبه بالنهي عن س  أو ان اتشركين، وموافقة  بعد - م قال 

 (محمد رسول الله)و ،(الرحمن الرحيم)النبي صلى الله عليه وسلم على محو كتابة 

فهل هذا التصرف وهذه اتوافقة والتسامْ كانت : "-من الصايفة يوم الحديبية 

 !!؟" في أمور كبه  وأصول عظيمة..في أمور يسيرة أو كانت 

أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد وقد ادعى اتدخلي 

 . (جواز التنازل عس أصول الد س)إبراهيم مما يدل على مذهبه 

باب الأصول "فليس هذا العمل من باا الفروع وإماا هو من  -أيضاً  -وقال 

 ".والعقائد

اتنكر مع وَوبه يسق  للمصلاة أن الأمر باتعروف والنهي عن  -أيضاً  -وَعم 

 واتفسدة.

أن الأمر باتعروف والنهي عن اتنكر له  لاث مرات  إذا سقطت اترتبة  وَهل

وهي أدنى الإيمان؛ لأنها في  ،ةالأولى والثانية لا يمكن أن تسق  اترتبة الثالث

 .ولا يصل إليه الإكراهإلا الله  يعلم ما فيه والقل  لا القل ،

اتدخلي ويماحك ويغال   ينكرهذا التنصيص في التناَل من كلامه ع  م م :قلت 

إنه لم يقل بالتناَل عن أصول الدين ولم يكن عنده ذكر لذلك  :في الحقائق فيقول

 حسيبه.الله ف ،لم يقل وأننا افترينا عليه وقولناه ما

ء ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناوليس الأمر كما يزعم اتدخلي وإماا كان 
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كبيرة، ولا شك أن الرسول صلى الله  من ترك مصلاة لدرء مفسدة  الكعبة

فيها بعض في أمور وتناَل ولكن تسامْ  ،عليه وسلم لم يترك شيئاً من الأصول

 الاختيار مراعاة جال  اتصلاة ودرء اتفسدة.

وانظر إلى ما يرد على اتدخلي من كلام أهل العلم وأئمة الهدى سلفاً وخلفاً: 

فعي، والبخاري، واسطابي، وابس بطال، وابس عبد البر، والقر بي، الشا

والنووي، وابس تيمية، وابس القيم، وعبد الرحمس بس ةعدي، ومحمد الأمين 

صالح  بس الشنقيطي، وحماد بس محمد الأذصاري، وعبد العز ز بس باز، ومحمد

    وغههم. بس عثيمين، ومحمد ذاصر الد س الألباذي، ومقبل بس هادي الوادعي،

 وعلى  وهذا يلجم اتدخلي ويلقمه حجراً، ويبين َهله، واعتداءه على أحكام الدين

 أصول الإسلام.

الصارم اتصقول تقارعة الصيال على )وقد فصلت القول في ذلك في كتابي: 

 ، فليرَع إليه.(الأصول

-( ( علااى كلامااه )فيَّ)المجملااة :ولىفاتلاحظااة الأ" قولااه:: الوقفووة الرابعووة  

ناة  : هي خلو هذا اجاواا مِن أدنى مقومات الحجاة العلمياة، والبي  - بالخصوص

تشاار اجادياد   ..ولاولا الان -اً ابتاداء  -اة هانية؛ مِما يفقدها أهلية القبول والصالبر

لاكتفيات بهاذه الإشاارة     -ت ألاوانٍ مِان الأقنعاة!   تحا  -والتقليد  (1)ةتذه  الإمعِي

 ."!!اً من حكايتهلكن الواقع أشد أت ،ة!!اتغنِي

                                                 

 قول حلبي "إمعية": الإمعية والإمعة: من ليس له رأي، فهو يتبع كلًا على رأيه.  (1)
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..مما يفقدها أهلية مقومات الحجة أدنى "خلو هذا اجاواا من  قولك:قلت: 

 القبول والصاة " ما الذي تعرفه من الفقه ومقومات الأهلية ولا يعرفه العلماء 

 علوماً ليس يدركهن سهل   أتانا أن سهلًا ذم َهلًا

 ولكن الرضى باجاهل سهل     علوماً لو دراها ما قلاها

الغاديان ومان   با لم تعطه من البراءة، وَواا  وهذا الأسلوا لا يفيدك وهو تشبع

فاساولوا   :- تعالى -باتراد وفقاً لقول الله  مثله من العلماء كافٍ تن يسولهم ووافٍ

 الآية. أهل الذكر..

 وممكن أن يقال :

 رَمفمن أقواله كوك  ال إذا ما شيااين الضلال كردت           َدالًا  

 والشيخ عبد الله أَدر بون يقول: ،همعية والتقليد فونت الأَدر بالإأما  

 لي      كشفت عويصاتها بالنظرإذا اتعضلات تصدين     

  أسائل هذا وذا ما الخبرال      اولست بإمعة في الرَ    

 معلوم لادى الباة العلام، فالا يخفاى     وإن قولكم في هذه اتسولة مشهور : أولًاوأقول:  

ما كتبتموه في هذه اتسولة وما رد به العلمااء علايكم وإصاراركم علاى البااال      عليهم 

وعلى رأسهم أعضاء اللجناة   -والهروا من الحق كم عليهم باجاهل والهوى وردود

  :- الدائمة

 هار إلى دليلاااوليس يصْ في الأفهام شيء         إذا احتاج الن           

كم ولا الأدلة على خطئكم ولا اجاواا على شبهكم، فلا يلزم الشيخ ذكر  الفت

فهذا كله مذكور في كتبكم وفي ردود أهل العلم عليكم، ولكنك تريد أن تجعجع 

وتصرف أنظار القراء عن كلام الشيخ، وهذا لا يستقيم إلا على قاعدتكم اجاديدة: 

ة على فتواه أو لا تقبَل فتوى ولا تحذير إلا مقروناً بالأدلة، ومن لم يذكر الأدلأنه 
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دون تفريق  - بزعمكم - السنة واجاماعة تحذيره فكلامه ساق   ال  تنهج أهل 

بين مستفتٍ ومستفتٍ ومسولةٍ ومسولةٍ وحالٍ وحال، بل كل اتسائل وكل السائلين 

وجميع الأحوال عندكم سواء؛ لا يعذر العالم إذا ترك ذكر الدليل والحجة على 

اتفتي أنه  اً لا يفهم النصوص أو الحجة، وحتى لو رأىولو كان السائل عامي ،قوله

أن ثمة مصلاة تقتضي عدم الذكر، فمن لم يقرن قوله لا حاَة لذكر ذلك أو 

بحجة فكلامه ساق  عندكم، وهذا  ال  تا عليه أهل العلم، فاتستفتي فرضه 

 م لافاسولوا أهل الذكر إن كنات: -تعالى  -لقوله  ؛سؤال من يثق بعلمه ودينه

 بعلم.  إلا يفتي لا واتفتي عليه أن  ،تعلمون

بها  متهكماًبل إن الشيخ الألباني خالفكم في هذه القاعدة، ووصفكم من أَلها بالهوج، 

وليس كما من سسلسة الهدى والنور(: " ،296 :كما في الشري ، فقال )جاهلكم عليكم

..قال الله حنفي مالكي أخيإنه إي  يا  ،خواننا السلفيين الهوجيتوهم كثير من إ

وهو يتكلم عن صاة التقليد اتومور به في الشريعة، وهو اتباع قد قام ، قال رسوله"

 .عليه الدليل

نحن " (:299 -295فتاوى مهمة لنساء الأمة ص: )كما في  -رحمه الله  -قال و

نقول في بعض الأحيان: ليس كل مسولة يفصل عليها الدليل تفصيلًا يفهمه كل 

سواءً أكان عامياً أم أمياً أو كان اال  علم، وليس هذا في كل اتسائل؛ مسلم، 

 .فَاسْوَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ :-تعالى  - لذلك قال الله

، وصار أَهل الناس بسببه يرفض - آنفاً -ومن التطرف الذي أشرت إليه 

الكتاا والسنة يتوهمون أن العالم إذا سئل  الدليل: أن كثيراً من اتنتمين إلى دعوة

 )قال الله( و)قال رسوله(. عن مسولة و  أن يقرن َوابه با

 أقول: هذا ليس بالواَ ، وهذا من فوائد الانتماء إلى منهج السل  الصالح،    
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م وفتاواهم دليل رضي الله عنه وسِيَرِهم "عملي على ما قلته

أهل العلم في بعض اعدتكم، وقد نقلنا تفصيله وكلام يرد قحق وهو فكلام الألباني هذا 

  .والتقليد(والاتباع التاقيق السديد في الاَتهاد ردها في كتابنا: )

 :اتؤرخة في - كما َعم -وقد قرر أستاذك الكبير ربيع! هذه القاعدة في نصياته لي 

 ، وها أنت تسير في ركابه في هذا اتقال.(3 - 1 :ص) ها27/2/1423

 :  على ذلك : أما الإمعية والتقليد الأعمى فإنكم منغمسون فيها إلى آذانكم، والدليلثاذياً

أنكم تابعتم الشيخ الألباني في هذه اتسولة مع  الفته للنصوص والإجماع ومع 

ا قال به كبر علمكم أنه لا سل  له من أهل السنة واجاماعة في هذا القول، لكن ت

  يدكم الغالي، وفي اتثل: "رمتني بدائها وانسلت".عيتكم وتقلعليكم  الفته لإم

 وما أكثر اتقلدين له في هذه اتسولة. 

كي  وقد وقع  ،والتاذير منهعنه وهذا هو التقليد الذي اشتد كلام السل  في النهي 

أيدوه وفي هذا التقليد من يحس  من العلماء، فقلدوا اتدخلي وأخذوا كلامه بالقبول، 

النااس عان   فثبطاوا  ده بالأقلام والأختاام  يوقعوا على تويتثبت، ون دووالاق الإعلى 

-تعاالى   -في قولاه   علايهم العهد الذي أخاذه الله  ب لم يعملواضلوا وأضلوا، ووالحق 

ْتَكْتُمُونَاهُ  وَلَاا  لِلنَّاسِ لَتُبَيِّنُنَّهُ الْكِتَااَ أُوتُوا الَّذِينَ مِيثَاقَ اللَّهُ أَخَذَ وَإِذ   بال إن ماا ،

 .لوه من استمتاع بعضهم ببعض وهو نوع من العبوديةفع

م؛ : فهاو بااال مان الحكا    مكما َع - فعلًا - حتى لو كنت"الوقفة اسامسة  قوله  

؛ فكيا   - إن كان -  والخلل )!!( بوضع الغل فإن كان ولا بد)!( فيقيد الكلام

 ."وهو لم يكن

ثاال الغااديان في علمااه الأدا مااع العلماااء، ومااع مهااو ؟!!، أهااذا "َعاام"كمااا : قولااهو

 وسنه؟!!!.  
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مااع تعاتااك   -في أخااذ العلاام ماان أهلااه    لو هديت إلى رشدك ووفقت لحسن الأدا و

عباد الارحمن بان ساعدي في      العلاماة لاتبعات نحاو ماا اساتلهمه      -واعتدادك بنفسك 

 -مان قصاة موساى ماع الخضار إذ قاال        (203: )تيسير اللطي  اتنان ص :تفسيره

هَالْ  : تودا ماع اتعلام والتلطا  في خطاباه لقاول موساى      ال" :-تعالى  رحمه الله

فوخرج الكلام بصاورة اتلاافاة واتشااورة،     أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِمَنِ مما عُلِّمْتَ رُشْداً

وأنك هل توذن لي أم لا؟، وإظهار حاَته إلى اتعلم وأنه يتعلم منه ومشاتاق إلى ماا   

لا يظهرون حااَتهم إلى علام اتعلام، فالا      عنده، بخلاف أهل الكبر واجافاء الذين

 أنفع للمتعلم من إظهار الحاَة إلى علم اتعلم وشكره على تعليمه.

 وتواضع الفاضل للتعلم ممن هو دونه، فإن موسى بلا ري  أفضل من الخضر.

وتعلم العالم الفاضل للعلم الذي يتمهر فيه ممن مهر فياه، وإن كاان دوناه في العلام     

ى من أكابر أولي العزم من الرسل الذين مناهم الله وأعطاهم من درَات، فإن موس

العلوم ما لم يعِ  سواهم، ولكن في هذا العلم الخاص كان عند الخضر ما ليس عناده  

 فلهذا اشتد حرصه على التعلم منه".

 أناك وليس َعماً ولا باالًا، بل هو عين الحق والحقيقة وكلامه مقيناد في ماذه  معلاوم    

ولاو أن الأمار كاذلك لرباا هاان الخطا         ،إليه وليس غلطاً وخللًا مجملًا عليه وداعية

يادة  عق حيا  أ بات قاررت   لأنه يتعلّق بوصل الدين وهو الإيمان  ؛ولكنه أمر َد خطير

ها إلى أهال السانة واجاماعاة َوراً وبهتانااً كماا أ بتات       تنسباترَئة الباالة الشيطانية و

 بار العلماء.  ذلك عليكم اللجنة الدائمة من هيئة ك

وما قاله الشيخ عباد  ، " وَتَصِيءُتَلْدَغُ العَقْرَاُ عجباً من ظالم متظلم"!، "فوا: "..وأقول

حق، فمثلك حقيق بون يحذَّر منه، وقد حاذرت مناك    - حفظه الله -الله الغديان 

اللجنة الدائمة من قبل ومن بعض كتبك، وفتواها معلومة منشورة، مما يلزمك هاذه  
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واتقالات والنشرات الاتي رُد بهاا علياك     شاانيعة، وهااذا مااع الكتاا     البدعااة ال

 وعلى أهل مشربك نصااً للأمة وحماية للملة من شركم.

وتبين من كتبكم التي رددتم بها على العلماء وعلى من يتصدى لكم من أهل السانة  

 -وعنادكم للجنة أنكم دعاة إلى هذا اتذه  الفاسد الخبي  والادفاع عناه، وتابين    

أنكم أصااا رايات، وأنت واتدخلي تحملان الرايتين القياديتين، ومعلوم  -ضاً أي

عند أهل السنة الفرق بين صاح  النالة الداعية وغاير الداعياة، ولاذلك فالادفاع     

عنكم من بعض الناس وعدم الحكم عليكم مان آخارين يعاد مان الساوءات وكيياع       

الله بان عباد الارحمن الغاديان     الدين، وهذا ما نوى بنفسه عنه فضيلة الشيخ عباد  

 ونوى عنه إخوانه من أهل العلم والسنة.

 :في الفوائد لأبي عمرو بن مندهأنس: العلم ليس بكثرة الرواية ) قال الإمام مالك بن

قال ابن وه  واعت مالكاً يقول: (: "1/758: ، وَامع بيان العلم وفضله1/94

 وعله الله في القلوا".إن العلم ليس بكثرة الرواية، إماا العلم نور 

"الحكماة والعلام، وقاال     ( :4/267 :)كما في التمهيد -أيضاً  -وقال الإمام مالك 

مرة: والفقه نور يهدي به الله من يشاء من خلقه ويؤتيه من أح  من عباده وليس 

 بكثرة اتسائل".

 ( ببعض اختصار.1/758) :وهو في َامع بيان العلم وفضله 

 :شارح السانة  في )ال د قا كت  فقالبكثرة  العلميعتبر لا بهاري البر الحسن الإمامو 

أن العلم ليس بكثرة الرواية والكت ،إماا العاالم مان    - رحمك الله -واعلم " :(96

ال  الكتاا والسانة فهاو   ومن خ اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكت ،

 ."، وإن كان كثير العلم والكت صاح  بدعة
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في اَتمااااع ابااان القااايم )وقاااال الإماااام  فلايس ( "..88: اجايو  الإسالامية ص 

ْ  به يميز نور ولكن والكلام والبا  النقل كثرةب العلم  ساقيمها  مان  الأقاوال  صااي

 .."باالها من وحقها

فليس العلم بكثارة  " :(38ص: في بيان فضل علم السل  )وقال الحافظ ابن رَ  

 القل  يفهم به العبد الحق ويمياز باه   الرواية ولا بكثرة اتقال، ولكنه نور يقذف في

          بينااه وبااين الباااال ويعاابر عاان ذلااك بعبااارات وَياازة محصاالة للمقاصااد"،        

فيج  أن يعتقد أنه ليس كل من كثار بساطه للقاول    " :(40ص:) - أيضاً -وقال 

وقد ابتلينا بجهلة مس النا   عتقدون ، في العلم كان أعلم ممن ليس كذلك وكلامه

 ."توةع في القول مس المتأخر س أذه أعلم ممس تقد  في بعا مس

الأَوبة السمعيات.. في قال الشيخ إسااق بن عبد الرحمن آل الشيخ أ ناء رد له ) 

مجرد تهويل لا يعبو به، وإذا كان هاذا   (وكلام العلماء يطول)(: وقوله: 138ص: 

بل الشاون كال   غاية بضاعته فلو شاء لنقل مجلدات..وليس الشون في كثرة التسويد 

 الشون في فهم النصوص ورد محتملاتها إلى صريحها.

وتا رأى بعض اتغاربة كلاماً أعجبه قال: )وليس الفقيه من يحفظ عدداً كاثيراً مان   

 العلم، وإماا الفقيه من يعرف مواقع الخطاا ومدلولات الألفاظ(.

الخفااف  ومن ظن ذلك فقد عر  له ما يعر  تن ظن أن الخفّاف هو الذي عناده  

الكثيرة لا الذي يقدر على عملها فقد يوتيه إنسان بقدم ليس في خفافاه ماا يوافقهاا    

 فيلجو إلى صانع الخفاف فيصنع له قدر ما يوافقه".

وأما اتغالطات والتلبيس فلا حاَة لنا باه ولا يقبال مجارد    (: "..143 )ص: وقال

 النقل الذي وضع في غير موضعه..".
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"وقد أخبر الله عن اليهاود أنهام    (:144  )ص: طاين قولاه  ونقل عن عبد الله أبا ب

 تعاالى  -يحرفون الكلم عن مواضعه أي: يتوولون كتاا الله على غير ما أراد، قال 

- :   ُأَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ُ امَّ يُاَرِّفُونَاه

 .مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مِنْ بَعْدِ

يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلاءِ أَهْادَى   :وأخبر عنهم أنهم

ولا بد أن يوَد من هذه الأمة من يتاابعهم علاى ماا ذمهام      مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا

وضده لم يبال بخالفة من خال  كائناً من كاان   الله به، والإنسان إذا عرف الحق

ولا يكبر في صدره  الفة عالم ولا عابد وما أخوفني على من عا  أن يارى أماوراً   

 كثيرة لا منكر لها ".

 الأصول مضبوا شرعنا أن اعلم(: "118 :قال ابن اجاوَي )في صيد الخاار

 من تدخل الآفة إماا ، الشرائع كل وكذلك دخل ولا فيه خلل لا القواعد محروس

 من تسمع أن ينبغي فلا: "(121)ص:  " إلى قوله..اجاهال أو الدين في اتبتدعين

 يوافق لا ما دأحم عن اعت ولو، فيه فتقلده الأصول في شيئاً النفوس في معظم

 يقول لا أنه الإمام ذلك عن  بت قد لأنه ؛الراوي من هذا: فقل الصاياة الأصول

 في معظم ذكر يهولنك فلا ،عليه البناء و  أصل افهذ ،..رأيه من بشيء

واتقصود أن تعلم أن الشرع تام كامل فإن رَقت " (:123 :)ص إلى قوله "،النفوس

فهماً له فونت تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصاابه، وتترك  بنيات الطريق 

، واحذر ولا تقلدوا في دينك الرَال؛ فإن فعلت فإنك لا تحتاج إلى وصية أخرى

جمود النقلة، وانبساا اتتكلمين، وجموح اتتزهدين، وشره أهل الهوى، ووقوف 

 -العلماء على صورة العلم من غير عمل، وعمل اتتعبدين بغير علم، ومن أيده الله 

بلطفه ورَقه الفهم، وأخرَه من ربقة التقليد، وَعله أمة وحده في  - تعالى

قد سلم َمامه إلى دليله في واضْ  ت إلى من لاملي بن عب  ولا يلتفيبا َمانه، لا
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السبيل، عصمنا الله وأياكم من تقليد اتعظمين، وألهمنا اتباع الرسول صلى 

 الله عليه وسلم".

(: "وإن 6/174 :الإمام عبد العزيز بن باَ )في مجموع فتاواهشيخنا قال ااحة و

على الحق هو ما قال الله  كثرة الكلام والبلاغة ليست دليلًا على الحق، بل الدليل

وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، مع العناية بدراسة القواعد  - سباانه -

الشرعية والأسس اترعية التي دل عليها قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه 

وسلم، فهي اتعيار الذي يستنب  منه ويؤخذ عن اريقه الحق عند عدم وَود النص 

 السنة".من الكتاا أو 

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ سليل العلماء ل ااحة مفتي عام اتملكة الشيخ قا

أئمة الدعوة أحفاد إمام دعوة الإصلاح الشيخ محمد بن عبد الوهاا )في افتتاحية 

 عز وَل -"العلم الحقيقي هو العلم بالله  (:81 :العدد :مجلة الباوث الإسلامية

  له من حق على عباده والتفكر في  لوقاته والنظر في وأاائه وصفاته وما و -

، ومن  م دعوة اَتناباًآياته الشرعية للعمل با فيها من الأوامر اتباعاً والنواهي 

الخلق إلى ذلك ونشره فيهم فإن هذا العلم هو الذي يورث العبد َيادة في الإيمان 

 ورضى من ربه الرحيم الرحمن ومنزلة عالية في اجانان.

والعلم الحقيقي لايس بتزوياق الألفااظ وتنمياق العباارات ورصا  اجامال واختياار         

التراكي  اتعقدة وحوشي الكلام والألفاظ نادرة الاستعمال مما وعل اريق الوصاول  

إلى اتعنى وعراً، ومن  ام يكاون فهماه متعساراً إن لم يكان متعاذراً، ورباا كانات         

وَه اتاراد ولا مارَْ يمكان مان اعتمااد      العبارة حمالة أوَه بلا بيان يسفر عن ال

: - رحمه الله -أحد معانيه، وإماا العلم الحقيقي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 )بح  محقق، أو نقل مصدق، وما سوى ذلك فهذيان مزوق(.
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وهذا ماا ساار علياه سال  هاذه الأماة،       وأخذ ذلك عنهم الخل  الصاالح، حتاى   

ل عنهم: كالام السال  قليال، كاثير الفائادة،      كان اة بارَة في علمهم، حتى قي

وعلى هذا سار علماء الأمة يتبعون في ذلك آ ار سلفهم، وممن سار على هذا الطرياق  

وورث  - غفار الله لهام ورحمهام    -ونهج هذا النهج أئمة الدعوة السالفية في نجاد   

 ذلك عنهم الابهم في هذه البلاد وخارَها إلى هذا العصر وقد كانات َهاود هاؤلاء   

العلماء الأفاضل متواكبة مع توييد حكام هذه البلاد اتباركة الذين أيدوا هذه الدعوة 

 السلفية ونصروها".

البشعة، وَنندت أتباعك  الشنيعة لنشر هذه البدعة حلبي قد نذرت نفسك أنت ياو

لها، وقد كتبتَ في توييدها ونصرتها والدعوة إليها وتخطئة أهل السنة والحق كتبااً  

رديئة، ومنها: )فتنة التكفير( و )صياة نذير(، وقد حذرت منهما الحق  صادة عن

: )التعرياا  والتنبئااة..(  - أيضاااً -نشاارهما، ومنهااا    اللجنااة الدائمااة، وماان  

)التنبيهااات اتتوائمااة..(، و)الاادرر اتتلألئااة..(، و)كلمااة سااواء ..(، و)الاارد       و

، وكتباااً ومقااالات - ولىالأ بفاتْ الهماازة  -البرهااني..(، )وتنااوير الأرَاااء..( !!  

والرد على أهل السنة واجاماعاة  الخبي  أخرى كلها في نصرة هذا اتذه  البدعي 

بعاد هاذا   ومان كتباك   رد علياك ويحاذر مناك    متقدميهم ومتاوخريهم، فكيا  لا يُا   

منك وماان أنصااارك علااى الساانة وأهلااها؟!كلااه؟!!، وبعااد هااذا الهجااوم الشاارس 

البلاد كلاكما يعمل َاهاداً علاى نشار هاذا      أنت في الشام وربيع في هذه :وأتباعك

وخصوصاً شباا هذه البلاد التي هاي ماورَ    -اتذه  والتمكين له بين أهل السنة 

باا يهادم الادين مان أساساه وهاي       شيخكم اتدخلي  اء، بل قد َ- الدين والسنة

(، وهاذه لم  -بزعماه   - بدعة )التناَل عن أصول الإسلام مراعاة للمصالح واتفاساد 

 بها أحد من أهل الإسلام قبل أستاذك!ربيع بن هادي اتدخلي. يقل
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وصدق من قاال )كماا في   عن أهل السنة،  تم باه  دانفار  -ماع الأسا    -وكل كذلك 

الشورع،  الاذفراد عس أهل العلم برأي في " (:190ص: النظائر للشيخ بكر أبو َيد 

 ." نبئان عس خلل في العقل والقول بما لم  قل به أحد

ل أبي حنيفة وأصاابه، لابن أبي العونام بسنده إلى َفر بن الهذيل أناه  .وفي فضائ.

إذي لا أذاظر أحداً حتا  سكت، بل أذواظره حتوا يجوس، قوالوا      قال ما معناه: 

 .!!"كيف ذل ؟ قال   قول بما لم  قل به أحد

 كلقي  عيَّ في الناس انتسابا  مثل القوم نسوا تاريخهم               

 .اللَّهِ مِنَ هُدًى بِغَيْرِ هَوَاهُ اتَّبَعَ مِمَّنِ أَضَلُّ وَمَنْ: - تعالى -قال 

كت  عمر إلى معاوية بن أبي سفيان )كما في مصن  ابن أبي شيبة، والسير و

أهل الحق  أما بعد فالزم الحق يانازلك الحق مناَل( يقول: "11/233: للذهبي

 ".يوم لا يقضى إلا بالحق

 مسند الإمام أحمد، وسنن وسى الأشعري )كما فيوفي كتاا عمر إلى أبي م

لا يمنعك قضاء قضيته (: "..3/369: ، وسنن الدارقطني10/119 :البيهقي

بالأمس راَعت فيه نفسك، وهديت فيه لرشدك، أن تراَع الحق فإن الحق 

 قديم، وإن الحق لا يبطله شيء، ومراَعة الحق خير من التمادي في الباال...".

(: "ولا تتبع هواك فليس على 12: اتلطي )في التنبيه والرد صقال أبو الحسينو

وَه الأر  شخص يعدل عن السنة واجاماعة والألفة إلا كان متبعاً لهواه، ناقصاً 

 عقله، خارَاً عن العلم والتعارف، فالزم الحق ترشد إن شاء الله".
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على  (1)اعاحتجوا بالإجم" (:25/175  :بد البر )في الاستذكارقال أبو عمر بن ع

فنفسه أحرى أن تؤخذ بنفسه، وهذا  ،أن اتسلم تقطع يده إذا سرق من مال ذمي

لعمري قياس حسن لولا أنه باال عند الأ ر الصايْ ولا مدخل للقياس والنظر مع 

 صاة الأ ر".

"الأحمق إذا تكلم  (:31/150ل: قال الإمام وه  بن منبه )كما في تهذي  الكماو

فضاه عِيُّه، وإذا عمل أفسد، وإذا ترك أضاع؛ لا علمه فضاه حمقه، وإذا سكت 

 يعينه، ولا علم غيره ينفعه..وأنشد تسكين الدارمي في ذلك:

 إماا الأحمق كالثوا الخلقق الأحمق أن تصابه          ات

 حركته الريْ وهناً فانخرقا رقعت منه َانباً           كلم

 َاج يتفق؟هل ترى صدع َأو كصدع في ََاج فاح        

 أفسد المجلس منه بالخرقه في مجلس          وإذا َالست

 "َاد َهلًا وكادى في الحمقيرعوي          وإذا نهنهته كي

ونحان في َمان الاختراعاات     -اختراعاتاك، واكتشاافاتك   يا حلبي  كومن أعاَيب

 أن الإيمان بالقادر لايس ركنااً سادسااً للإيماان! كماا في تحقيقاك        -والاكتشافات!

 (.2/736) :لكتاا ابن القيم: إغا ة اللهفان

(: : )يقود مذه  اترَئة في اتملكة: قولهالثاذية": قوله: الوقفة السادةة

 حركةً، بل !! فلا أعلم للمرَئة)!( تنظيماً، ولافباال أشنع ينضم إلى سابقيه

 !!ولا وَوداً له رئاسة وقيادة؛ فضلًا عن أن أكون أنا )نفسي( قائده

 (!؟ت )تنظيمية( ، وليس: هذه القيادة )واقعيةفإنْ قيل

                                                 

(1)
 يعني: الأحناف. 
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 ؛ مفتقد- أيضاً - فوقول: هو باال دنى أدنى دليل!!لأ

، وتشويه أهله؛ وما أسهلها من حجج الضعفاء في رد الحق - هكذا -وهذه 

 ها!حجة!! وما أصعبها من بينة تقام عليها، وتثبت بها أركان

 : قوله: )في اتملكة ( !!الثالثة

واء اتتطرفين، غلن حرسها الله م -يقصد إلا )اتملكة العربية السعودية (  ولا إخاله

طلاناً وظلماً؛ فوناا لا  أشد من سابِقيه ب - الكعبة ورا -وهذا  !!-ف الغالينوتطر

 - فيهاا  -مرة، وصِالاتي  إلا في حج أو ع - إن شاء الله - آتي هذه اتملكة اتباركة

بفضال الله   -ة لفيين اتعاروفين، واتمتاد  محدودة بابعض أهال العلام الأفاضال السا     

وأَازم أناه لا يعلام     -لا أعلم مِن نفسي  - مانإلى نحو ربع قرن من الز - ونعمتهِ

فيهاا)!(   مِن هذه )الوظيفة( اجاديدة، التي َاءتني الترقياة  شيئاً - عنني بها أحد

 ."!!إلى )قائد: قاد=يقود( من حي  لا أدري، ولا أتخيل

بل الباال الأشانع هاو إنكاارك    شقشقتك وفذلكتك فإننا نقول:   وَناإذا تجا :قلت

 تثبته الدلائل القااعة.وما هو حق 

ن أنك لم توت إلى اتملكة إلا في حج أو عمارة غريا  َاداً فونات كاثير      موما قلته 

التردد إليها من القديم، ولك نواد ومناقشات في ترويج الإرَاء وكتبك فيه..، وقاد  

   حينما استمعت جاواا لك صوتي على سؤال وَه إليككنت منذ سنوات أتعج

 يحكم الشاريعة؟ فكاان َواباك: أناه لا     - وذكر ااه -وهو: هل ملك السعودية 

يحكّم الشريعة ولا يوَد في العالم اليوم علاى وَاه الأر  دولاة تحكام الشاريعة،      

 .فهل نسيت هذا؟ إنني أذكرك به

قدمون بدعهم للنااس علاى أنهاا هاي الادين      كل أهل الأهواء والبدع ي: أولًا وأقول:   

الحااق الااذي واا  علااى الأمااة اعتناقااه والتزامااه، ويلمعااون أنفسااهم، ويتلقبااون 
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تفريقااً بيانهم وباين     أنفسهم أهل السانة  بالألقاااا اجاميلااة، فالأشاااعرة يساامون  

لايرضاون  ، والخوارج لا يرضون أن يطلق عليهم لق  الخاوارج، واترَئاة   الرافضة

ولكان أهال السانة واجاماعاة يسابرون الأقاوال اتخالفاة والطرائاق          ،لق  اترَئاة 

اتبتدعة با وهبهم الله من العلم والفهم، ويناازلون الأاااء والأحكاام علاى أهلاها      

)في الارد علاى    - رحماه الله  -بكل عدل وإنصاف، قال شيخ الإسالام بان تيمياة    

 ،والرحماة  والعادل  العلام  يهمفا  والإيماان  العلام  وأهال  ،واجاماعة السنة وأئمة" البكري(:

 خارج  مان  علاى  ويعادلون  ،البدعة من ساتين للسنة موافقين به يكونون الذي الحق فيعلمون

كُونُوا قَوَّامِيَن لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسِْ  وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ  :- تعالى - قال كما ،ظلمهم ولو منها

 والهادى  الخير لهم فيريدون الخلق ويرحمون ،دِلُوا هُوَ أَقْرَاُ لِلتَّقْوَىقَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْ

 كاان  وظلمهام  وَهلاهم  خطاوهم  وبيناوا  عااقبوهم  إذا بل ،ابتداء لهم الشر يقصدون لا والعلم

 الادين  يكون وأن ،اتنكر عن والنهي باتعروف والأمر الخلق ورحمة الحق بيان بذلك قصدهم

 ".العليا هي الله مةكل تكون وأن ،لله كله

 فإذا كنتم لا ترضون لأنفسكم هذا  وأنتم بهذه اتقالات قد دخلتم في سرداا اترَئة،

 ، وبينوا اللق  فوقلعوا عن هذه اتقالات، وتوبوا إلى الله منها، وأصلاوا ما أفسدتم

 :-تعاالى   -، قاال  وبعد ذلك يكون من يرميكم بهذه الألقاا ظاتاً لكم متجنيااً علايكم  

ُإِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَاُوا وَبَيَّنُوا فَوُولَئِكَ أَتُواُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّااُ الرَّحِيم ، 

 .إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَاُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ :-تعالى  -وقال 

 ، قادتُها أنت وأستاذك الكبير ربيع!!، يم وحركةبل لقد أصبْ للمرَئة تنظ :ثاذياً

 تخططون لنشر هذه العقيدة، وتكتبون الكت  واتقالات في نصرتها، بل أنشوتم اتراكز 

 والشبكات واتواقع العنكبوتية لنف  اومكم خلالها في العالم  الإسلامي كله.
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هذا هو عنوان كتابك:  ن م أقول: ألم يك - الأولى تْ الهمازة بف - "تنوير الَأرَاء"

ماع أن الحقيقاة ضاد     - بكسار الهمازة   -يعني أنك تناور أنحااء العاالم بالإرَااء     

   ".الضد [قباه] )التنوير(، "والضد يظهر

هاا  ونالتي يشرف عليها ربياع بان هاادي ويتفااخر ب     -ومن يطلع على شبكة )سااا( 

رديئة، والنيل من علمااء  عجباً من اتقالات في نصرة هذه اتذاه  ال ير - يهاويزكشبكته 

هذه البلاد، والردود عليهم، والإعجاا الشديد بك وبومثالك، فونتم السلفيون وأنتم أهال  

، أما علماء هذه البلاد فهم عندكم مقلِّدة إمنعيات!، ومن ذلاك نشار   - َعمتم -الحدي  

 وَانفا مقالتك هذه، ومقالتك الأخرى في التزوير والافاتراء علاى الشايخ العلاماة صاالح ال     

 .، ونشر ردي على الإنترنتورددت عليك ،الذي رد عليك فيها

مارة،  إلا في حاج أو ع  - إن شااء الله  - فونا لا آتي هذه اتملكة اتباركة": قولك: ثالثاً

 -ة محدودة ببعض أهل العلم الأفاضال السالفيين اتعاروفين، واتمتاد     - فيها -وصِلاتي 

   ."مِن الزنمانإلى نحو ربع قرن  - بفضل الله ونعمته

هم من على فكارك وماذهبك، فلاذلك لا     - عندك -، فالسلفيون دليل على ما قلتُه

مفتي البلاد ااحة الشيخ عبد العزياز بان عباد     :تتصل إلا بهم، أما العلماء أمثال

 ،وفضايلة الشايخ صاالح الفاوَان     ،وفضيلة الشيخ عبد الله الغاديان  ،الله آل الشيخ

ا عندك سلفيين، بل حظهم مناك ومان أتباعاك وأنصاارك     وإخوانهم الأفاضل فليسو

الغمز واللمز وصرف الشباا عن فتاويهم والاستخفاف بهم وتلقيبهم بولقاا السوء، 

وليس ذلك بخافٍ على الباة العلام، أماا السالفيون عنادك فهام ربياع ومان علاى          

 شاكلته، وهم أهل السنة دون من سواهم!، ولا أَد مثلًا لك ولشايخك اتادخلي في  

 سَارَتْ  اتفسد في هاذه الابلاد إلا ماا يقولاه العارا: )     الفاسد نشركما لهذا اتذه  

(، كثيل لتمكن العقرا من إذا خَفِيَ مكان شره :عقاراُ فلانٍ، وفلان تَدِاُّ عقاربه
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الضاارر بخفيااة؛ فهااي تسااير في الظاالام   حياا  لا تاارى ولا ياادرى بهااا فتلاادغ    

 وتؤذي بسمها.

وخطايرة علاى الابكام أشاباه العاوام حينماا علمتماوهم        وكم كانت َنايتكم كابيرة  

ومن أَلكم خروَااً عان حكماة     لكم وربيتموهم على الهجر واجافاء والبراء والولاء 

 . الشريعة، ومقتضى السنة، فصار ذلك ديناً يدان الله به

تك اتشبوهة بهام، فقاد شوشات علايهم     لقد تضرر كثير من البة العلم بصل: رابعاً

الكبير ربيع بن هادي، حتاى أصاباوا يقادمونكم علاى علمااء هاذه       أنت وأستاذك 

 البلاد، ويسيرون في ركابكم من حي  يشعرون أو لا يشعرون:

 ومن َعل الغراا له دليلًا        يمر به على َي  الكلاا        

تاا سائل عان فتاوى اللجناة       - عفا الله عنه - عبيد بن عبد الله اجاابريوالشيخ 

 نص السؤال واجاواا:ووهذا خطو ، رَْ َانبكالدائمة فيكم 

القطبياون عنادنا ألا وهاي     كلماة اساتغلها  حول  شيخنا نريد منكم تعليقاً" السائل:

علاى الشايخ علاي حسان      في ردهاا  - الله عاز وَال   َزاها -فتوة اللجنة الدائمة 

 الكتاابين  وهاذين  ()صاياة ناذير  بيه )التاذير من فتنة التكفير( ولبي حول كتاالح

الاتكفيري   يحملون مانهم الفكار   واخاصة تن كان قد نفع الله بهما في اجازائر ا[]كذ

 خاصة في عبارة اللجنة اتوقرة الأخايرة :)نصاات   ]كذا[حي  قال هؤلاء القطبيين

بطل  العلام الشارعي علاى العلمااء اتو اوق بعلمهام وحسان         لكات  الكتابين فيها

الشيخ الألباني رحمة الله عليه فترة ومعلوم أن الشيخ علي حسن قد لاَم  (معتقدهم

بين علماء الحجاَ وعلماء الأردن  ]كذا[ قالوا : )بهذا تبين أن هناك فرق من الزمن

الحجاَ على السنة وعلى الخير وعلى اتعتقد السالفي الصاايْ أماا     أن علماء :أي
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فهاو علااى عقيادة الإرَاااء    -الله  هرحما   -الشاايخ الألباااني  علمااء الأردن بعنااى 

 "؟رَئة( فما قولكم بارك الله فيكمغلاة ات أو عقيدة الفقهاءعلى مرَئة اء سو

 مفرغ من شري  بعنوان: النصياة الصريحة إلى اجازائر اجاريحة.

يقوم عليها إخراج تسجيلات مجالس الهدى في اجازائر العاصمة، وهي تسجيلات 

ذلاك مماا    متعصبة للمدخلي، وإرَائاه وَهالاتاه، وتطباع وتنشار كتباه في     َهلة 

 يوَ  التاذير منها ومما تبثه من الزور واجاهل والفجور. 

للباوث العلمية والإفتاء هم إخواننا  اللجنة الدائمة: أولًا" :الشيخ عبيدة وكانت إَاب

فالاذي   ،أو  رف عأن يتطاول عليهم مبتد بهم في ذات الله ولا نرضىنحومشايخنا و

 .يمسهم يمسنا

الاذي   نا في الله لكنهم من البشرءانوا مشايخنا وإخواننا وأحباك وإن: هم من البشر ثاذيا

 .؟!!لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا عصمةويصي   ئيخط

بصوحة المعتقود وةوداد    السلفيين اتعاروفين   من إخواننا: الشيخ علي بن حسن ًثالثا

إماام   - حسايبه  نحسبه كذلك والله -إمام  وشيخه الألباني - إن شاء الله - المنهس

بتزكية ااحة الوالد الإماام الأ اري عباد     ومنهجه سديدفي السنة وعقيدته صاياة 

وغيره  - رحمه الله -محمد بن إبراهيم  وكذلك الشيخ - رحمه الله -العزيز بن باَ 

رد رداً مؤدباً علي  ، الشيخوالإمامة بالعلم والفضلمن أهل العلم عندنا من اتعروفين 

أو أن يحكم للشيخ علي أو عليه أو يحكم للجنوة  فمن أراد  يه عس ذفسهف قو اً دافع

فوون وجود اللجنوة     اللجنة وملحوظاته ومحتووى الكتوابين   بين ردعليها فليقارن 

وأعتقد  من ابيعة البشر ،هاؤيضر اللجنة خطولا  ،لهمخطئة علا الشيخ علي حكم 

 ،لا الشيخ علوي بشويء  لم  ردوا عالآن  وإن كانوا إلى ،همئأنهم سيرَعون عن خط

وإن  ،ملاوظاتها على الكتابين حكم على الشيخ علاي  فيوإن وَد أن اللجنة مصيبة 
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كان أخاناا وحبيبناا ولكان الحاق أحا ،      الحق أح  إلينا من اللجنة ومان الشايخ   

  .علي، الكل حبيبنا ولكن الحق أح  إلينا

والحكم على مان حكام   وتكفير الحاكم  ال  أم رابع: أن الأصل في التكفير أمر لعله 

وإن قالات اللجناة    ،وهو التفصيل فنان علياه  ،قد بينت لكم القول فيه أنزل اللهما بغير 

 -العزياز بان بااَ     قرره والدنا وشيخنا ااحة الشايخ عباد   ما فنان على ،بخلاف ذلك

فنان علاى   ،ومن قبلهما ما قرره أئمة السل  - رحمه الله -والألباني  - رحمه الله

 ."أعلم صيل واللههذا التف

؟!، ورد رداً ..بصووحة المعتقوود فااالله الله، وسااباان الله: حلاابي ماان اتعااروفين 

.. ،عليهوا أو أو يحكوم للجنوة    مس أراد أن يحكم للشيخ علي أو عليه، و..؟!قو اً

الآن لم  وردوا   وإن كواذوا إلى  -له فون وجد اللجنة مخطئة علا الشيخ علي حكم 

ملحوظاتهووا علووا  فيوجوود أن اللجنووة مصوويبة  وإن، - علووا الشوويخ علووي بشوويء

 ؟!.الكتابين حكم علا الشيخ علي

قاوي!!، ومتاودا معهام!،      - عناد الشايخ   -إذن فاللجنة  طئاة ورد حلابي   

عاان  وكاونهم لم يااردوا علياه بشاايء ياادل علاى انقطاااعهم!!؛ لخطائهم وعجاازهم    

  !...الحجة!

 .به حلبيوإن فرح  وأقول إن هذا واضْ لا يحتاج إلى مزيد تعليق

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأبو داود وغيرهما روى الإمام أحمد وقد 

لبعير تردى في بئر فهو يمد مثل الذي يعين عشيرته على غير الحق مثل ا»

 .«بذنبه

 وأريد أنأراد أنه وقع في الإ م وهلك كالبعير إذا تردى في البئر "قال ابن الأ ير: 

 ."خلاصه ينزع بذنبه فلا يقدر على
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 ومعنىحجر: "ابن  الحافظ قالو وهلك الإ م في وقع قد أنه الحدي 

  ."الخلاص على يقدر ولا بذنبه ينزع فصار بئر في تردى إذا كالبعير

واتعنى أن من يرفع نفسه بنصرة قومه على "السندي: محمد حياة الشيخ وقال 

ذن ، فما ودي عنه فوراد أن يرفع نفسه منها بالبير  الباال فهو كبعير سق  في

 ."ذلك

 قال"في كتاا الكبائر(: ) -رحمه الله  -قال الإمام محمد بن عبد الوهاا 

 :أي ينزع فصار بئر في تردى إذا كالبعير وهلك الإ م في وقع أنه معناه الخطابي

 ."الخلاص على يقدر ولا بذنبه يخرج

   

وارح مؤمن ناقص يقول بون تارك كل أعمال اجا هل من :وسئل عبد اتلك رمضاني

 اترَئة؟ من أقوال قوله الإيمان هل يعتبر

 .لا تتع  نفسك لا يوَد من يترك الأعمال كلها :َواا

 هعلماء يقولون كذا وفي ه، فيبس يعني اتسولة أ ارت هالفتنة شيخ ، : نعم ياؤالس

 يقولون كذا. علماء

 .آ ار عند السل  لكل ما يثار إماا تتبع الشيء الذي له انتبه ،: ما تحتاجوااَ

 : يعني نرَع لكلام السل  ؟ؤالس

 من يترك العمل..أقولك لا يوَد  ،هذه اتسولة ليس لها معنى..أقولك :وااَ

 م؟تاذا نختل  على الأوها إذاًكله، 

 قواعد ويقولون هاتسولة تتصور أو لا تتصور هذا شيء ههم يقولون إنه في :ؤالس

 ، بس على القاعدة ؟ اني

الأشياء العملية أما الترف بالعلم يهمنا ..يهمنا نحن على اريقة السل ما  :وااَ
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شرا كمال أم شرا  هل الأعمال :ؤالس  . هذا ما يهمنا يا أخي

 ؟اةص

الكمال عند الخل   هذا لم يدرسه السل ، إماا الكمال عند السل  غير :وااَ

 .، وكذلك شرا صاة ما كان عندهم شرا صاةوعند الأصوليين

  مة َنس العمل ؟وكل: ؤالس

  ...نفس الشيء :وااَ

 بدعة أو كذا ؟ هل يقال إن هذه :ؤالس

لأنه قد  ؛يريد : هذه يقال إنها بدعة أو تن ذكرها ينبغي له أن يفسر ماوااَ

واحدة و اتعاني  ، فتختلفان في اتعاني و اتصطلااتون أنت في واد وهو في وادتك

 . لا تصدران على نتيجة واحدة ،تلفة 

 هفي و الشيخ علي الحلبي،أبين اللجنة الدائمة صاير اللي  : بالنسبة للخلافؤالس

علماء أيدوا اللجنة . هل ترى أن اتسولة ما  هالحلبي وفي الشيخ عليأيدوا علماء 

 .؟ أو مظلوماً نصر أخاك ظاتاًااتسولة: لاإإنكار، و فيها تبديع ولا

فسها اللي ردوا ما بدعوه ، قالوا اللجنة ن : أما التبديع فما فيه خلاف،وااَ

 . و كذا فق  هؤلاء ليسوا مبتدعة إماا فيهم شيء من كذا

نه إ :الشيخ علي الحلبي ، قال عنلام للشيخ الغديان مكاتة هاتفية: وصلنا كؤالس

 قائد اترَئة

 .غفر الله لنا وله . وإماا لقن فق  : الشيخ الغديان لا يعرفهوااَ

   

 أمور: -على ركاكتها  - أَوبة رمضاني : يلاحظ علىوأقووول
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منزلة العمال مان الإيماان( مان     العظيمة ) الكاالام في هااذه اتسااولة : أنااه َعاال أولًا 

أوقاتاه،  الترف العلمي الذي ينبغي لطال  العلم أن يترفع عنه وأن لا يضايع فياه   

ن ليس لها معنى، وفاته أن هذا قدح في أئمة السل  الاذي  بل إنه قال: هذه اتسولة

ألفوا اتؤلفات في بيان العقيدة الصاياة، وعقدوا فيها أبوابااً تاا يتعلاق بالإيماان،     

مان  ، بال إن  فضلًا عن العلماء وبينوا هذه اتسولة وفصلوا فيها با يعرفه البة العلم

الإمام باسم: )الإيمان(، مثل: وبعضها أفرد الإيمان بتآلي  خاصة أئمة السل  من 

ومحمد بان أسالم الطوساي،    ، وابن أبي شيبة، سم ابن سلامالقا أبي عبيدأحمد، و

 وابان تيمياة   وابن خزيمة في التوحياد،  وابن منده،واتروَي في تعظيم قدر الصلاة، 

 وابن أبي العز في شرح عقيدة الطااوي، )الإيمان الأوس (،في: )الإيمان الكبير(، و

 وغيرهم.

 :أعني -وهذه اتسائل (: "2/114 :في َامع العلوم والحكموقال الإمام ابن رَ  )

فإن الله علاق بهاذه   ؛ مسائل عظيمة َداً - والنفاق الإيمان والكفرالإسلام ومسائل 

الناار، والاخاتلاف في مسامياتها أول    اوة واساتاقاق اجاناة و  الأااء السعادة والشق

في هاذه اتساائل تصااني      وحاديثاً  اختلاف وقع في الأمة..وقد صن  العلماء قديماً

 "دة..متعد

والقاول  الاعتقااد  وهم متفقاون جميعااً علاى أن الإيماان مكاون مان  لا اة أركاان:         

، وأن هذه الأركان متلاَماة لا يصاْ الإيماان إلا بهاا مجتمعاة، فالا يصاْ        والعمل

وأن  ،وبينوا مرات  العمال  ،الاعتقاد إلا بالقول ولا يصْ الاعتقاد والقول إلا بالعمل

ومنه ماا هاو مان واَباه      ،الذي لا يصْ إلا بهو وه ،منه ما هو من واَ  الإيمان

ومناه ماا هاو مساتا  لايس       ،الذي يانقص الإيماان بفقاده عان الكماال الواَا       

باين تارك    -أيضااً   -وإماا هو من كمال الإيمان اتستا ، وهم يفرقاون   ،بواَ 
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مجمعااون علااى أن تااارك العماال جملااة و آحاااد العماال وبااين تاارك العماال كلااه،   

 ولم يخال  في ذلك إلا اترَئة. ،حظ في الإسلامَنس العمل( ليس له )

فلا يصْ أن يقال إن الكلام في هذه اتسولة من الترف العلمي، فهل علماء الإسلام 

؟ وهل صراعهم مع اترَئة في أوهام وأمور لا وَود لهلا أمر  ضيعوا أوقاتهم في

إن كان  ،يراائل تحتها؟  لو تومل هذا الرَل ما يقول لأدرك أنه وقع في أمر خط

 عنده شيء من الإدراك.

فادح وَهل وهذا خطو  ،: أنه نفى أن يكون في هذه اتسولة آ ار عن السل ثاذياً

 ،هذه اتسولة في عقائدهم وبينوا أن  لا ة الأركان متلاَمة عن، فالسل  تكلموا فاضْ

وهذا لا ينكره من له أدنى االاع على كت  العقيدة، كي  ورمضاني له تحقيق 

 اا الشريعة ليَري؟!!، كما في حواشي مدارك النظر.لكت

وهذا  ،: أنه حكم على من قال إن الإيمان لا يصْ إلا بعمل بالوقوع في البدعةثالثاً

يلزم منه الحكم على جميع السل  أنهم وقعوا في البدعة؛ لأن إجماعهم منعقد على 

اتملكة نة الدائمة في على حكمه اجاائر اللجذلك، ومن جملة من وقع في البدعة بناء 

 العربية السعودية.

هو يقول  فها ،: أنه وقع في تز العلماء وسوء الظن بهم، فاتشايخ عنده ملقنونرابعاً

وهو من هو في العلم ومرَعية أهل السنة  ،حفظه الله -عن الشيخ عبد الله الغديان 

مع  ،!!فق " الغديان لا يعرفه وإماا لقنتا رد على علي حسن حلبي: "الشيخ  -

وفي منع كتابيه: )فتنة التكفير(،  ،أنه من أعضاء اللجنة التي أفتت في إرَاء حلبي

وأل  الكت  اتتعددة في رد الحق الذي أفتت به والتاذير منهما، و)صياة نذير(، 

  - بالباال -اللجنة وبينته، ولم يقبل نصاها وبيانها، وأكثر اتماحكة واجادل 

فكي  وهله الشيخ  ،، وصغار البة العلم يعرفون ذلكسالكاً اريق اجااهلين
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في  همما أسوأ ظن ه،تخرج من في كبرت كلمة  ؟!والحال ما ذكرناه، الغديان

 العلماء!.

تشابهت الإمعية والتقليد"!! حلبي "لقن فق  "!! يتفق مع قول "إماا  :وقولك

ستقلال الشباا إن ا(: "36: في فتاوى العلماء الأكابر ص، ونسيت قولك )قلوبهم

أو  ،أو تكفيرهم ،عن علمائهم هو أول إشارة للبدعة، فإذا تبع ذلك الطعن عليهم

نقطعوا دونه، فقد كت اتصور نفسه قادراً على ما عجزوا عنه، أو واصلًا إلى ما 

 خسارته.

 رحمة الله عليهم -لحوم العلماء " (:29: اتفتري صفي تبين كذا )قال ابن عساكر وقد 

لأن الوقيعة فايهم باا هام مناه      ؛وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة ،مسمومة -

خاتلاق علاى مان    والا ،فاتراء مرتاع وخايم   والتناول لأعراضهم بالزور والا ،براء أمره عظيم

قتاداء باا مادح الله باه قاول اتتابعين مان        والا ،ختاره الله منهم لنع  العلم خلق ذمايم ا

 ..".يمستغفار تن سبقهم وص  كرالا

قبل موتاه باوت    - عز وَل -"وكل من أالق لسانه في العلماء بالثل  بلاه الله  :قالو

الهيتماي في الزواَار منساوباً إلياه،     و ،التبياان و ،النووي في المجموعقد نقله و ،القل "

 وأكثر العلماء من نقله والاستشهاد به في كتبهم، وكتاباتهم.

فماا بالاك إن كانات لحاوم علمااء أهال        ،الأشاعرةقد قال ابن عساكر ما قال في علماء و

           السنة.

 : قوله: "أما التبديع فما فيه خلاف" كذا والواقع على العكس كاماً.خامساً

- وقوله: "اللجنة اللي ردوا عليه قالوا: هؤلاء ليسوا مبتدعة" من الكذا  على اللجنة

ق إلى هذا ومعلوم عند أهل السنة أن فإنها لم تتطر ، بل مقتضى كلامها التبديع؛- أيضاً
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كان من أهل السنة، وكانت البيان إن  بعد  اتصر على اتخالفة يخرج إلى البدعة

كالشرك  ،في مجتمع اتسلمين وفي دارهم ما الحجة قائمة فيه أصلًااتخالفة ليست في 

ذلك  وحلبي قد أصر على اتخالفة وأل  فيونحوه مما هو معلوم من الدين بالضرورة، 

الكت  ودعا إليه فهو داعية إلى البدعة وليس مبتدعاً فاس ، واتتقرر عندنا وهو معلوم 

عند علمائنا سلفاً وخلفاً أن من بين له وأقيمت عليه الحجة ينتقل به إلى باا الأحكام 

إنكار، والإنكار هو نص رد أحكام وتبديع وفياكم عليه با يناسبه، فاتسولة فيها 

 .مغالطاته وَهالاته فتواها فيه وفي كتبه، وليس كما َعم فليتنبه إلىاللجنة عليه و

وقول السائل: "فيه علماء أيدوا الشيخ علي الحلبي وفيه علماء أيدوا اللجنة" غير 

فالعلماء الكبار وهم اترَعية لم يختلفوا في توييد اللجنة وتخطئة ، -أيضاً  -صايْ 

 علي حلبي. 

ولون إن العمل شرا كمال في الإيمان ويقررون ذلك، بل : أن هؤلاء القوم يقةادةاً

إنهم يعتقدون أن الإيمان يصْ بدون عمل وأن العمل من كماله لا من أصله، وأحياناً 

يتستر بعضهم ويلبس بثل هذه التلبيسات فيقول: هذه اتسولة من الترف العلمي 

قد تقدم رد هذا و -وعلى رأسهم اتدخليفيها، وغير متصورة والسل  لم يتكلموا 

 .-القول من ااحة اتفتي وغيره من علماء أهل السنة،  فليرَع إليه 

إذا كانت من الترف العلمي ولا اائل تحتها تاذا تشغبون على أهل  قال لهم  و

السنة القائلين إن العمل ركن في الإيمان لا يصْ إلا به وتقولون إنه شرا كمال 

 طئون أهل السنة في عقيدتهم؟فكي  صْ لكم أن تقولوا بهذا  م تخ

وإذا كانت هذه اتسولة لا تتصور فكي  تقولون إن أحادي  الشفاعة دالة على نجاة 

 الفاضْ عندكم.البين والواضْ وهذا من التناقض  ،من لم يعمل شيئاً البتة
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صاة هل العمل شرا في  سائلله  : وفي تسجيل لرمضاني آخر قال ةابعاً

 ؟الإيمان أم أنه شرا كمال

الخلق  في صاة الإيمان ولو كان الأمر كذلك لكفر العمل ليس شرااً" :فوَاا 

الإيمان إذا  في صاة العمل قد يكون شرااً :ًأولا :إماا هنا تفصيل من َهتين ؛كلهم

وهذا  ،بعنى أصل العمل كله إذا قلنا هذا نعم، يكفر صاحبه :قلنا َنس العمل

 ،يدخل في َنس العملو ،َنس العمل الذي يذكره كثير من أهل العلم إذا ترك

الأعمال  ،يوتون مع أنهم يوتون من الأعمال ما ،لهذا كفر اتنافقون ؛القلبي العمل

نتفت انتفى َنس العمل افإذا  ،لأن َنس العمل عندهم منت  ؛؟؟ الظاهرة تاذا

لله وإماا كما قال الله أنهم يصلون لكنهم لا يصلون  بعنى :عنهم كلمة التوحيد

وأنهم إذا أدوا َكواتهم لا  ،يذكرون الله إلا قليلا ن النناس ولاؤويرالى: تعا

ولا ينفقون إلا  :- تعالى -من السي  كما قال الله  يؤدونها لله وإماا يؤدونها خوفاً

ليس في قلبه خشية ولا توحيد ولا إنابة ولا  َنس العمل ىفإذا انتف ،وهم كارهون

نضاف هذا إلى تركه العمل الظاهري صار ذا افإ ،لقل توكل ولا ولا إلخ من أعمال ا

لكنه قد لا  ،يوتي بكلمة التوحيد لكن نحن نتكلم عن اتسلم الذيو ؛خالصاً كافراً

يعني هل تتصورون  :ثيرةل كلأن الأعما ؛يترك العمل كله ولا نتصور مسلماً ،يعمل

ومن  ،العمل كله يترك أي لا إله إلا الله  م :بالكلمة - وَل عز -يوحد الله  مسلماً

حق و ،وحق الأبوين ،وحق اجاار ،والحج ،والصيام ،الزكاةو ،العمل الصلاة

 إلخ..و ،وإصلاح ذات البين ،واليتيم ،الصاح 

اليهود  :في اليهود والنصارىى هذا لا يوَد حت ؟هل تتصورون هذا في الدنيا

لكن اتقصود  ،لخإ ويسعونن والنصارى لهم أعمال صالحة لا شك كما تعلمون ينفقو
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وهذا حقيقة كلام ر، َنس العمل كله كف فإذا ترك اترء  ،ها هنا ترك َنس العمل

اتنافقين د فينبغي أن يفهم هذا إننما واقعه فق  عن ،لا واقع له نظري تقريباً

وأما  ،عتقادي فينبغي أن يفهم هذا َيداًالاالعلمي، النفاق أي الننفاق  :الخلص

من » :في صاة الإيمان هو قول النبي صلى الله عليه وسلم شرااًس كون العمل لي

خر آومن كان » :- أيضاً -وفي قوله  ،«إلا الله دخل اجاننة مات وهو يعلم لا إله

ذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم وما  إذاً «جاننةخل اكلامه لا إله إلا الله د

حادي  الصاياة أن وفي بعض الأ ،يخلد في النار ترك العمل أنبمنعه ما يذكر 

يخرج رَل من  ،برَل من النار ه يؤتىأخبر بون -صلى الله عليه وسلم  النبي

 ؛من أهل لا إله إلا اللهن كا ،وإماا كان من اتوحدين، ق  النار ولم يعمل خيراً

الصلاة كافر ك ولا أريد أن أدخل في تفاصيل تار ،«ق  لم يعمل خيراً» :لأنه قال

 لكن أنا أذكر ،من القاعدة وقد يستثنى ،ختل  فيهاا هذا مم ،أو ليس بكافر

  .هذا القاعدة ككل حتى يفهم

يذكره الذي مستا ، هذا  والكمال كمالان: كمال واَ  وكمال ،الإيمان شرا كمال

فاإذا كاان   داً، هو كتاا عظايم َا   :في كتاا الإيمان -رحمة الله عليه  -بن تيمية 

ه أي ياو م صااحب   :كماال الواَا   الالعمل مان  ذ هذا ئكان حين العمل اتتروك واَباً

الحيواناات   حتاى كالإحسان إلى بعض الخلق و وإذا كان هذا الكمال مستاباً بتركه،

كماال الإيماان    :: أي، فإذا كاان هاذا الكماال   لخإمن الطريق والبشاشة  ورفع الأذى

 كان حينئذ هذا الكمال من َهة الإيمان مان اتساتابات  اتستابات  بهذا العمل من

في صااة الإيماان    كاذا[ ] قلنا العمل يعني شرا لكان كل عمل شارا  هكذا، لذا فلوو

الواَبات تسعى لاو كاان اتارء يسامع أذان الفجار ولا       بل ،ويكفر الإنسان إذا تركه

في صاة الإيمان  فلو كان هذا العمل اتتروك شرااًاً يقوم ليصلي لا شك أنه ترك واَب
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تاارك صاالاة الفجاار في اتسااجد إذا اااع   مان  وقد تركه صاحبه لقلناا بكفار جمياع   

من هذا الكلام وقد أحلاتكم علاى    حينئذ اتقصود وهذا لا يقول به مسلم، إذاً ،الأذان

 الذين َعلاوا العمال شارااً    كتاا ابن تيمية أن يرَع تثل هذا وإلا فإن الخوارج هم

ونناا  وك ،بالساي   علايهم  في صاة الإيمان ولذلك كفروا جمهاور اتسالمين وخرَاوا   

 ".الله تعالى أعلمو .اترَئة هو الفرقان الذي بيننا وبين...نجعل العمل من الإيمان 

: من تومل َوابه هذا علم أنه َاهل لا يعرف مذه  أهال السانة واجاماعاة،    قلت

ولا يعرف معني شهادة أن لا إله إلا الله، وقد خاب  خبطااً عجيبااً في هاذا البااا،      

 في الدين.وذلك يفضي إلى أعظم اتهالك 

في صحة الإيمان هو  شر اًب وأما كون العمل ليوانظر إلى قول هذا اجااهل اتتعالم:"

إلا الله دخوول  موس موات وهوو  علوم لا إلوه     »  قوول الونبي  صولا الله عليوه وةولم     

 «لجنّةخل اخر كلامه لا إله إلا الله دآومس كان »   - أ ضاً -وفي قوله  ،«الجنّة

يخلود في   تر  العمل أنبالله عليه وةلم وما منعه ما  ذكر ذكر هذا النبي صلا  إذاً

ه صولا الله عليوه وةولم أخوبر بأذو      وفي بعا الأحاد ث الصحيحة أن النبي ،النار

وإنموا كوان موس    ، قو   يخرج رجل مس النار ولم  عمل خهاً ،برجل مس النار  ؤتا

ولا أرياد أن   ، قو  لأذه قوال لم  عمول خوهاً    ذمس أهل لا إله إلا اللهن كا ،الموحد س

وقاد   ،ختلا  فياه  اهاذا مماا    ،الصلاة كاافر أو لايس بكاافر   ك أدخل في تفاصيل تار

 ".هذا القاعدة ككل حتى يفهم لكن أنا أذكر ،من القاعدة يستثنى

: -رحماه الله   - الإمام محمد بان عباد الوهااا   على قائليه  ردن ماهذا عين : وقلت

 يها.أنهم أ بتوا لفظ لا إله إلا الله دون معان
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في  العمل ليس شرااً: "قوله - ومن تومل الإيمان ولو كان الأمر كذلك لكفر صاة

 في صاة العمل قد يكون شرااً أولا  :إماا هنا تفصيل من َهتين ،الخلق كلهم

نعم يكفر  ،إذا قلنا هذا ،الإيمان إذا قلنا َنس العمل بعنى أصل العمل كله

لعلم إذا ترك َنس العمل يدخل في َنس وهذا الذي يذكره كثير من أهل ا ،صاحبه

يوتون الأعمال  لهذا كفر اتنافقون مع أنهم يوتون من الأعمال ما ؛القلبي العمل،العمل

 "     ؟؟ لأن َنس العمل عندهم منت  الظاهرة تاذا

ليس في قلبه خشية ولا توحيد ولا إنابة ولا توكل  َنس العمل ىفإذا انتف" :وقوله

 هذا إلى تركه العمل الظاهر صار كافراً ذا أنضافمال القل  فإولا ولا إلخ من أع

  :له تبين –" خالصاً

 : أن الرَل لا يرى أن من العمل ما يكون شرااً لصاة الإيمان!!.أولًا

 : أنه لا يكفر تارك العمل الظاهر حتى يترك العمل الباان!!.ثاذياً

 : أنه لا يرى أن َنس العمل بعنى العمل كله!!.ثالثاً

"، هو افترا  عند رمضاني، ذعم  كفر صاحبه ،إذا قلنا هذا: أن قوله: "رابعاً

؛ 5نه إذا كان َنس العمل بعنى العمل كله با فيه الباان فهو كافر عندإبحي  

إذن فهو لا يرى إلا كفر اجااود، ولذلك لا يتصور أن يكون تارك العمل كافراً إلا 

  واضْ من كلامه.إذا ترك العمل الظاهر والباان، وهذا 

إن الذي  سب الله لا  كفر  ":قال في تسجيل له ،يةئرَاالإوبناء على قاعدته  

بسبب التربية الفاةد ، والذي  صدر منه الكفر الأكبر لا  كفر حتا  كون قلبه 

هنا   "وقال في شري  الرد على شبهات أفرا  الخوارج، "؟!!منشرحاً بذل 

ر بذذب ولا بعمل إنما ذكفر بما وقر في القلب.   لا ذكفالأولىتان مهمتان  دقاع

  حتا وإن أ لق التكفه علا مس فعل.. فلا ذكفر مرتكبه حتا ولو كان والثاذية
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ويقول ، اعتقاد اً فلا ذكفره بعينه"؟!! وحتا وإن كان خطؤه  ،اعتقاد اً اًكفر

أحداً إن مناط الحكم بالتكفه بالقلب أما الأعمال فلا ذكفر   "في الشري  نفسه

  بالاعتقاد"؟!!  ، إنما ذكفره..يبعمل مهما عمل مس معاص

وهذا الذي :ذكر رمضاني أن في ترك َنس العمل خلافاً، وذلك بقوله: "خامساً

 العمل ، ذكره كثه مس أهل العلم إذا تر  جنب العمل  دخل في جنب العمل

ولا يعني "، مع أن هذا محل إجماع في أن َنس العمل يعني العمل كله، القلبي

 أفراد العمل، فمن أين أتى بهذا الخلاف؟!!

أذه بهذا وقع في أخبث الإرجاء، وهو أن مس قال أو اعتقد فقد أتوا بموا    :ةادةاً

  كفي لصحة إيماذه. 

قاول شابابة إذا قاال     :وهاو أي  ،لقول شبابة بن سوار قال أحمد بن حنبل: منكراً

 :ا  قال فقاد عمال اارحتاه أي   فقد عمل، قال الإيمان قول وعمل كما يقولون فإذ

هذا قول خبي  ما اعت أحاداً  "بلسانه فقد عمل بلسانه حين يتكلم.فقال أحمد: 

 لا بلغني".يقول به و

من ترك َنس العمال يكفار" فايظن     يفهم مراد أهل السنة بقولهم: "إن الرَل لا  م

قال:  أن أهل السنة لا يفرقون بين ترك كل عمل اجاوارح وبين ترك آحاده، لذلك

في صحة الإيمان و كفر  كذا[] قلنا العمل  عني شرط لكان كل عمل شرط لذا فلو"

الواجبات تسعا لو كان المرء  سمع أذان الفجور ولا  قوو     بل ،الإذسان إذا تركه

في صحة الإيموان   فلو كان هذا العمل المترو  شر اًاً ليصلي لا ش  أذه تر  واجب

تور  صولا  الفجور في المسوجد إذا  وع       موس وقد تركه صاحبه لقلنا بكفر جميع 

أهال  "، وبسب  هذا الفهم السقيم خل  بين مذه  وهذا لا  قول به مسلم ،الأذان

في صاة  الذين َعلوا العمل شرااً فإن الخوارج همالسنة ومذه  الخوارج فقال: "



 

 

 

-218- 

" ماع أن الباون   بالساي   عليهم وخرَوا الإيماان ولاذلك كفااروا جمهاور اتساالمين    

إذا تارك جمياع    :َنس العمال( يعاني  اتذهبين، فوهل السنة مرادهم ) شاسع بين

أعمال اجاوارح، أما الخوارج فيعنون بذلك آحاد العمل، وهذا ظاهر َداً لكال مان   

االع على ما كتبه علماء أهل السنة في هذا. ولم يكفر أهل السنة باترك آحااد مان    

 لًا.العمل إلا في مسائل معدودة على خلاف فيها كالصلاة مث

أهال السانة ماذه      ه أن كالام كلاما بفتومل كي  خل  عبد اتالك رمضااني  فاووهم   

للخوارج، فوهل السنة واجاماعة عند رمضاني لا يكفرون أحداً وهاذا بااال، والحاق    

الحجاة  البرهان وليسوا تكفيريين ولكنهم يكفرون من قام خلاف كلامه، فوهل السنة 

كمن ارتك  ناقضاً مان ناواقض الإسالام،     ،فهم يكفرون بحق الرسالية على تكفيره،

علاى خالاف أهال     ،الذي هو ترك العمل بالكلية مان بااا أولى  وتارك َنس العمل 

الخوارج فمذهبهم عكس كلام رمضاني، فاإنهم يكفارون مان لا يساتاق     وأما ، البدع

 فوفراد العمل من هذا النوع كل الواَ  أمراً أو نهياً؛ التكفير كتكفيرهم بآحاد العمل

أهال السانة   عناد  ، وأماا  شارا صااة في الإيماان    على انفراد -عندهم  - واحد منه

، أو مالا يصْ الإيمان إلا به هو شرا الصااة أفراده دون فجميع العمل أمراً أو نهياً 

 . فالفرق كبير بين مذهبهم ومذه  الخوارج، فليتنبه لذلك

صوحة الإيموان ولوذل  كفوروا     في  الذ س جعلووا العمول شور اً    وإلا فون اسوارج هم": قولهو

؛ لأن في هاذا لا ووَ إالاق القول وباال، " بالسيف عليهم جمهور المسلمين وخرجوا

هاو شارا في كمالاه     أهل السنة عندهم من العمل ما هو شرا في صاة الإيماان، وماا  

 .- كما تقدم - الواَ  أو اتستا 

 " :(2/602ل: رج القباو ل الشيخ العلاَّمة حافظ حكمي ا رحماه الله ا في معاا    قاوقد 

 منها شارااً  اًبل َعلوا كثير ،في الصاة السل  الصالح لم وعلوا كل الأعمال شرااً
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كما قال عمار بان عباد العزياز      ،في الكمال ،مان اساتكملها اساتكمل الإيماان     :فيها

 ".(1)في الصاة واتعتزلة َعلوها كلها شرااً ،ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان

 

وارج  مثل اتعتزلة في الإخراج من الدين باتعصية إلى اتنزلة بين قلت: والخ

اتنزلتين، فالقول بون الخوارج يكفرون بترك العمل هكذا بإالاق كذا وباال؛ لأنهم 

أما الذين يكفرون بترك العمل كله فهم أهل ماا يكفرون بوفراد العمل لا كله، إ

ويترت   ،الإيمان هم يقولون بتجزئوارج واترَئة؛ لأنوبذلك يفارقون الخ ،السنة

يقوله الخوارج  يعتقده أو وهو مالا ،بزيادة الإيمان ونقصانه والقول على ذلك الاعتقاد

 واترَئة.

في قول  -فيما تقدم  -وانظر إلى نقض َهل رمضاني فيما شبه به من النصوص 

 كلمات هذه(: "3/85 :كما في الدرر السنيةيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاا )ش

محمداً رسول الله، وقد غل  أهل َماننا  وأن الله، إلا إله لا أن شهادة معرفة في

فيها، وأ بتوا لفظها دون معانيها، وقد يوتون بودلة على ذلك تلتبس على اجااهل 

اتسكين، ومن ليس له معرفة في الدين، وذلك يفضى إلى أعظم اتهالك، ومن ذلك 

رت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أم» :قوله صلى الله عليه وسلم

 تا وسلم عليه الله صلى قوله وكذلك، «فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم

من قال لا إله إلا الله خالصاً »: من أحق بها يوم القيامة؟ قال: شفاعته عن سئل

ه إلا الله دخل من كان آخر كلامه لا إل» :. وقوله صلى الله عليه وسلم«من قلبه

فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله » :، وكذلك حدي  عتبان«اجانة

وهذه الأحادي  الصاياة إذا رآها هذا اجااهل ]أمثال  ، «يبتغي بذلك وَه الله

                                                 

 وكذلك  الخوارج، وأما اترَئة فجعلوا كل الأعمال مجرد كمال في الإيمان.(  1)
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رمضاني[ أو بعضها أو اعها من غيره ااا قلبه، وقرت عينه، واستفزه 

..فلو  أنه دعا غير الله أو ذبْ ظن هذا اجااهل، وليس الأمر كما ياتساعد على ذلك

 أنكر فإذا مكروهاً، ولا محرماً، ولا شركاً، ذلك يرَ لم له، نذر أوله أو حل  به 

 وعار  ونفر، اشموَ، الله، أمر با والعمل لله، التوحيد ينافي ما بعض أحد عليه

 0 الله رسول وقال الله، رسول قال: بقوله

 عنه الله رضي الصديق قال تا قال، كما الأمر كان فلو ال،الح حقيقة يدر لم: وهذا

 الله رسول إلى يؤدونه كانوا عقالًا، قال أو عناقاً، منعوني لو والله: الردة أهل في

 إلا إله لا يقولوا لم أنهم اجااهل هذا أفيظن ،عليه لقاتلتهم وسلم عليه الله صلى

 !.؟ الله

 أينماا »: الخوارج في وسلم عليه الله صلى الله رسول بقول اجااهل، هذا يصنع وما

 أديام  تحات  قتيل شر فإنهم» ،«قتلهم تن أَراً قتلهم في فإن ؛فاقتلوهم لقيتموهم

 الله صالى  الله رساول  فايهم  قاال  الذين الخوارج أن: اجااهل هذا أفيظن « السماء

             ..."الله؟ إلا إله لا يقولوا لم أنهم هذا، وسلم عليه

الذي لا يشتبه على  إن هذا الفهم السقيم هو سب  ضلال القوم في هذا البااوأقول  

، فهم لا يكفرون إلا بترك الاعتقاد؛ لأنهم يعتقدون أن وَود عمال القلا  أو   سني

كما أنهم لا يفرقون بين ترك آحاد عمال اجااوارح وباين تارك     ، عمل اللسان كاف

مذه  الخوارج، ويحكمون جميع عمل اجاوارح فيخلطون بين مذه  أهل السنة و

، فجعلوا اترَئة هم أهل السنة؛ لأنهم لا ل السنة بونهم قد وافقوا الخوارجعلى أه

يكفرون أحداً مطلقاً، وَعلوا أهل السنة خوارج؛ لأنهم كفروا من يستاق التكفير، 

 .!!مثل تكفيرهم لتارك َنس العمل أو تكفير من ارتك  ناقضاً من نواقض الإسلام

 في ذلك. الألباني دندنون حوله كثيراً، متابعين إمامهم وهذا ما ي

 من على منهجهم.ربيع وعبد اتالك ومشكلة القوم كلهم أهل الشام وربيبتهم :وهذه 
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كما وقع فيه ربيع قبله )في كلمة  -أيضاً   -وقد وقاع عباد اتالاك في هاذا التنااقض      

ملياة بعناى أناه لا    حق حول َنس العمل( فوافق وأيد من قال: إنها مسولة غاير ع 

إن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ولم يعمل بعدها  :يمكن أن يقال

 خيراً ق  فإن النفي اتطلق لا يمكن لأحد.

 م يناقض نفسه ويقرر أن أحادي  الشفاعة دالة على نجاة من لم يعمل خايراً البتاة   

لني عنه بعاض النااس فونهااه عان     : "وفي نادر من الأحيان يسو- كما تقدم -فيقول 

نْ ولاجن اعترضت  رضاي  ببعض أحادي  الشفاعة كاادي  أناس   الخو  فيه فإذا ألَ

، «يخرج من النار من عنده أدنى أدنى أدنى من مثقاال ذرة مان إيماان   »: الله عنه

 فلا يحير َواباً"

 

 .حجة فيه شبهت عليه با لا فهو َاهل : إن صدقكأقولو 

الرااي   في موقعه -أخرى، )كما في فتاواه في العقيدة واتنهج  مرةاتدخلي ويتناقض 

سااا( تا أذلقته ردودنا وردود أهل السنة عليه، فيازعم أناه قاد تارَْ      شبكة فيو

 لديه الكفر بترك العمل، وهذا يتضمن سيئتين قبياتين:

 : اعترافه وتقريره بونه كان لا يكفر بترك العمل.إحداهما

، ولم يصا   أن اتسولة خلافياة  اهجماع بدعوعلى  الفة الإ : أنه لا يزالالأخرىو

، فهاو لا يازال   بالادخول فيماا أخرَاه    التوبة والرَوع إلى عقد أهل السنة واجاماعة

فاق إلى  باوت القادم علاى الإيماان في هاذه       و الفاً لهم ومتناقضاً فيماا يزعماه ولم ي  

، ومن عجيا   ريْ الباالاتسولة، بل تبين بهذا تخليطه ومراوغاته وإصراره على ص

ا على حاله ومقاله فيهيدل أمره أنه يماحك ويخاصم ويصدر غري  الأحكام في قضية 

َنس العمل(، ولا يوَد أحد من القوم إلا قد اضاطرا  أنه لم يفهمها، وهي قضية )
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فسااد  و فهام سوء دليل على ضلالهم عن  وهاو   ،في فهمها كما اضطرا هذا اتادخلي 

 .معتقد

 ل القوم وما بلغوا من اجاهالة والضالالة والإضالال يناسا  أن يقاول    والناظر في حا

 : فيهم

 يه اتدرساااابليد تسمى بالفقا       تصدر للتدريس كل مهوس        

 ببيت قديم شاع في كل مجلسلوا       لم أن يتمثاال العاااافاق لأه    

 ا كل مفلسكُلاها وحتى سامه    هُزِلت حتى بدا من هُزالها   لقد     

)في الارد   بن تيمية وهو منطبق على هؤلاء وأمثالهماوما أحسن ما قاله شيخ الإسلام 

"ولياذر العبد مسالك أهال الظلام واجاهال الاذين يارون       (:74: على البكري ص

أنهم يسلكون مسالك العلماء، تسمع من أحادهم َعجعاة ولا تارى اانااً؛ فايرى      

، ولم ظاهراً مان الحيااة الادنيا   ماا يعلم هم أنه في أعلى درَات العلم وهو إأحد

يحم حول العلم اتوروث عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسالم، وقاد تعادى علاى     

الأعرا  والأموال بكثرة القيل والقاال؛ فوحادهم ظاالم َاهال لم يسالك في كلاماه       

هو من َنس كلام العامة الضالال، والقصااص    مسلك أصاغر العلماء، بل يتكلم با

ال، ليس في كلام أحدهم تصوير للصواا، ولا تحرير للجاواا، كوهال العلام    اجاه

ولا عناد خاواص العلمااء أهال الاساتدلال والاَتهااد، ولا يحسان         ،أولي الألباا

لعدم معرفته بوقوال الأئمة ومآخذهم، والكالام   ؛التقليد الذي يعرفه متوسطة الفقهاء

س ما ينفق على أهل الضلال والبادع  يقبل من الباال والتدلي في الأحكام الشرعية لا

الذين لم يوخذوا علومهم عن أنوار النبوة، وإماا يتكلمون بحس  آرائهام وأهاوائهم   

ه، وإن كاانوا  فيتكلمون بالكذا والتاري  فيدخلون في دين الإسالام ماا لايس منا    

 منه، وهيهات هيهات، فإن هذا الدين محفوظ بحفظ الله له". لضلالهم يظنون أنه 
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أن القوم يحااربون كال ماا يكشا  هاذا       رناه عنهم وما سنذكره دليل علاى  وما ذك

اتذه  ويكش  أهله، بال يحااولون أن يصارفوا الشاباا عان العلمااء ويربطاوهم        

 بوتباعهم في اجازائر أو في الشام أو في غيرهما.

أنت تعرف قال فيها: "والتي  تدخلي في الأوراق التي وَهها إليكما فعل ربيع ا

ربيع عناية بالشباا في اجازائر من َمن، ولا يزال، وعلاقته بهم قوية،  أن للشيخ

ويهتم بشاكلهم أكثر من غيره، وكثيراً ما يرَعون له، لا سيما بعد موت العلماء 

 الثلا ة:

ابن باَ، والألباني، وابن عثيمين استكثرت عليه بعد هذا أن ينتظر رأي ربيع  قاة  

 به في قضية معينة؟".

فرغ من صوته في مكاتة من اجازائر ونشر في الانترنت بعنوان: )نصاياة  وقال فيما 

عاَلااة ماان العلامااة ربيااع باان هااادي اتاادخلي للاادعاة والشااباا الساالفي في       

اجازائر(:"..علماء اتملكة مو فارغين لكام، ماو فاارغين لكم..ماا واي الألبااني،       

 ..]كاذا[  وويباوكم  ويكم يبع  لكم، وابن باَ، وابن عثيمين يابعثون من القباور 

الشباا بوناس عوام وأشباههم، وَعلاهم مان العلمااء     -في تلك اتكاتة  -ورب   ".

فاسااولوا أهاال الااذكر إن كنااتم لا : - تعااالى -كااون هااذا الرَاال لم يتااذكر قولااه 

 .تعلمون

باا كيا  يقابض    1/194 :قال البخاري )في كتاا العلم من الصايْ، مع الفتْ

ن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حادي   "وكت  عمر ب العلم(:

رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه؛ فإني خفت دروس العلم وذهااا العلمااء،   

ولْتُفشاوا العلام، ولْتَجلساوا حتاى      ،ليه وسلمولا تقبل إلا حدي  النبي صلى الله ع

 يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سراً..".
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 ساق سنده إلى عمرو بن العاص قال :  م اعت رسول الله صلى الله عليه وسالم "

 بقابض  العلام  يقبض ولكن العباد من ينتزعه انتزاعاً العلم يقبض لا الله إن» يقول:

 علام  بغاير  فاوفتوا  فسائلوا  َهاالاً  رؤوسااً  الناس اتخذ عاتاً يبق لم إذا حتى العلماء

 ". «وأضلوا فضلوا

حاج عليناا عباد    (قال: "13/282 :مع الفتْالبخاري ن الزبير )وبسنده عن عروة ب

إن الله لا »يقول:  صلى الله عليه وسلمالله ابن عمرو فسمعته يقول: اعت النبي 

مع قبض العلماء بعلمهام،   منهمينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعاً، ولكن ينتزعه 

 ".«ون ويَضِلونفيبقى ناس َهال يُسْتَفتون فَيُفْتُون برأيهم فيُضِل

بقاء الكت  بعد رفع العلم " (:13/286 :)في شرحه - رحمه الله -ابن حجر  قال

 ."بوت العلماء لا يغني من ليس بعالم شيئاً

من أنفاع اارق العلام اتوصالة إلى غاياة      : "(1/139: وقال الشاابي )في اتوافقات

 رَهِتُاشْا  لا تجاد عاتااً  ..اتتاققين به على الكمال والتمامالتاقق به أخذه عن أهله 

دت فرقاة  َِا وقلماا وُ ، الناس الأخذ عنه إلا وله قدوة اشتهر في قرنه بثل ذلك في

والكت  وحدها لا تفيد ..َائغة ولا أحد  ال  للسنة إلا وهو مفارق لهذا الوص 

 "دون فتْ العلماء وهو مشاهد معتاد الطال  منها شيئاً

: ى إنكاار البادع والحاوادث ص   لباعا  علا  )في ا -رحماه الله   -ويقول أبو شاامة  

ظن في شخص أنه من أهل العلم وأكثر ما أوتي الناس في البدع بسب  ما يُ(: "175

والتقوى، وليس هو في نفس الأمر كذلك فيرمقون أقواله وأفعاله، فيتبعوناه في ذلاك   

 فتفسد أمورهم.
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إن مما »بالحدي :  واستشهد على ذلك ، و:«ينالأئمة اتضل أتخوف على أمتي

 الحدي . «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه»

فتدبر هذا الحدي  فإنه يدل على ": -رحمه الله  - م قال، قال الإمام الطراوشي 

أنه لا يؤتى الناس ق  من قبل علمائهم، وإماا يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم 

 ."أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله

ما خان أمين ق ؛ )فقال:  ،هذا اتعنى تصريفاً رضي الله عنهف عمر وصرَّ"قال: 

ونحن نقول: ما ابتدع عالم ق ؛ ولكنه استفتي من  (،ولكنه اؤكن غير أمين فخان

 ليس بعالم فضل وأضل.

بكى ربيعة يوماً بكاء شديداً فقيل له: أمصيبة )وكذلك فعل ربيعة، قال مالك: 

تي من لا علم عنده، وظهر في الإسلام أمر نزلت بك؟ فقال: لا، ولكن استف

 ".(عظيم

 يذكرني شجوني ربع ليلى          فوبكي ما أمدتني شؤوني 

 وما أبكي على نفسي ولكن         توت العلم أُرمى باجانون 

                            *** 

 ميلًا فكلانا مبتلىاصبراً َجملي اول السرى      شكو إليَّي

أكثر ما يفسد الدنيا: نص  (: "5/118 :الفتاوىمجموع لإسلام )كما في قال شيخ ا

وهذا  ،هذا يفسد الأديان ،ونص  نحوي ،ونص  متطب  ،ونص   متفقه ،متكلم

 ".وهذا يفسد اللسان ،وهذا يفسد الأبدان ،يفسد البلدان

ومن أعظم أسباا "(: 75: في كتابه تاذا توخر اتسلمون ص)شكي   وقال الأمير

لأن  ؛ر اتسلمين: العلم الناقص، والذي هو أشد خطراً من اجاهل البسي توخ

ولم يتفلس  عليه، فوما صاح  العلم  ،اجااهل إذا قيض الله له مرشداً عاتاً أااعه
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الناقص فهو لا يدري ولا يقتنع بونه لا يدري، وكما قيل: ابتلاؤكم بجنون 

ااهل خير من ابتلائكم بشبه ابتلاؤكم  وأقول: ،ن ابتلائكم بنص  مجنونخير م

 "عالم

(: 7/5 :في العواصم والقواصم) -رحمه الله  -وقال العلامة ابن الوَير اليماني 

وأكثر الناس لا يصبر عن الخو  فيما لا يعنيه، ولا يتكلم بتاقيق ما يخو  "

وهذا هو الذي أفسد الدين والدنيا، فرحم الله من تكلم بعلم، أو سكت  فيه،

 بحلم".

( عن نابتة مقلادة تخبطاوا في أماور مان غاير      2/869 :ل الشاابي )في الاعتصامقاو

دليل معتبر: "فمنهم من يميل إلى أن هذا العمل اتعمول به في اجامهور  ابات عان   

فضلاء وصالحين علماء، فلو كان خطو لم يعملوا به، وهذا مم نحن فيه اليوم؛ تتهم 

الظن بن توخر، ورباا ناوَع باوقوال مان     ألأدلة وأقوال العلماء اتتقدمين، ويحسن 

تقدم، فيرميها بالظنون واحتمال الخطو، ولا يرمي بذلك اتتاوخرين الاذين هام أولى    

به بإجماع اتسلمين، وإذا سئل عن أصل هذا العمل اتتوخر: هال علياه دليال مان     

بشيء، أو يوتي بودلة محتملة لا علم لاه بتفاضالها؛ كقولاه هاذا      الشريعة؟ لم يوت

، الذين يستمعون القول فيتبعاون أحسانه   :- تعالى –ير أو أحسن، وقد قال خ

،  فإذا سئل عان  وتعاونوا على البر والتقوى :- تعالى -أو يقول هذا بر، وقال 

عقله أنه خير وبار، فجعال   راً؛ وق ، وميله إلى أنه ظهر له بأصل كونه خيراً أو ب

ت عناد أهال السانة أناه مان البادع       التاسين عقلياً، وهو مذه  أهل الزيغ، و اب

 المحد ات ".

أنهام إذا اخاتل     :واتدخلي يرشد أولئك ومن عينهم لهام وأمارهم باالرَوع إلايهم    

 عليهم الأمر يرَعون إلى الكت !.
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وكون دين الله ليس محفوظاً بالعلماء كماا  في أحادياا  الفرقااة الناَيااة والطائفااة    

 لا ة خلا الزمان من العلماء حتاى يحتااج   اتنصورة وأنه إذا مات عالم أو عاتان أو 

 الناس إلى غير العلماء.

 !!والسؤال هو تاذا يتجاهل هؤلاء علماءنا، بل يصرفون الناس عنهم؟

ساائل مان    العبااد بان حماد   عباد المحسان   الشايخ  وهو  ،ل أحد مشايخهمووقد س

بي في من المحق اللجنة الدائمة في ردها على علي الحلبي أم علاى الحلا  " :اجازائر

 ."رده على اللجنة الدائمة

 والله لا تشغل نفسك في تتبع اللجنة الدائمة والشيخ علي حسن.فوَاا "

 أقول لا تشغل نفسك اشتغل بالعلم واترك عنك متابعة اللجنة والشيخ علي حسان" 

  وهو مسجل مسموع بصوته.

سارى علياه    أو كماا في اتثال: أ   وكونه أمر قد دُبر بليال  -فهذه سيرة القوم جميعاً 

 !ضد أهل السنة ومعتقدهم وعلمائهم! -بليل

 اتنهجي والعقدي كما ترى في هذا البيان. ختلافللاإنه 

ومن ذلك أنه إذا اتصل بهم سائل قالوا له: اال  العلم، هكذا  على الإجمال،وإذا 

أحالوه إلى أنصارهم في الشاام   مرَعية علماء السنةأحالوا، فبدلًا من أن يحيلوه إلى 

فيماا ورد فياه ذكار رمضااني  في      - العبااد أو في غيرهما، وقد أحال  و في اجازائرأ

على عبد اتالك اجازائري ليايله بدوره على مان ياراه في بلاده،     -السابق ل ؤالسا

 وهاو  ،وكان الواَ  عليه إما أن ويباه أو يحيلاه إلى مان قارأ الكتااا وقادم لاه       

 سايما وأن مان أحيال علياه الساائل      الشيخ الفوَان، ولا يحيل على غير مليء؛ لا

 ليه.   إيقرر في دروسه أن العمل شرا كمال. ومع ذلك يصر على الإحالة 
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ماان اجازائاار قااائلًا:" هنااا ينشاارون أن    متصال  عبياداً اجااابري   الشيخ  وقد سول

 الشيخ ربيع] كذا[  من اترَئة هل هذا صايْ؟"

 عرف اترَئة، من اترَئة؟"فقال له الشيخ:"

فقاال الشايخ   ن يؤخرون العمل عان مسامى الإيماان.    اترَئة الذيتتصل: "فوَاا ا

يعني إذا ذه  العمال يبقاى الإيماان عناده".     فوعاد اتتصل قائلًا: "؟" كي  ذلك"

االباوا العلام    ي أنت ما تعرف اترَئاة اتركاوا هاذا   : "يا ولداجاابري فقال الشيخ

 !!!."...الخ

على سؤاله باا يعتقاد أناه الحاق،     سائل الكان و  على الشيخ أن وي    أقووول

وإذا كان لديه توَيه للسائل وَهه بلط  ورفق، ولا يلجو لامتاان الساائلين كماا   

كمااا في هااذه الإَابااة وغيرهااا، باال إنااه ربااا َاارح و ،هااو ملاحااظ عليااه مااؤخراً

عن كتاا )رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة(، وأنه قرظاه   سئلالسائلين، وقد 

شيخ صالح الفوَان، فلم وبه ولم يترك له مجالًا علاى الارغم مان تاودا     فضيلة ال

" فهذا الكلام  ا ولدي أذت إما بقر ولّا حمارالسائل معه، وبعد امتاانه له قال: "

" ويشيعون "ةلي  اللسانغاية في البذاءة، والغري  أن هؤلاء القوم يقولون إن فالحاً 

مع أنني والحمد لله لا أتكلم بثل  ،العلمذلك بين أتباعهم ويشوشون به على البة 

 .تكلمت، تكلمت با أعتقد أنه الحقهذا الكلام، وإذا 

إَابتاه صااياة، فقاد     وانظر أهل العلم في تعريا  الساائل للمرَئاة وَاد    وإذا  

اترَئة الذين يؤخرون العمل عن مسمى : "قالقد عرنفهم بتعري  أهل السنة لهم ف

 ذ في تعريفه:وخن مفليس عليه مالإيمان "

 م السقيمااااااه من الفهاااااكم من عائ  قولًا صايااً            وآفتو    
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باارك   -للمرَئة غير صاايْ فابين لناا     فيقااال للشاايخ إذا كااان هااذا التعرياا     

التعري  الصايْ مشكوراً!!؟، وليت شعري من الذي يقال لاه االا     - الله فيك

 لشيخ؟!!.العلم في هذه اتسولة أهو السائل أم ا

أن مان  في وأتباعهما  اًوربيع اًحلبي أيد -عفا الله عنه  – وبهذا بان َلياً أن الشيخ

ا تعاارف علياه هاؤلاء مان أن     وهاو ما   ،أخر العمل عن الإيمان لا يعد مان اترَئاة  

 فقده لا يذه  به الإيمان.أن َنس العمل( من كمال الإيمان، والعمل)

الدائمة،  برد علي حسن حلبي على اللجنة عبيد اجاابريالشيخ ة وتا اعت إشاد

.."، قلات لعلاه لم يراَاع اتساولة أو لعلاها كباوة َاواد        ونعته له بونه" رد قاوي 

االاعاه علاى كالام العلمااء وبياانهم في هاذه       عناد   - حينبعد ولو  -ينهض منها 

 -قاد بيناوا الحاق فيهاا باا لا يخفاى علاى االا  علام، ولكان           الذي و :اتسولة

يزل الشيخ في ميدان هؤلاء فهاا هاو الياوم يخطائ تعريا  السال         لم - وللأس 

أصال   : ام وَادت في شارحه لكتااا     ،يتفق مع ما يعتقده القاوم  وكونهللمرَئة؛ 

وأن ): اما حااتم، تعليقااً علاى قوله    يَرعة وأبا  يالسنة واعتقاد الدين للراَيين:أب

كماا صاْ في    وهاؤلاء ناساً من أهل التوحيد يخرَون من الناار بالشافاعة حق(:"..  

لكونهم لم  ، هام موحادون؛   أذهم  لم  عملوا خهاً ق ، مس عمل الجوارح الحدي 

، وبهذا الحدي  استدل اائفة من أهل العلم علاى   عملوا مس عمل الجوارح خهاً

أن تارك الصلاة تهاوناً فاسق وليس بكافر، وهاذا محال نازاع وخالاف باين أهال       

الصالاة تهاونااً،  أقاول:كفر مان تارك      العلم، والكفر راَْ، أعني: كفر من تارك  

"ولكان   إلى أن يقاول: ،الصلاة تهاوناً راَْ عندنا وعند محققاين مان أهال العلام"    

 اتقصود بيان أمرين:

  بوت الشفاعة لأهل الكبائر من اتوحدين.
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لم و انياااً:أن الله يخاارج أقواماااً ماانهم      ." عملوا خهاً ق ،مس عمل الجوارح

 صايْ(.)من شري :موقع العلم ال

مع ما في كلاماه مان تنااقض     خطرة أقوى مما سبقه، بل خطير: وكلامه هذا قلت

واضْ كشون أهل البدع، فهو كما ترى يرَْ كفر تارك الصلاة تهاوناً، وأناه قولاه   

َانس  بإيمان وتوحيد تارك جمياع العمال )  وقول المحققين من أهل العلم، ووزم 

تارك جميع العمل فيماا فياه الصالاة    العمل(، ويحكم بنجاته وخروَه من النار؛ ف

 راَْ عنده؟!!. صلاة وحدها دون بقية الأعمال كفرمؤمن عند الشيخ، وتارك ال

 إذا لم يكن هذا هو الإرَاء فما هو الإرَاء؟!!!.   ف

وهذا التناقض عند اترَئة قد برأ الله منه أهل العلم من أهل السانة، الاذين يارون    

عنادهم؛ لأنهام     غير َاحد لوَوبها، فلا وَود لهكفر تارك الصلاة تهاوناً وكسلًا

على ما لا يعار  الإجمااع، وهاو قلاة     «لم يعملوا خيراً ق »يحملون معنى لفظ: 

 العمل، فلم يك  لنجاته من دخول النار.

صاالح بان ساعد الساايمي     لادكتور  لكالام  تا وقع علاى  وقد كاد حلبي يطير فرحاً 

لاذلك قاال   "( قاائلًا:  36الارد البرهااني ص:  كتاباه: ) هاام   في  سرع إلى إ باتهفو

رئيس  - نفع الله به - الشيخ صالح بن سعد السايمي فضيلة الأ  الكبير الدكتور 

القاول  ): - محققااً  ساابقاً،  -في اتدينة النبوية قسم العقيدة في اجاامعة الإسلامية 

رباا   بون العمل شرا صاة ربا أوهم باعتقاد الخوارج، والقاول بوناه شارا كماال    

ص:  التبيان لعلاقاة العمال بسامى الإيماان    ). كذا في كتاا (أوهم بعتقد اترَئة

 .!!- سدده الله -للأ  علي آل سوف،  - (!168

  ؟!!."خيراً -تعالى  -ه الله ا؛ فجز- !وقل أن وتمعا -وهو كلام حق وعدل 
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يتاابع  لا و هاو خطاو،  ثمرة ولا تحقيق، و ه هذا الكلام الذي فرح به ليس في قلت 

ارك آحاد العمال،  شرا الصاة( ليس مراده تمن عبر منهم با)ف ،عالم على خطئهال

الفرق فا َنس العمل( أو ماا لا يصاْ الإيماان إلا باه مان العمال،       بل مراده تارك )

والقول بونه شرا كمال ربا لخوارج، وكان عليه أن لا يقول: "وبين ا همبينشاسع 

َ  عليه أن يقول هذا ماذه  اترَئاة ويادع    أوهم بعتقد اترَئة "، بل كان الوا

 الاذين يقولاون لا يصاْ الإيماان إلا بعمال      ،اتساواة بينه وبين مذه  أهال السانة  

، فهو قد َعل قول أهل السنة الذي انعقد عليه إجمااعهم موهمااً   والعمل َزء منه

 يتومال تذه  الخوارج؛ الذي هو التكفير بوفراد العمل، لا بالعمال كلاه؛ لأناه لم    

علاى هاذا    - مهاتفاةً  - هوقاد نبهتا   -عفاا الله عناه   -مناه هذا الباا، وهذا خطو 

، وذكرت لاه أناه في كتااا آل ساوف،     - ناصااً له - الخطو وما فيه من خطورة

 وكتاا حلبي، وقرأته عليه. 

  

  :- بعد -وأقول الآن ) :حلبي قول: الوقفة السابعة

 ؟!واتوت قري  - يا فضيلة الشيخ -ماذا تقول 

 ؟!والناقد بصير - يا فضيلة الشيخ -اذا تقول م

 واتلائكة لا تُغادر صغيرةً ولا كبيرةً؟! - يا فضيلة الشيخ -ماذا تقول 

مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيٌ  والله ربنا يقول:  - يا فضيلة الشيخ -ماذا تقولُ 

من أحدكم حتى يح َّ لأخياهِ  لا يؤ»، ورسولُنا صلى الله عليه وسلم يقول: عَتِيدٌ

 (.«ما يح ُّ لنفسهِ

سباان الله ما أعظم هذا التلبايس والتضاليل والإرَااف والتخويا  والإدعااء       قلت   

بالظلم وأنت الظالم، وكون هذا الذي تقوله ليس هو الذي يحمال أهال العلام علاى     
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ا أنزلناا  ن مإن الذين يكتمو :فالله يقول عدم كتم العلام والنصاياة للأماة والادين     

 الآية.   من البينات والهدى

من سئل عن علم فكتمه أجام يوم القياماة بلجاام   » :ويقول النبي صلى الله عليه وسلم

 ؛. وذلك من محبة الخير لأخيه ولنفسه وهو من النصرة اتومور بهاا شارعاً  «من نار

 .«انصر أخاك ظاتاً أو مظلوماً» :لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول

 «الادين النصاياة  »:يقاول هو من النصياة للمؤمنين فالنبي صلى الله علي وسالم  و  

 الحدي .

عن  -تعالى  -، قال الكتاا والذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من قول أو عمل هو

 .يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَااِ لا يُغَادِرُ صَغِيَرةً وَلا كَبِيَرةً:الكفار

 أقول:

 أيها الرَل اتعلِّم غيره           هلا لنفسك كان ذا التعليم ياا          

 فإذا انتهت عنه فونت حكيمأ بنفسك فانهها عن غيها        ابد      

 كان الواَ  عليك أن تعظ نفسك بهذه اتوعظة، وأن تصغي إلى نصْ الناصاين:

 باللع  خل  اجاد  يَقِوَأصغ مصيخاً تن أبدى نصياته       والزم تَ     

                              *** 

 فاصدع بعلم ولا تردد نصياتهم     واظهر أصولك إن الفرع متهم     

وو  عليك أن تنتهي عن هذه الأفكار السيئة واتقالات الخبيثة اتضادة تا عليه  

 أنها عقيدة أهل السنة واجاماعة. -بهتاناً وَوراً  -أهل السنة مدعياً 
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لفاظ، فمان قارأ كتباه    والحشو وغري  الأ : شااغ  حلاابي بالسااجع ة الثامنووةالوقفوو

أنه يكت  بوسلوا كجُّه الأذواق السليمة، وتنكره العقول الصااياة،   ومقالاته ير

وتنفر منه الفطر السليمة؛ يتكل  الكلمات واجامل التي لو نطقت لقالات لاه: تبااً    

قيم وعلامات التعج  والاستفهام لك من متشدنق متكلّ . أما الأقواس وعلامات التر

وتكبير اجامل وتسويدها فما ترك للكُتناا منهاا شايئاً، ولا إخاال إلا أنهاا نصا       

صلى عن رسوله  - تبارك وتعالى -الحجة عنده أو تزيد، والتكلُّ  مذموم بقول الله 

رضاي الله    مساعود  بان  الله عباد  عان ، والْمُتَكَلِّفِيَن مِنَ أَنَا وَمَا: الله عليه وسلم

: قاال  صلى الله علياه وسالم   النبي عنفيما رواه: أحمد، ومسلم، وغيرهما،  ،عنه

 .   رمرا  لاث «اتتنطعون هلك ألا»

 واتتنطعون: اتتعمقون واتتكلفون في الكلام وغيره.

 .« نهينا عن التكل  »فيما رواه البخاري:ويقول عمر بن الخطاا رضي الله عنه 

لبخاري في الأدا اتفرد بإسناد صايْ قال النبي صلى الله وفيما أخرَه أحمد وا 

 ،«الكلام من الشيطان (1)يا أيها الناس قولوا بقولكم فإماا تشقيق»عليه وسلم: 

 .«اًإن من البيان لسار» وقال : 

قال الخطابي في أعلام الحدي : "البيان بيانان: بيان يقع به الإبانة عن اتراد  

 ن أبان، ولم يرد بالسار هذا النوع منه.بوي لغة كان، وبوي لسا

والضرا الآخر منه: بياان بلاغاة وحاذق، وهاو ماا دخلتاه الصانعة باالتابير لاه           

والتاسين لألفاظه حتى يروق الساامعين ويساتميل باه قلاوبهم، فهاو الاذي يشابه        

بالسار إذا خل  القلوا، وغل  على النفوس، حتى ربا حول الشيء عن ظااهر  

                                                 

 وتغيير الحقائق.  تشقيق الكلام: تكثيره وتزويره بالباال وهو من الشيطان تا يدخل فيه من الكذا (1)
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للناظرين في معر  غيره، وهذا قد يمدح  قصاد َهتاه فيابرَ     صورته، وصرفه عن

مرة ويذم أخرى، فوما اتدح، فهو إذا صرف إلى الصدق، ونصر به الحق، وقد روى 

عتااص علياه قضااؤها، فرقاق     د العزيز: أن رَلًا ساوله حاَاة، فا  عن عمر بن عب

 الرَل له القول في ذلك، فقال: إن هذا هو السار الحلال، وأنجزها له.

وأما الضرا اتاذموم مناه، فهاو أن يقصاد باه البااال، وأن يَلَاَاد باه إلى اللابس           

، وهذا هو اتذموم اتشابه باالأمر   ، واتنكر معروفاًوالتورية حتى يوهمك القبيْ حسناً

 اتذموم وهو السار".

 تقول هذا َني النال كدحه          وإن تشو قلت ذا قيء الزنابير            

 والحق قد يعتريه سوء تعبيرذماً وما غادرت وصفهما         مدحاً و            

ناهيااك عمااا فيااه ماان الأخطاااء العلميااة العجيبااة  - وانظاار في هااذا الكاالام لحلاابي

"بعااد أن أظهاار الله الحااق أشااد  (:75ص: )في الكشاا  والتباايين  - والتناقضااات

تاا قالاه صااح      إظهار، وبان لذي عينين الليل مان النهاار، وَا  تتمايم النقاد     

(، حتاى يكاون كتابناا منقاااً للأنظاار، وموضاااً للأفكاار؛ ساائلين الله         نتصار)الا

 من حملة السنة وأصااا الآ ار. - بحق -سباانه أن نكون 

 فوقول وبالله التوفيق، ومنه العون والتاقيق".

: قال صاح  تنبيه الرَل العاقال فايمن علاى مثال اريقاة حلابي في تكلا  الكالام        

: لله عليه وسلم(:"هذه الألفاظ فيها تكل  وتقعر وتنطع وقد قال النبي صلى ا1/268)

، «إن الله يبغض البليغ من الرَال الذي يتخلال بلساانه كتخلال البااقرة بلساانها     »

إن أبغضااكم إلااي وأبعاادكم مجلساااً مااني يااوم القيامااة الثر ااارون اتتفيهقااون »وقااال: 

قالات: قاال رساول     ،لصاياين عن عائشة، وهي تفضي إلى اللدد، وفي ا«اتتشدقون

، وفي صاايْ  «إن أبغاض الرَاال إلى الله الألاد الخصام    »الله صلى الله عليه وسلم: 
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قال: قال رساول الله   ،مسلم عن ابن مسعود «هلك اتتنطعون»صلى الله عليه وسلم: 

أهل النار كال َعظاري   »قالها  لا اً، وفي الصاياين عنه صلى الله عليه وسلم قال: 

 .«واظ مستكبرَ

 عَلَّامَ الْقُارْآنَ    الرَّحْمَنُ : الذي امتن الله بتعليمه حي  يقولوهي خروج عن البيان 

، وتكل  في اتنطق الذي هو خاصة الإنسان التي انفصال  عَلَّمَهُ الْبَيَانَ خَلَقَ الإنْسَانَ 

والطنطنة، وقد  وتشبه بالأعاَم فيما أحد وه من الدندنة بها عن سائر أنواع الحيوان،

نهى صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالأعاَم فيما أحد وه من الهيئات، فاإن العجام   

مومورون أن يتبعوا هادي العارا مان الصااابة والتاابعين، وكاذلك متاوخروا العارا         

والسااابقون الأولااون ماان اتهاااَرين ماومورون أن يتبعااوا هاادي الأولااين، كمااا قااال:  

إلى آخر الآية، فاكام بالرضاا تان اتباع الساابقين       بإحسان والأنصار والذين اتبعوهم

لا تعظماوني كماا تعظام    »: ا صالى قاعاداً  بإحسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم تا 

، وكتا   «لا تشابهوا بالأعااَم  »، وقال في بعض ما أمر باه:  «الأعاَم بعضها بعضاً

وانزوا على الخيل نزواً ولا عمر إلى العراق: )كعددوا واخشوشنوا وامشوا حفاة وانتعلوا 

تشبهوا بالأعاَم(. وكذلك نهى عن التشبه بوهل اجااهلية فيما خالفوا فياه الإسالام،   

ونهى عن التشبه باليهود والنصارى في أشياء من هديهم ودلهام وااتهم، ولايس هاذا     

فمن اتبع من العارا والعجام هادي الأولاين دخال في       ،موضع استقصاء القول في ذلك

فإنه من تشبه بقوم فهو منهم، فاينئذ يكون العجم ممن قال فياه صالى الله   َمرتهم، 

معلقاً بالثريا لتناوله رَال مان أبنااء    - وفي لفظ: الدين -لو كان العلم »عليه وسلم : 

، فإنه إشارة إلى العلم الذي نعت الله به نبيه الذي بعثه به، وإن خرَوا عان  «فارس

 العرا.ذلك عادوا إلى اجااهلية َاهلية 
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ولا يحقرن أحد أمر اللسان فإنه أمر عظايم،  ولهااذا قرنااه عماار بالاادين تااا قااال لاباان 

عباس: )قد كنت أنت وأبوك تحبون أن يكثر هؤلاء( يعني: سابي المجاوس. فقاال:    

لساانكم؟(، وقاال عمار    ما دخلوا في دينكم وتكلماوا ب  )إن أمرتنا قتلناهم(، فقال: )أبعد

ائض واللان كما تعلمون القرآن(، فومر بتعليم لحن القارآن  : )تعلموا الفررضي الله عنه

 والفرائض كما أمر بتعليم القرآن.

-وهذا  ،وقال عمر رضي الله عنه: )ما تكلم أحد بالفارسية إلا خ  ونقصت مروءته( 

عربي يريد أن يتكلم بها لغير حاَة فما أظنه إلا أراد ذلاك فاإن كاثيراً     -والله أعلم 

 بعين كانوا عجماً فرساً وروماً.من الصاابة والتا

لأنها ليسات   ؛لأن العرا لم تتكلم بها ولا أعجمية واعلم أن هذه العبارات لا عربية؛

من لغة العجم، فهي كلام أعجمي يريد أن يتكلم بثل كالام العارا وحقياق باالعجم     

ل مان  لو كان العلم معلقاً بالثريا لتناولتاه رَاا  »: لذين يريدون الدخول في عموم قولها

أن يصونوا ألسنتهم عن التفوه بالكلام اتعجرف الذي أقل منه أفضل منه  «أبناء فارس

وَإِنْ تَتَوَلَّاوْا  : إناه َااء فايهم آيتاان مان كتااا الله      وأخص منه أنفع منه، فقد قيل 

يعادلوا إلى   وأن ،وَآخَارِينَ مِانْهُمْ لَمَّاا يَلْاَقُاوا بِهِامْ      وقوله: ،يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ

العربية السماة السهلة، اتسفرة عن وَوه اتعاني الآخذة بوَمة الحقائق، اتبينة باين  

اتشبهات بالفواصال اتميازات، واجاامعاة باين اتشاتركات بالضاواب  اتعمماات، وأن        

يتكلموا بلغتهم التي نشؤوا عليها فوما إحداث لغاة  الثاة فهاو حادث في الادين، وإذا      

َتناا التكل  في الكلام فالعرا أحارى باذلك وأخلاق، لتيسار النطاق      ابتغى العجم ا

 عليهم بالعربية وبعدهم عن مسالك الشعوبية.

فاإن اللساان    :واعلم أنه وإن كان يقال: لا مشاحة في العبارات فإن اتقصود هو اتعناى 

له موقع من الدين والعبارة اترضية مندوا إليها، كما أن التعماق منهاي عناه وكاذلك     
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والأمكنااة  ،أااااء الأشااخاص :الأااااء ان صلى الله علياه وسالم يغاير كاثيراً مان      ك

وكانوا ينهون عن اللاان وياومرون بإصالاح اللساان، فكيا  في العباارات        وغير ذلك،

العلمية واتفاوضات الفقهية؟! لا سيما في كلام مقصوده تركيا  عباارات يقتانص بهاا     

بها في الإاالاق ككان مان الارواج     الباال أو يفاام بهاا اجااهال، متاى ساومْ صااح      

 والنفاق". 

في الآخرة أحاسانكم   إن أحبكم إلي أقربكم مني» :وسلموقد قال رسول الله صلى عليه 

 ،«الثر اارون اتتفيهقاون اتتشادقون    وإن أبغضكم إلي وأبعدكم ماني في الآخارة   أخلاقاً

  .«اتتكبرون»ون قال : واتتشدقون فما اتتفيهق قالوا يا رسول الله قد علمنا الثر ارون

يكره التفخر في الكلام وبالتشدق وتكل  السجع والفصااحة  (: "الأذكار في)النووي قال 

من َخارف القول فكل ذلك مان التكلا     التي يعتادها اتتفاصاون والتصنع باتقدمات

بال   ،عراا ووحشي اللغة في حال  اابة العوامالتاري في دقائق الإ وكذلك ،اتذموم

ولا يادخل في الاذم    ،َليااً  يفهموناه فهمااً   يقصاد في  اابتاه إيااهم لفظااً     ي أنينبغ

 لأن اتقصاود منهاا   ؛القادر للخط  واتواعظ إذا لم يكن فيها إفاراا وإغاراا   تحسين

 "«هذا من إخوان الكهان»و حدي   - تعالى -تهييج القلوا إلى ااعة الله 
، العالي من اللغاة و الغريا  منهاا     ارتكو(: "96: في معيد النعم ص)ال السبكي وق

أماا ماا كاان    ..وخساي  العقل ..ك مع كل أحد عن قصاد فهاو نااقص عقال    وتكلم بذل

 التقعر في اللفظ فهو رعونة"  الحامل عليه مجرد

 وقد تقدم فيما مضى من الوقفات شيء من النقض عليه في أسلوبه هذا.  

 في بيان إرَاء حلبي نقلًا من كتبه:  التاةعة الوقفة

: "الأعمال الظاهرة ااعات ومعاصي (44 :هام  ل )في التعري  والتنبئة،: قاأولًا

 وَوداً وعدماً متعلقة بالإيمان اتطلق لا مطلق الإيمان، فتنبه".
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فهو هنا يقارر أن مطلاق الإيماان يبقاى ماع      تخلاا  جميااع أعمااال اجاااوارح، وهااذا  

الإيماان يتخلا  إذا   مذه  اترَئة، أما أهل السانة فاإنهم مجمعاون علاى أن مطلاق      

 تخل  مطلق العمل )َنس العمل(.

هال كاون الإيماان لا يتاقاق إلا بالعمال      (: "193: قال )في الرد البرهاني ص ثاذياً 

 .؟لركنيته في مسمى الإيمان لا يكون إلا بتكفير التارك

فكما نقول أركان الإسلام خمسة  م لا نكفر باترك ركان الزكااة أو الحاج أو الصايام أو      

 ام نحان لا    ،فإننا نقول أركان الإيمان  لا ة قول واعتقاد وعمل -على قول  -ة الصلا

عيااذاً   (1)عمل اجاوارح وإن كان التارك على أبواا الكفار  :نكفر بترك ركن العمل أي

بالله فما الفارق؟ والاركن هناا كالشارا هنااك لا ياراد باه إلا أعلاى درَاات التوكياد           

 أيضااً  -كالركن في الإسلام هنااك   - أيضاً -ان هنا والركن في الإيم ،والتثبيت واللزوم

 لا يترت  على ترك بعضه ردة أو تكفير. -

شايخ اجاامعاة السالفية في     -وقد قال العلاماة المحادث الشايخ عبياد الله الرحمااني      

بااين عقياادة  بعااد أن: (37-1/36 :مرعاااة اتفاااتيْ :في كتابااه - رحمااه الله ،الهنااد

قيال: وهاو ماذه     " ان: قول وعمال واعتقااد(، قاال:   الإيمأصااا الحدي  في أن )

اتعتزلة والخوارج، إلا أن السل  لم وعلوا أَزاء الإيمان متساوية الأقدام: فالأعماال  

، بال يبقاى   عندهم كواَبات الصلاة، لا كوركانها؛ فلا ينعدم الإيمان بانتفاء الأعماال 

منااً فاساقاً لا كاافراً،    مؤ - وكذا صاح  الكبيرة -ويكون تارك الأعمال  مع انتفائها،

                                                 

 اترَئاة  مان وابان الراونادي    اتريسين بشرإذن لا يكون كفراً، وهذا مذه  لبعض اترَئة، قال الشهرستاني: إن  (1)

 ليس والصنم والقمر للشمس والسجود والإنكار، اجااود هو والكفر ،جميعاً واللسان بالقل  التَّصديق هو الإيمان": قالا

 ( .1/143 :والنال اتلل) :انظر"، الكفر مةعلا ولكنه ،نفسه في بكفر
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منافق، واتخل  - وحده - فاقد التصديق يااه: التصااديق والإقاارار؛ فااإن بخاالاف َزئ

ففاسق، ينجو من الخلود في  - وحده - : كافر، وأما اتخل بالعمل- وحده -بالإقرار 

  ."-رحمه الله - النار، ويدخل اجانة.."..إلى آخر ما قال

عمل اجاوارح، وأنه لا يكفر حتى يترك العمل الباان، : فالبي يقرر إيمان تارك قلت

بقوله: "نقول أركان الإيمان  لا ة قول واعتقااد وعمال  ام نحان لا نكفار باترك ركان        

عمال اجااوارح"، وفارح بفلسافة رحمااني، والاتي لا تخارج عان ماذه            :العمل أي

 اترَئة؟.

ع تارك العمال   إيماان القلا  ما   عاقل، وهاو وَاود   سني وحلبي يتصور ما لا يتصوره 

إيمان القل  ينعدم مع انعدام عمل اجاوارح، فإذا ذهبت أعمال اجااوارح  لأن الظاهر؛ 

 "حتى لا يبقى منه شيء".  بقولهم: ذه  العمل القلبي، وهذا ما يعبر به السل 

لاذلك لا يتصاور    ،والأعماال الظااهرة لاَماة   : "-كما تقدم  -ولذلك قال شيخ الإسلام 

بل متى نقصات الأعماال    ،اَ  مع عدم جميع أعمال اجاوارحوَود إيمان القل  الو

 "للملزوم واللاَم فصار الإيمان متناولًا ،القل  في يالظاهرة كان لنقص الإيمان الذ

.. فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفااق  : "-كما سيوتي  ،أيضاً رحمه الله -وقال 

"فإذا خلا العبد عان العمال    :-أيضاً  -قال وفي القل  وَندقة لا مع إيمان صايْ"، 

 بالكلية لم يكن مؤمناً".

..فتخل  العمل ظااهراً ماع عادم اتاانع دليال      : "- سيوتيفيما  -قال ابن القيم و

 على فساد الباان وخلوه من الإيمان"

) كما شيخ الإسلام ابن تيمية عنه قال الذي  فغل  حلبي هنا هو عين غل  اترَئة،

 تامااً  يكاون  القلا   في الاذي  الإيماان  أن (1)ظنهم.." :(3/130: في مجموع الفتاوى
                                                 

 .أي: اجاهمية (1)
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 بااه يقااول وهااذا ،الظاااهر العماال باادون ."اترَئة جميع

وحلبي وإن كان لا يقول بتمام الإيمان في القل  مع ترك العمل إلا أنه كما تارى لا  

يقول بكفر تارك جميع الأعمال، وهاذا داخال في قاول شايخ الإسالام :"يقاول باه        

لو قيل لحلبي: عارف الإيماان؟، لقاال: الإيماان قاول باللساان       ف جميع اترَئة"،

واعتقاد بالقل  وعمل باجاوارح ويزيد وينقص، ومع ذلك هو لا يكفر بترك العمل، 

 ؟!!.اجاهلالغفلة ويدل على غاية و ،غري  وهذا تناقض

فتكون الحقيقة عند حلبي أن الإيمان هو: قول باللسان واعتقاد بالقل ، وهاذا هاو   

 اترَئة؟.قول 

شابه  )، و(الطياور علاى أشاباهها تقاع    )فلا يفيد حلبياً التعلق بكالام الرحمااني، و  

  .  هقبل الشيخ صالح، كما فرح بكلام ، ولذلك فرح بكلامه(الشيء منجذا إليه

وفاق  في عقائدهم   م نحن وحلبي ومن معه نتااكم إلى ما قرره أهل السنة واجاماعة

 الشارع يد ري كما ،وفقهها وفهمها فهماً صايااً ،استقرائهم لأدلة الكتاا والسنة

مان اجاهاال الاذين     أو فهم أمثالاه  حلبي لا إلى فهموالوقوف عند ذلك،  الحكيم،

َهلهم علمااء أهال السانة واساتتابوهم والباوا مانهم أن يتعلماوا وألا يخوضاوا في         

استمرارهم بكثيراً مسائل الإيمان، فيفسدوا على اتسلمين دينهم، وقد آذوا وأفسدوا 

 وقاد فتناوا خلقااً    ،يادعون إلياه  وولا يزالون ينشرون ضلالهم بقائهم على الخطو، و

 .كثيراً

ماا يتااكم إلى ، وإتااكم إلى أولئك اجاهال الضلال الذين يدعون إلى نحلتهملا يُو 

 راساخ  إلى التاااكم  وإمااا (: "5/269 :اتعادَاد في الإمام ابن القيم )فيهم  قال من

 ،والادليل  الشابهة  باين  وفارق  ،ذراعاه  بنيله ورح  ،باعه هفي اال قد ،العلم في

 ،بالواَا   فيهاا  وقاام  ،اتراتا   وعارف  ،الرسول مشكاة نفس من الأحكام وتلقى
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 وحكمهااا الشااريعة أساارار قلبااه وباشاار البااناة  اتصالح من تضمنته وما ،الباهرة

 ."هاحجج اجاانبين من واستوفى ،جاجها اتضايق في وخا  ،والظاهرة

قياس فاسد وباال، أما فساده فمن َهة أنه مصادم للنصوص،  حلبي هنا قياس و

وأما بطلانه فمن َهة أنه قياس مع الفارق، فوهل السنة  تلفون في تكفاير تاارك   

 لوَاوا،  ماا لم ينكار ل   الصلاة وتارك الزكاة وتاارك الصايام وتاارك الحاج ..الخ،    

ْ  العمل(، فقياس حلبيس ولكنهم ليسوا  تلفين في تكفير تارك )َن  ؛غير صااي

 :ان الخلاف!اان الإجماع وموافرق بين مويلا  لأنه

 إذا استوت عنده الأنوار والظلمالدنيا بناظره         وما انتفاع أخي      

َعله التلاَم بين أركان الإسلام كالتلاَم بين أركان الإيمان  ال  لإجماع أهال  و

 كاااا  ، التي هو فيهاا  تخبطاته وتخليطاته منوهذا  -أيضاً  -السنة واجاماعة 

 ، وقد قيل: ليل

  وحاا  الليل في الظلماء منتصباً        لكل داهية تدني من العط 

فهام مجمعاون علاى الاركن      ؛فوركان الإسلام  تل  في تلاَمها عند أهال السانة   

 َمها فتنبه.    الأول و تلفون في بقية الأركان، أما أركان الإيمان فلم يختلفوا في تلا

(: "ذه  أكثر أصااا الحدي  إلى أن اسم الإيمان 13:في كلمة سواء صقوله)و  

 ومع الطاعات فرضها ونفلها وأنها على  لا ة أقسام:

 فقسم يكفر بتركه وهو اعتقاد ما و  اعتقاده والإقرار با اعتقده.

الطاعاات  وقسم يفسق بتركه أو يعصي ولا يكفر باه إذا لم وااد وهاو مفارو      

 كالصلاة، والصيام والحج واَتناا المحارم.

وقسم يكون بتركه  طئاً للأفضل غير فاسق ولا كافر وهو ما يكون من العباادات  

 تطوعاً"
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مان تومال القسام الأول واد أن       أقوول  حلبياً لا يرى إلا كفر اجااود.

ات )َانس  وده لا يكفر من ترك مفرو  الطاع -أيضاً  -من تومل القسم الثاني و

 العمل( ..الخ إلا إذا كان َاحداً.

كثير من " :(1)(7/364 :ا في: مجموع الفتاوى)كم - رحمه الله -قال شيخ الإسلام 

اتتوخرين لا يميزون بين مذاه  السل  وأقوال اترَئة واجاهمياة: لاخاتلاا هاذا    

لإيماان،  بهذا في كلام كثير منهم ممن هو في باانه يرى رأي اجاهمية واترَئة في ا

باين كالام   وهو معظم للسل  وأهل الحدي ، فيظن أنه ومع بينهماا، أو وماع   

 أمثاله وكلام السل ".

هاؤلاء ظناوا أن   .." (:7/143 :كما في مجموع الفتااوى ) - أيضاً رحمه الله -وقال 

الذين استثنوا في الإيمان مان السال  كاان هاذا موخاذهم، لأن هاؤلاء وأمثاالهم لم        

كلام السل ، بل ينصرون ماا يظهار مان أقاوالهم باا تلقاوه عان        يكونوا خبيرين ب

اتتكلمين من اجاهمية ونحوهم من أهل البدع فيبقى الظااهر قاول السال  والبااان     

 .أفسد الناس مقالة في الإيمان" قول اجاهمية الذين هم

لم يميزوا باين ماذاه  السال  وأقاوال اترَئاة       كما ذكر شيخ الإسلامفاال القوم 

 ة، مع أنهم في الظاهر معظمون للسل  وأهل الحدي .واجاهمي

 م أقول لكم أين سلفكم من أئمتنا في هذا الباا؟، الذين قال فيهم إمام أهل السانة  

فيماا   ( 1/307 :تهاذي  الأَوباة لابان حاماد    ) - رحماه الله  -أحمد بن حنبال  

احادة  بكلماة و  تاتكلم إياك أن وني قال، قال لي أحمد بن حنبل: "اعه منه اتيم

 لك فيها إمام".ليس 

                                                 

 .قد ردت به عليهم اللجنة في فتواها اتتقدمة (1)
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المجيا   " (:458: )في الإخنائية ص -  رحمه الله -الإسلام ابن تيمية قال شيخ 

 ؛ولله الحمد لم يقل ق  في مسولة إلا بقول قد سابقه إلياه العلمااء    - يعني نفسه -

فإن كان قد يخطر له ويتوَه له فلا يقوله وينصره إلا إذا عرف أنه قد قاله بعاض  

فمن كان يسالك  " قال: ،أحمد قول الإماممن  با ذكرناعد أن استشهد "، وبالعلماء

ماا سابقه    ؟ وهاو لا يقاول إلا  ول قولًا يخرق به إجماع اتسلمينهذا اتسلك كي  يق

 ".ليه علماء اتسلمينإ

 عان  عشاا  مان  فكل(:"5/432: )في منهاج السنة النبوية -رحمه الله  -وقد قال  

 . تعبد با تعبد ولو لهيض شيطان له يقيض فإنه القرآن

 ،أسالم  ابان  َياد  وابان  عطااء  قاال  وكذلك، (يعمى) :عباس ابن عن روى (يع )و

 مان  قاول  علاى  ورَااه  قتيباة  ابان  واختاره ،(عينه تظلم) :قال عبيدة أبو وكذلك

 :اائفاة  وقالت ،(يع ) :فيه قيل ولهذا ،البصر في ضع  والعشا ،(يعر ) :قال

 الفااراء واختاااره قتااادة وقالااه ،عباااس باانا عاان الضااااك روايااة وهااو ،(يعاار )

 :معنااى ضاامن (يعاا ) :قولااه فااإن ؛اتعنااى َهااة ماان صااايْ وهااذا ،والزَاااج

 محاسان  عان  أعمى أنت) :يقال كما ،(عن) :اجاار بحرف عدى ولهذا ،(يعر )

 دون وهو ،عنها أعشى يكن :أي (يع ) :فقوله إليها تنظر فلم أعرضت إذا (فلان

 .ضعيفاً نظراً إلا إليها ينظر فلم ،العمى

 ينظرون كما فيه ينظرون لا فإنهم ؛بالقرآن ينتفعوا لم الذين الضلال أهل حال وهذا

 عناه  عشاوا  الاذين  وهام  ،اتقصاود  يحصال  لا أناه  يحسبون لأنهم ؛سلفهم كلام في

 أنهام  يحسابون  وهام  ،السابيل  عان  وتصادهم  ،بهام  تقاترن  الشيااين لهم فقيضت

 .مهتدون
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 يتبااع لم ماان كاالام في تجااد لا ولهااذا وعمالاً  علمااً  الحاق  بياان  والسنة الكتاا

 .الشيااين وساوس من كلامه في ما لكثرة أبداً

 قاد  كاان  أناه  والدين واتعرفة والذكاء الفضل أهل من وكان رَل مرة غير وحد ني

 المحصال  مان  دروسااً  والنظار  الكلام أهل أكابر من وهو ،لي ااه شخص على قرأ

 له وكان تغير قد يحال فرأيت :قال ،سينا ابن راتإشا من وأشياء ،الخطي  لابن

 علياه  فقص سيئة بحال النسخة صاح  فرآه ،سيئة منامات له ورؤيت وهدى نور

 !!.كتابك من هي فقال الرؤيا

 فيهاا  أن الإسالام  ديان  يعرفاون  الاذين  اتسالمين  جمهور يعرف سينا ابن وإشارات

 تحصال  بحو ااً  فياه  أن سالناا  مان  كاثير  يظان  لالمحصنا  بخالاف  ،كاثيراً  إلحاداً

  .اتقصود

 : عليه تتبفك :قال

 دين بلا أصل تحصيله بعد من     هاااحاصل الدين أصول في لمحصن

 ناالشيااي يوح رهافوكث هااافي     فما اتبين والشك الضلالات أصل    

فانظر يا حلبي مدى مطابقة كلام شيخ الإسلام لحالك وحال أصاابك، فلقد نظرتم 

ضررتم وأضاررتم كاثيراً مثال حاال المحصنال؛      تل وعشا، ولقد وَالعلماء بَحإلى كلام 

محسوبون على أهل السنة، بل محساوبون في علماائهم، فكاان     -للأس   -لأنكم 

أعظام وأنكاى مان ضارر إشاارات ابان ساينا؛        على أنفساكم وعلاى النااس    ضرركم 

 لانتسابكم إلى السنة وأهلها. ؛خديعة الناس بكمنخداعكم ولا

مما تكتبونه في ترويج ونشر مذهبكم الباال، والحاذر  التاذير الحذر منكم وفيج  

التي  -الخصوص  – من كتبك ورسائلك ونشراتكوالتاذير كل التاذير كل الحذر 

وفيها من الكياد والتشاوي  والتلبايس علاى النااس      اتعمورة شرقت وغربت في دنيا 
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ل اتابين والإضالال الاذي    الضالا من كان  وتشويه صورة علماء أهل السنة عندهم ما 

يقول ماا قاال عناك وفياك بعاد معرفتاه لاك         -حفظه الله  -َعل الشيخ عبد الله 

 ومعاناته وإخوانه من العلماء في رد باالك:

 ولا الصبابة  إلا من يعانيها     هلا يعرف الشوق إلا من يكابد       

ن العلمااء يارونكم   مان أ  هإلى ماا قاد قادمنا    اواعتبر به الفتوى، يا حلبي هذه وخذ

التلبيس علاى النااس   و، والدعوة إليه رتم بذه  الإرَاء ونشرههَِهالًا ضلالًا اشتُ

من عبد العزيز بن عبد الله بن محماد  " :من أنه منهج وعقيدة أهل السنة واجاماعة

 ... وفقه الله فضيلة الشيخآل الشيخ إلى حضرة الأ  اتكرم 

 وبعد:سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

ها بشون ما ذكركوه من تبني بعض الأفراد 5/4/1421 :فوشير إلى كتابكم اتؤر  في

من مجلة الأصاالة الصاادرة    26و: ، 25 :تذه  اترَئة، وتخصيص العددين رقم

 لديكم في عمان الأردن بهذا اتذه ..الخ.

مان  بديتموه من النصْ في ذلك، وأشفع لكام نساخة   لأشكر فضيلتكم على ما أوإني 

: وتاريخ 21436 :الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة للباوث العلمية والإفتاء برقم

  ها اتتضمنة بيان ضلالة الإرَاء والتاذير منها ومن الدعاة إليها..8/4/1421

، الخاتم،  اتفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلمااء والإفتااء  

   "ها17/4/1421 :فيو، 2154/2 :الرقم
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 فصل                               

 .عذر  بالجهلفي مسألة ال

فرقون في هذا الباا بين اتسائل الظاهرة والخفية وبين من يعي  يالسنة أهل علماء 

في بلاد الإسلام ومن هو بعيد عنها وعن العلماء، وأساس الخطو في هذه اتسولة عدم 

والتفريق هو ما ، عين في هذا الباا حكماً واحداًالتفريق والتفصيل حي  يعطي ات

، وتلميذه ابن الذين يسيرون على اريقة شيخ الإسلام ابن تيمية يقول به العلماء

في  اًالف لا أعلم  ،بل علماء السنة كافة ،ومحمد بن عبد الوهاا وتلاميذه، القيم

 اتسائل ك فيذلإماا  ،وما يلبس به بعض الناس من أقوال في عدم التفصيل .هذا

من كان  ومثل من يعي  بعيداً عن بلاد اتسلمين أ :الخفية أو في بعض اتعينين

هل يكفر  فينزاع محل فهذا ليس  ،أما مسولة إقامة الحجة حدي  عهد بالإسلام.

فالحجة قائمة ببلوغها ا، هففرق بين قيام الحجة وفهم ،قبل قيام الحجة أم لا؟

، أو يستطيع دعوة التوحيدالعلم ود يسمع فيه بمن يعي  بين اتسلمين وفي بل

الحجة عليه ، فتقوم ، وإن لم يفهمأو أعر  ولكنه فرابنفسه الوصول إلى الحجة 

 .     - ويوتي تفصيل الشيخ محمد في هذا - فهمها هاببلوغها ولا يلزم لقيام

ين عدم تفريقهم ب وهو ،  وخل  في هذه اتسولة  من غلِلَوسب  آخر من أسباا غَ

الدنيا بالكفر هو ، فيظنون أن كل من حكم عليه في خرةأحكام الدنيا وأحكام الآ

، فإماا الحكم في ذلك إلى الله هو الذي يعلم حقائق الأمور وأعذار كذلك في الآخرة

حس   ، ويكون الحكم فيها في الدنيا على الظواهرالعباد التي قد تخفى في الدنيا

 .الحجة الرسالية
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، أماا أن  على وَهها ونقل أقوال العلماء  ،في هااذه اتسااولة صاايل تفالفالواَاا   

فهاذا   ،علاى شايء آخار    بهاستدل مجملة يريد بها أهل العلم شيئاً ويُ تنقل أقوال

 من العلم والبيان في شيء. ليس

كما ) في رسالته إلى محمد بن عيد -رحمه الله  -قال الإمام محمد بن عبد الوهاا 

.. فلما نقلتم بعض : "(23: ، والرسائل الشخصية ص13/118 :في الدرر السنية

 .العبارة وتركتم بعضها علمت أنه ليس اهالة"

، ويوتي بالمجملات من الكلام يفرق وهذا هو عين ما يفعله من لا يفصل ولاقلت: 

 .مه، وبهذا لبسوا على الناس وغيبوهم عن منهج أهل السنة وعقيدتأو النصوص

لنونية )الكافية الشافية(:                                                       في اقال الإمام ابن القيم 

 ان اااامال دون بيااااافعليك بالتبيين والتفصيل فا لاا       إالاق والإَ

 اناااان كل َماااااااااقد أفسدا هذا الوَود وخبطا الاا      آراء والأذه

 م في رسااالته إلى الساويدي فيقااول: عاداوة الخصااوم وفتناته  محمااد ويصا  الشايخ   

"ولبسوا على العوام أن هذا خلاف ما عليه أكثر الناس، وكابرت الفتناة، وأَلباوا    

، وهاذا  علينا بخيل الشيطان ورَله"، فما أشبه الليلة بالبارحة، ولكل قاوم وارث 

 .ما يعانيه أهل السنة في هذا الزمان

ون لكثرة عددهم أنهم على الحاق،  واتخالفون لأهل السنة المجانبون تنهجهم يزعم

الإمام محمد بن عبد الوهاا عطفاً  وأن أهل السنة لقلتهم على الباال، وفي هذا قال

بن عبسة السلمي تا قال له: ومن معاك علاى    وعلى قوله صلى الله عليه وسلم لعمر

فيه أنه فهم اتراد مان التوحياد،   ، "«حر وعبد»هذا؟، قال صلى الله عليه وسلم 
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حار  »قال: ومن معك على هذا؟، قال:  أنه أمر كبير غريا ، ولأَال هاذا     وفهم

، فوَابه أن جميع العلماء واتلوك والعامة  الفون له، ولم يتبعه على ذلك «وعبد

 إلا من ذكر.

فهذا أوضْ دليل على أن الحق قد يكون أقل القليل، وأن الباال قد يملأ الأر ، 

لا تساتوح  مان الحاق    " حي  يقاول:  - رحمه الله -ولله در الفضيل بن عيا  

  :-تعالى  -لقلة السالكين، ولا تغتر بالباال لكثرة الهالكين، وأحسن منه قوله 

 ."وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِيَن

  :-تعالى  -( عند قوله 299: صفي تفسيره بن سعدي )عبد الرحمن العلامة قال 

ْهُمْ وَإِنْ الظَّنَّ إِلا يَتَّبِعُونَ إِنْ اللَّهِ سَبِيلِ عَنْ يُضِلُّوكَ الأرِْ  فِي مَنْ أَكْثَرَ تُطِعْ وَإِن 

 يقول"، بِالْمُهْتَدِينَ أَعْلَمُ وَهُوَ سَبِيلِهِ عَنْ يَضِلُّ مَنْ أَعْلَمُ هُوَ رَبَّكَ إِنَّ  يَخْرُصُونَ إِلا

 وَإِنْ: الناس أكثر ااعة عن محذراً وسلم، عليه الله صلى محمد لنبيه - تعالى -

 في انحرفوا قد أكثرهم فإن ؛اللَّهِ سَبِيلِ عَنْ يُضِلُّوكَ الأرِْ  فِي مَنْ أَكْثَرَ تُطِعْ

 وعلومهم لأهوائهم، تبع وأعمالهم فاسدة، فوديانهم. وعلومهم وأعمالهم، أديانهم

 الذي الظن، يتبعون أنهم غايتهم بل، الطريق لسواء إيصال ولا ،تحقيق فيها ليس

 كان ومن يعلمون، لا ما الله على القول في ويتخرصون ،شيئاً الحق من يغني لا

 وإن هذا لأن أحوالهم؛ لهم ويص  عبادَه، منه الله يحذِّر أن فارى تثابةا بهذه

 التي الأحكام سائر في لهفإن أمته أسوة  وسلم عليه الله صلى للنبي خطاباً كان

 بكثرة الحق، على يستدل لا أنه على الآية، هذه ودلت..خصائصه من ليست

 بخلاف الواقع بل حق، غير يكون أن الأمور من لأمر السالكين قلة يدل ولا أهله،
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 ،عدداً الأقلون هم الحق أهل فإن ذلك، بل ،وأَراً قدراً - الله عند - الأعظمون

 ."إليه اتوصلة بالطرق والباال، الحق ىعل يستدل أن الواَ 

فيما سيوتي تكذي  ما يزعمه خصوم أهل السنة، وقطع الطريق علايهم،   ىوستر

ياد الخاير   والحيال بينهم وبين ما يتمنون، وتبصير من يريد الله هدايتاه ممان ير  

وَلَااوْ عَلِاامَ اللَّااهُ فِاايهِمْ خَيْااراً  : -تعااالى  -قولااه  فيااهيصاادق ويسااعى إليااه، ف

 .وسْمَعَهُمْلَ

 فصل

 في تفصيل الشيخ محمد بن عبد الوهاا في مسولة العذر باجاهل:  

)كما في روضة الأفكاار    في اتسولة -رحمه الله  -الإمام محمد بن عبد الوهاا قال 

(، للعلامة حسين بان غناام الإحساائي في رساالته لعيساى بان       410 :والأفهام ص

ول شيخ الإسلام ابن تيمية مان َااد ماا    قاسم وأحمد بن سويلم، وقد سولاه عن ق

سالام علايكم   جاة فهاو كاافر، فوَابهماا بقولاه: "     َاء به الرسول وقامت باه الح 

فما ذكركوه مان قاول الشايخ: مان َااد كاذا وكاذا، وأنكام          :وبعد ،ورحمة الله

شاكون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم، هل قامت علايهم الحجاة أم لا؟، فهاذا مان     

فوون الوذي لم تقوم    تشكون في هذا وقد وضااته لكام ماراراً؟    العج  العجاا كي  

عليه الحجة هو الذي حد ث عهد بالإةلا ، والذي ذشأ بباد ة بعيد ، أو  كون 

 ، فلا  كفر حتا  عرف.(1)في مسألة خفيه، مثل الصرف والعطف

                                                 

هو شيء من السار يصنعه السارة يحب  اترأة إلى َوَها أو يصرف محبتها عن َوَها، فالأول العط ،  (1)

 والثاني الصرف.
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وأحكمهاا في كتابااه فاإن حجااة الله هااي     ،وأمااا أصااول الاادين الااتي أوضاااها الله

أذكوم لم تفرقووا بوين    لغه فقد بلغته الحجة، ولكن أصل الإشاكال:  القرآن: فمن ب

فهم الحجةذ فون أكثر الكفار والمنوافقين لم  فهمووا حجوة الله    بين قيا  الحجة و

 يَعْقِلُاونَ  أَوْ يَسْمَعُونَ أَكْثَرَهُمْ أَنَّ تَاْسَُ  أَمْ :- تعالى -قال كما، مع قيامها عليهم

 .سَبِيلًا أَضَلُّ هُمْ بَلْ امِكَالْوَنْعَ إِلَّا هُمْ إِنْ

 وإن إيااهم  ببلوغهاا  وكفرهم ،آخر نوع إياها وفهمهم ،ذوع هاغوبلو الحجة وقيا  

 في وسالم  علياه  الله صلى قوله فانظروا ذلك عليكم أشكل إنف نوع آخر، يفهموها لم

 ،«الساماء  أديام  تحات  قتلى شر» :وقوله ،«فاقتلوهم لقيتموهم أينما» :الخوارج
 أن الإجماع ومع ،معهم الصاابة عمل الإنسان ويحقر الصاابة عصر في نهمكو مع

 وقد ،لله طيعونم أنهم يظنون وهم ،والاَتهاد التشدد هو الدين من أخرَهم الذي

 اعتقادوا  الاذين  عنه الله رضي علي قتل وكذلك يفهموها، لم ولكن ،الحجة بلغتهم

 همتوصاالاعبااادتهم  مااعو الصاااابة تلاميااذ كااونهم مااع بالنااار، وتحااريقهم فيااه

 .حق على أنهم يظنون -أيضاً  - وهم ،وصيامهم

 علمهام كثرة  مع ،وغيرهم القدرية غلاةناس من  تكفير على السل  إجماع وكذلك 

 مان  أحاد  يتوقا   ولم ،صانعاً  وننيحسا ناون أنهام   ظي كاونهم مع  ،عبادتهم وشدة

 فهموا.هؤلاء كلهم لم ي فإن ،يفهموا لم أنهم لأَل ؛تكفيرهم في السل 

 الطواغيات  يعبدونفي أناس  الشك، وهو: [كفر] فيه أنتم الذي إذا علمتم ذلك فهذا

 هاذا  كال  ،فهماوا  ماا لأَل أنهام   ؛ردة [ليس] أنه يزعمونو الإسلام دين ويعادون

وهاو في الادرر   ، "هاذا  يشاابه  فإناه  علاي  حارقهم  الاذين إلا  تقادم  مما بينأظهر وأ

 .منهاصرتين ما بين الحاتصوي  و، (10/93): السنية

: )في حكام تكفاير اتعاين ص   بن عبد الرحمن بن حسن آل الشايخ  الشيخ اسااق و

قاال:   ،إلى قوله: "وفهمهم إياها نوع آخر" ،-اتتقدم  -( بعد نقل كلام الشيخ 15
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وأن يعافياك مان    ،يرَقك الفهم الصايْ ونسااول الله أن  ،فتوماال كاالام الشاايخ  "

 ،وإن لم يفهام ذلاك   ،ت علياه الحجاة  أن كل من بلغه القارآن فقاد قاما   التعص :

ومان   ،التعري  باتسائل الخفيةأن وَعل  ،وَعل هذا هو السب  في غل  من غل 

وهل بعد القرآن والرساول تعريا ،  ام     ،حكينا عنه َعل التعري  في أصل الدين

 .نعوذ بالله من الحور بعد الكور ،يقول هذا اعتقادنا نحن ومشايخنا

؛ لأن علماء َمانه - رحمه الله -في مصنفات الشيخ محمد  وهذه اتسولة كثيرة َداً

عمرو بن عبسة مان أولاه   حدي  من اتشركين يناَعون في تكفير اتعين، فهذا شرح 

 -عان شايخ الإسالام ابان تيمياة      فياه  إلى آخره كله في تكفير اتعين حتى إنه نقل 

وتدبر مااذا أودعاه   ومن لم يكفره فقد كفر،  ،أن من دعا علياً فقد كفر - رحمه الله

عارف أن   اتاؤمن من الدلائل الشرعية التي إذا تدبرها العاقال اتنصا  فضالًا عان     

ومان  لى أن قال: "إ ،"تشكل إلا علا مدخول عليه في اعتقادهلا  ،وفاقية :اتسولة

يذكرون ذلاك معاذرة    [لا يكفر اتعين اًيعني أن الشيخ محمد]حكى عنه هذه القصة 

ى لا تصلْ أن وليه من تكفير اتسلمين وإلا فهي نفسها دعله عما يدعيه خصومه ع

ومان فاتْ الله بصايرته     ،القارآن والسانة   تكون حجة، بل تحتاج لدليل وشاهد من

بياناً شافياً وَزم بكفر اتعين  هذه اتسولةين ب [أن الشيخ علم]في من التعص ، ووع

     .في جميع مصنفاته ولا يتوق  في شيء منها"

اتعروف عنهم أنهم يفرقون بين اتسائل الظاهرة وما يقرره الأئمة؛ هذا  كانإذا  إذن

فاتساائل  ؛ وحدي  العهاد بالإسالام   وبين من يعي  بين اتسلمين وغيرهم والخفية

لا يعاذر فيهاا إلا مان كاان حادي        ،اتعلومة من الدين بالضرورةواتسائل الظاهرة 

 لإسلام والعلم.عهد بإسلام أو من كان يعي  بعيداً عن بلاد ا
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فالحجااة قائمااة عليااه،  الله عليااه وساالم صالى  ومن بلغه القرآن وأحاديا  الانبي   

وعباد القبور الذين يطوفون بها، وينذرون ويذبحون لها، ويدعونها ويتقربون إليهاا  

 وسالم  صالى الله علياه  وأحادي  الانبي   من دون الله، وهم يسمعون آيات الله تتلى

قبل الشيخ محمد بن عباد   من ل  ما يقرره أهل العلمخاالناهية عن ذلك، فكي  يُ

شيخنا كلام ااحة  فيكما سيوتي  ؟،وهو إجماع لا خلاف فيه ،الوهاا ومن بعده

اشتدن  -عفا الله عنه  –ولكن عبد المحسن العباد  ،وغيره العزيز بن باَ عبد الإمام

 د الوهااا، في تعليقه على شرح شروا الصلاة لشيخ الإسلام محمد بان عبا   في ذلك

وإلياك  وتعليقه على رسالتي )تطهير الاعتقاد( للصانعاني، و)التاا ( للشاوكاني،    

قاال صااح     :غايره الاذي يانقض علياه وعلاى      - تقادم  مامع  -أهل العلم  كلام

ضواب  تكفير اتعين عند شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاا وعلماء الادعوة  

 -حفظاه الله   -وَان بان عباد الله الفاوَان    الإصلاحية بتوييد العلامة صالح بان فا  

يفرق الشيخ محمد بان عباد الوهااا في مساولة تكفاير اتعاين باين        (: "158: )ص

اتسائل الظاهرة واتسائل الخفية، فمن وقع في الشرك في اتسائل الظاهرة بعاد بلاوغ   

الحجة أمكن الحكم عليه بالكفر بخلاف من وقاع في اتكفارات في اتساائل الخفياة     

 فله شرائ  أخرى في تكفيره.

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاا مقارراً ماذه  ابان تيمياة في التفرياق باين        - 1

في كل موضاع   وهذا صفة كلامه في اتسولةسائل الظاهرة واتسائل الخفية: "ات

، وصاارح رضااي الله عناه أن كلامااه في غااير اتسااائل  وقفناا عليااه ماان كلاماه  

 الظاهرة.
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في التفريق بين اتسائل الظااهرة واتساائل    على ناص شايخ الإسالام     معلقاً :..قال - 2

انظر كلامه في التفرقة بين اتقالات الخفية، وبين ما نحن فيه من كفر فالخفية: " 

اتعين، وتومل تكفيره رؤوسهم فلان وفلان بوعيانهم وردتهام ردة صاريحة، وتومال    

لإسالام ماع كوناه عناد     تصريحه بحكاية الإجمااع علاى ردة الفخار الاراَي عان ا     

 م من الأئمة الأربعة.كعلمائ

إن الشخص اتعين إذا قاال ماا يوَا  الكفار، فإناه لا يحكام علياه        " ..قال: - 3

بالكفر حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركهاا، وهاذا في اتساائل الخفياة الاتي      

ة، أو يخفى دليلها على بعض الناس، وأما ما يقع منهم في اتسائل الظااهرة اجاليا  

 ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوق  في كفر قائله.

الظاهرة وبين اتسائل  موضااً كلام شيخ الإسلام ومفرقاً بين اتسائل :..قال – 4

كل من َاد كذا  -ابن تيمية  :أي -وما ذكركوه من كلام الشيخ الخفية: "

ت عليهم الحجة أم وكذا، وأنكم لا تسولون عن هؤلاء اواغيت وأتباعهم هل قام

لا؟، فهذا من العج  العجاا، كي  تشكون في هذا؟، وقد وضات لكم مراراً أن 

الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حدي  عهد بالإسلام، أو الذي نشو ببادية 

بعيدة، أو يكون في مسائل خفية مثل الصرف أو العط ، فلا يكفر حتى يُعَرنف، 

  في كتابه، فإن حجة الله هي القرآن".أما أصول الدين التي أوضاها الله

قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطاين )كماا في مجموعاة الرساائل     و

 :(: " وقولك إن الشيخ تقي الدين وابان القايم يقاولان   473: واتسائل النجدية ص

إن من فعل هذه الأشياء لا يطلق عليه أنه كاافر مشارك حتاى تقاوم علياه الحجاة       
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يقال هذا الفعل كفر، ورباا عاذر فاعلاه     لامية من إمام أو نائبه فيصار، وأناه   الإس

كيات عنهماا لا أصال لهاا في     لاَتهاد أو تقليد أو غير ذلك: فهذه اجاملة التي ح

وأظن اعتمادك في هذا على ورقة كتبها داود نقل فيها نحو هاذه العباارة   كلامهما، 

تا قدم عنيازة اتارة الثانياة معاه هاذه       من اقتضاء الصراا اتستقيم للشيخ تقي الدين

ويقول لو سلمنا أن هذه الأمور الاتي   ،الورقة يعرضها على ناس في عنيزة يشبه بها

كما تزعم هذه الطائفة فهذا كلام إمامهم ابان تيمياة الاذي     ،تفعل عند القبور شرك

يماا  إن المجتهد اتتوول واتقلد واجااهال معاذورون مغفاور لهام ف     :يقتدون به يقول

 ارتكبوه.

وأناه وضاع كالام     ،فلما بلغني هذا عنه أرسلت إليه وحضر عندي وبينت له خطوه

الشيخ في غير موضعه، وبينت له أن الشيخ إماا قاال ذلاك في أماور بدعياة ليسات      

وبعض العباادات   صلى الله عليه وسلمبشرك، مثل تحري دعاء الله عند قبر النبي 

: إن الشارك لا يغفار وإن كاان    - رحماه الله  -وأما الشرك فقاد قاال   .. ..اتبتدعة

أصغر. نقل ذلك عنه تلمياذه صااح  الفاروع فياه، وذلاك والله أعلام لعماوم قولاه         

لم وزم أناه   -رحمه الله  -مع أن الشيخ  إن الله لا يغفر أن يشرك بهتعالى: 

 يغفر تن ذكرهم وإماا قال قد يكون.

تكلم في كفر تارك الصالاة، فقاال: "وفي    في شرح العمدة تا -رحمه الله  -وقد قال 

الحقيقة فكل رد لخبر الله أو أماره فهاو كفار، دق أو َال، لكان قاد يعفاى عماا         

خفيت فيه ارق العلم وكان أمراً يسيراً في الفروع، بخلاف ما ظهر أمره، وكان مان  

 أنه لا يقال قد يعفى عنه". :دعائم الدين من الأخبار والأوامر، يعني
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أصااا الكلام قال: "والراَي من أعظم  أ ناء كلام له في ذم  -الله  رحمه -وقال 

الناس في باا الحيرة، له نهمة في التشكيك، والشك في البااال خاير مان الثباات     

على اعتقاده، لكن قل أن يثبت أحد على باال محض، بل لا بد فيه من نوع مان  

  .وتوَد الردة فيه كثيراً كالنفاق الحق،

 اتقالات الخفية فقد يقال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها، وهذا إذا كان في

لكان يقاع ذلاك في اوائا  مانهم في أمااور يعلمهاا العاماة والخاصاة، بال اليهااود          

والنصارى يعلمون أن محمداً بع  بها وكفر مان خالفهاا مثال عباادة الله وحاده لا      

م، ومثال أماره   شريك له، ونهيه عن عبادة غيره، فاإن هاذا أظهار شارائع الإسالا     

بالصلوات الخمس، ومثل معاداة اتشركين وأهال الكتااا ومثال تحاريم الفاواح       

 والربا ومثل ذلك.

وقولك إن الشيخ يقول: إن من فعل شيئاً من هذه الأمور الشركية لا يطلق عليه أنه 

لم يقل ذلك في الشارك الأكابر    فهو ؛كافر مشرك حتى تقوم عليه الحجة الإسلامية

وإماا قال هذا في اتقالات الخفية كما قادمنا مان    ؛ الله ونحوه من الكفروعبادة غير

قوله، وهذا إذا كان في اتقالات الخفية فقد يقال لم تقام علياه الحجاة الاتي يكفار      

، وقوله: قد يقع ذلاك في اوائا    (وإماا قد يقال) :صاحبها، فلم وزم بعدم كفره

صاارى يعلماون أن محماداً بعا  بهاا،      منهم يعلم العامة والخاصة، بل اليهود والن

وكفر من خالفها: مثل عبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة غيره، فاإن  

فهذا لا يمكن أن يقال لم تقم عليه الحجة الاتي   :هذا أظهر شرائع الإسلام، يعني

يكفر تاركها، والأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والنهي عن عبادة غيره هو ماا  

رُسُلا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلا يَكُاونَ لِلنَّااسِ عَلَاى اللَّاهِ      :- تعالى -ن فيه، قال نح
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من اليهاود والنصاارى يعلماون ذلاك،      - رحماه الله   -وقولاه   .حُجَّة  بَعْدَ الرُّسُلِ

حكي لنا عن غير واحد من اليهود في البصرة أنهم عابوا على اتسلمين ماا يفعلوناه   

بور، قاالوا إن كاان نبايكم أماركم بهاذا فلايس بانبي، وإن لم ياومركم فقاد          عند الق

 عصيتموه.

وعبادة الله وحده لا شريك له هي أصال الأصاول الاذي خلاق الله الإناس واجاان        

يعبادوني   :أي وَمَا خَلَقْتُ الْجِانَّ وَالإنْاسَ إِلا لِيَعْبُادُونِ   :- تعالى -لأَله، قال 

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِاي كُالِّ    :- تعالى -ع الرسل، قال وحدي، وهو الذي أرسل به جمي

َْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ، والطاغوت اسام لكال ماا عباد مان      أُمَّةٍ رَسُولا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَا

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا :  - تعالى -دون الله، وقال 

، وكل رسول أرسله الله فوول ما يدعوهم إلياه هاذا التوحياد،    لَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِإِ

قَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ  ل:- تعالى -قال 

،  مِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُامْ مِانْ إِلَاهٍ غَيْارُهُ    وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَو ،ْغَيْرُهُ

  ُوَإِلَى َ مُودَ أَخَاهُمْ صَالِاًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْارُه ،  وَإِلَاى

 . غَيْرُهُ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ

فمن َعل شيئاً من العبادة لغير الله فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، قال 

، فمن َعام أن الله ساباانه يغفاره فقاد رد      إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ:تعالى

 .- سباانه -خبر الله 

وبااان يحباه الله فهاو    وحد العبادة وحقيقتها ااعة الله، فكل قاول وعمال ظااهر    

عبادة كلها: فهي ما أمر به شارعاً أمار إوااا أو اساتاباا فهاو عباادة، فهاذا        
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حقيقة العبادة عناد جمياع العلمااء الاتي     من َعل منها لغير الله شايئاً فهاو كاافر    

 مشرك.

ومما يبين أن اجاهل ليس بعذر في اجاملة قوله في الخاوارج ماا قاال ماع عباادتهم      

علوم أنه لم يوقعهم فيما وقعوا فيه إلا اجاهل، وهل صاار اجاهال   العظيمة، ومن ات

 عذراً لهم؟.

يوضْ ما ذكرنا أن العلماء من كل مذه  يذكرون في كت  الفقه باا حكم اترتاد،  

وهو اتسلم الذي يكفر بعد إسلامه، وأول شيء يبدؤون به من أنواع الكفر: الشرك، 

دهم أعظم أنواع الكفر، لم يقولوا إن كان يقولون من أشرك بالله كفر؛ لأن الشرك عن

 مثله لا وهله كما قالوا فيما دونه.

 تا سئل: أي الذن  أعظم إثماً عناد الله قاال:   وسلم صلى الله عليهوقد قال النبي 

، ولو كان اجااهل واتقلاد غاير محكاوم بردتاه إذا     «أن تجعل لله نداً وهو خلقك»

 فعل الشرك لم يغفلوه وهذا ظاهر.

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا باجاهل كقوله: وص  الله سباانه أهل النار  وقد

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيًرا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ ، وقال: كُنَّا فِي أَصْاَااِ السَّعِيِر

يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ  قُلُواٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا

هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْوَخْسَرِينَ  لْقوقال:  ،كَالْوَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

، اًمْ يُاْسِنُونَ صُنْعسَبُونَ أَنَّهُالَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْاَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَاْ  أَعْمَالًا

فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَااِيَن  :- تعالى -وقال 

قال ابن َرير عند تفسير هذه  ،أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَاْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ

 يدل على أن اجااهل غير معذور.الآية: وهذا 
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ومن اتعلوم أن أهل البادع الاذين كفارهم    السل  والعلماء بعدهم أهال علام وعباادة    

، والذين حرقهم علي بن أبي اال   يوقعهم فيما ارتكبوه إلا اجاهلوفيهم َهد ولم

رضي الله عنه بالنار هل آفتهم إلا اجاهل، ولو قال إنسان أنا أشك في البع  بعاد  

 : - تعاالى  -لم يتوق  من له أدنى معرفة في كفره والشااك َاهال، قاال     اتوت

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيَْ  فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّااعَةُ إِنْ نَظُانُّ   

تَّخَاذُوا  ا: عن النصارى - سباانه -. وقد قال الله إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَاْنُ بِمُسْتَيْقِنِيَن

َْ ابْانَ مَارْيَمَ   الآياة قاال عادي بان       أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِي

ألايس يحلاون ماا حارم الله     » : ما عبدناهم. قال:صلى الله عليه وسلمحاتم للنبي 

 . «فتلك عبادتهم»: . قال: بلى. قال«فتالونه ويحرمون ما أحل الله فتارمونه

وااهم مشركين مع كونهم لم يعلموا أن فعلهم معهم هاذا   - سباانه -فذمهم الله 

 عبادة لهم فلم يعذروا باجاهل.

ولو قال إنسان عن الرافضة في هاذه الأَماان: إنهام معاذورون في سابهم الشايخين       

 لأنهم َهال مقلدون لأنكر عليه الخاص والعام. ؛وعائشة

إجماع اتسلمين على أن من  - رحمه الله -حكاية شيخ الإسلام وما تقدم من   

، ويسولهم َل  اتنافع ودفع اتضار أنه ينه وبين الله وسائ  يتوكل عليهمَعل ب

لأنه من اتعلوم أنه إذا كان إنسان يقر برسالة  ؛كافر مشرك يتناول اجااهل وغيره

تابه من ر الله سباانه في كمحمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالقرآن ويسمع ما ذك

يغفره وأن صاحبه  لد في النار،  م يقدم عليه وهو تعظيم أمر الشرك بونه لا 

 يعرف أنه شرك، هذا ما لا يفعله عاقل وإماا يقع فيه من َهل أنه شرك.
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وقد قدمنا كلام ابن عقيل في َزمه بكفر الذين وصفهم باجاهل فيما ارتكبتموه من 

والقرآن يرد على من قال إن  ،له عنه ابن القيم مستاسناً لهالغلو في القبور، نق

ل الله عن اتقلدين من اتقلد في الشرك معذور، وقد افترى وكذا على الله، وقد قا

 - سباانه -وقال  ،نَّا أَاَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَوَضَلُّونَا السَّبِيلَاإ: أهل النار

ََدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آََ ارِهِمْ مُهْتَدُونَإِحاكياً عن الكفار قولهم:  .  نَّا وَ

ََدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آََ ارِهِمْ مُقْتَدُونَوفي الآية الأخرى:   ....  إِنَّا وَ

لحجة وقولك: "حتى تقوم عليه الحجة الإسلامية من إمام أو نائبه" معناه أن ا

الإسلامية لا تقبل إلا من إمام أو نائبه، وهذا خطو فاح  لم يقله أحد من العلماء 

بل الواَ  على كل أحد قبول الحق ممن قاله كائناً من كان، ومقتضى هذا أن من 

ارتك  أمراً محرماً  شركاً وما دونه اهل وبين له من عنده علم بودلة الشرع أن ما 

له من الكتاا والسنة أنه لا يلزمه قبوله إلا أن يكون وبين له دلي ،ارتكبه حرام

وأن حجة الله لا تقوم عليه إلا أن يكون ذلك من الإمام أو  ،ذلك من إمام أو نائبه

وأظنك اعت هذا الكلام من بعض اتبطلين فقلدته فيه وما فطنت لعيبه  ،نائبه

الشرع بقتله كاترتد في وإماا وظيفة الإمام أو نائبه إقامة الحدود واستتابة من حكم 

 بلاد الإسلام.

إنه لا يقتل حتى  ؛وأظن هذه العبارة موخوذة من قول بعض الفقهاء في تارك الصلاة

والدعاء إلى فعل شيء غير بيان الحجة على خطئاه   ،يدعوه إمام أو نائبه إلى فعلها

ة الشرعية على أو صوابه أو كونه حقاً أو باالًا بودلة الشرع، فالعالم مثلًا يقيم الأدل

 وَوا قتل تارك الصلاة  م الإمام أو نائبه يدعوه إلى فعلها ويستتيبه".
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 فصل                                   

في بيان منهج الشيخ محمد بن  –رحمه الله  –قال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية 

مسوَلة تكفير اتعين: من الناس من (: "1/73 :هورسائل اهفتاوفي كما عبد الوهاا في تكفير اتعين )

وأَظانهم لا  ، ويستدل هؤلاء بوَشياء من كلام ابن تيمية غلطوا في فهمها، يقول: لا يكفر اتعين أَبداً

والنصوص لا تجيء بتعيين كل أَحد. يدرس بااا  ، يكفرون إلا من نص القرآن على كفره كفرعون

 .بل يطبق بشرا ضلالة عمياء وَهالة كبرى، )حكم اترتد( ولا يطبق على أَحد، هذه

 م الذين توقفوا في تكفير اتعين في الَأشياء التي قد يخفى دليلها فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة 

فإذا أُوضات له الحجة بالبيان الكافي كفر سواء فهم، أَو  ،الرسالية من حي  الثبوت والدلالة

وأَما ما علم بالضرورة أَن الرسول  .ر الكفار كله عن عنادما فهمت، أَو فهم وأَنكر، ليس كف قال:

َاء به وخالفه فهذا يكفر بجرد ذلك ولا يحتاج إلى تعري  سواء في الأصول أَو الفروع ما لم يكن 

 حدي  عهد بالإسلام.

 ،أَشياء تكون غامضة فهذه لا يكفر الشخص فيها ولو بعدما أُقيمت عليه الَأدلة :والقسم الثال 

 ومن أَمثلة ذلك الرَل الذي أَوصى أَهله أَن يحرقوه إذا مات. ،ء كانت في الفروع أَو الُأصولوسوا

 )مفيد اتستفيد في كفر تارك التوحيد( وإمام الدعوة أَل  مؤلفًا في مسوَلة تكفير اتعين وهو اتسمى:

تعلم أَن الناس   م عند ذكر التكفير بين ووضْ أَنه لا مناص من تكفير اتعين بشرواه الشرعية.

ارف يكفر بجرد اتعاصي. هؤلاء هم الخوارج يخرَونه من الإيمان  : لا ة أَقسام: ارفان ووس 

واتعتزلة تخرَه من الإيمان ولا تدخله في الكفر، ولكنهم يحكمون  .ويدخلونه في أَهل الكفران

بطلان قول الخوارج  ولا يخفى ،أَما أَهل الحق فلا يعتقدون ذلك في العصاة بخلوده في النار.

: إن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم وإن ]اترَئة[ واتعتزلة، كما لا يخفى بطلان قول من قال

 ."فعل ما فعل
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 فصل                             

اللجنة الدائمة للباوث العلمية والإفتاء مان هيئاة كباار العلمااء برئاساة       وفي فتاوى

 ،وعضوية نائبه عبد الرَاق عفيفاي  ،باَ عبد الله بن نعبد العزيز ب ناااحة شيخ

هاذا   ساؤالاً سائلت   و قاد  ،الله بن قعاود  وعبد ،الله بن عبد الرحمن الغديان وعبد

عندنا تفشى ظاهرة عبادة القبور وفي نفس الوقت وَود من يدافع عن هاؤلاء  نصه: 

اتناا وأن  نهم مسلمون معاذورون اهلاهم فالا ماانع مان أن يتزوَاوا بفتي      إ :ويقول

نصلي خلفهم وأن لهم كافة حقوق اتسلم على اتسلم ولا يكتفاون، بال يسامون مان     

أن  نويعامال معاملاة اتبتادعين، بال ويادع     يقول بكفر هاؤلاء إناه صااح  بدعاة     

ااحتكم تعذرون عبناد القبور اهلهم حي  أقررتم مذكرة لشخص يدعى الغباشي 

احتكم إرسال بحا  شااف كااف تابين     يعذر فيها عبناد القبور، لذلك أرَو من ا

فيه الأمور التي فيها العذر باجاهال مان الأماور الاتي لا عاذر فيهاا، كاذلك بياان         

 ليها في ذلك ولكم منا َزيل الشكر؟:اتراَع التي يمكن الرَوع إ

كمااا في فتاااوى اللجنااة الدائمااة للباااوث )، (11043) قاام:ر في الفتااوىوَاباات ف

علاى الإنساان بوناه يعاذر باجاهال في اتساائل        (: "يختل  الحكم2/96 :العلمية

الدينية أو لا يعذر باختلاف البلاغ وعدمه وباختلاف اتسولة نفسها وضوحاً وخفااء  

وتفاوت مدارك الناس قوة وضعفاً، فمان اساتغاث بوصاااا القباور دفعااً للضار أو       

فإن كشفاً للكرا بينن له أن ذلك شرك، وأقيمت عليه الحجة أداء لواَ  البلاغ، 

أصنر بعد البيان فهو مشرك يعامل في الدنيا معاملة الكافرين واستاق العذاا الألايم  

سُلًا مُبَشِّارِينَ وَمُنْاذِرِينَ لِئَلَّاا    ر: - تعالى -في الآخرة إذا مات على ذلك، قال الله 

- تعالى -، وقال كِيمًايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّة  بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَ
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وَأُوحِاايَ : - تعااالى -، وقولااه رَسُااولًا :   َوَمَاااا كُنَّاااا مُعَاااذِّبِيَن حَتَّاااى نَبْعَااا

، و بت عان أباي هريارة رضاي الله عناه أن      إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآَنُ لِوُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ

 يسمع باي أحاد مان    والذي نفس محمد بيده لا»النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

هذه الأمة يهودي ولا نصراني  م يموت ولم يؤمن بالاذي أرسالت باه إلا كاان مان      

رواه مسلم، إلى غير ذلك من الآيات والأحادي  الدالة على وَوا  «أصااا النار

وموس عواش في بولاد  سومع فيهوا الودعو  إلى       البيان وإقامة الحجة قبل اتؤاخاذة،  

لا  طلب الحق مس أهله فهو في حكم مس بلفته الدعو  الإةلا  وغهه ثم لا  ؤمس و

، ويشهد لذلك عموم حدي  أبي هريرة رضي الله عناه  الإةلامية وأصّر علا الكفر

من نبو قوم موسى إذ أضالهم الساامري    - تعالى -اتتقدنم كما يشهد له ما قصنه الله 

لله، فلماا أنكار   وقد استخل  فيهم أخاه هارون عند ذهابه تناَاة ا ،فعبدوا العجل

عليهم عباادة العجال قاالوا لان نابرح علياه عااكفين حتاى يرَاع إليناا موساى،            

وأبوا أن يستجيبوا لاداعي التوحياد فلام يعاذرهم الله في      فاستجابوا لداعي الشرك،

استجابتهم لادعوة الشارك والتلبايس علايهم فيهاا لوَاود الادعوة إلى التوحياد إلى         

 إلى التوحيد. َانبها مع قرا العهد بدعوة موسى 

ما قصنه الله من نباو نقاا  الشايطان لأهال الناار وتخلياه        - أيضاً -ويشهد لذلك 

وَقَالَ الشَّايْطَانُ لَمَّاا قُضِايَ الْاوَمْرُ إِنَّ اللَّاهَ      : - تعالى -عنهم وبراءته منهم قال الله 

يَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّاا أَنْ دَعَاوْتُكُمْ   وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْاَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَوَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِ

فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْاتُمْ بِمُصْارِخِيَّ إِنِّاي    

فلم يعذروا بتصديقهم  ،لِيمٌكَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِيَن لَهُمْ عَذَااٌ أَ

وعد الشيطان مع مزيد تلبيسه وتزيينه الشرك واتباعهم تاا ساونل لهام مان الشارك      

لوقوعه إلى َانا  وعاد الله الحاق باالثواا اجازيال تان صادنق وعاده فاساتجاا          

 لتشريعه واتبع صرااه السوي.
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جاذباه  الإسلام وَد مان يعاي  فيهاا يت    وماان نظاار في الاابلاد الااتي انتشاار فيهااا  

فريقان فريق يدعوا إلى البدع على اختلاف أنواعها شركية وغير شركية ويلبس على 

الناس ويزين لهم بدعته با استطاع من أحادي  لا تصاْ وقصاص عجيباة غريباة     

لاى ذلاك   يوردها بوسلوا شيق َذناا، وفرياق يادعوا إلى الحاق والهادى ويقايم ع     

ا إليه الفريق الآخر وما فيه من َي  ويبين بطلان ما دعالأدلة من الكتاا والسنة، 

فكان في بلاغ هذا الفريق وبيانه الكفاية في إقامة الحجة وإن قل عددهم فإن العابرة  

ببيان الحق بدليله لا بكثرة العادد، فمان كاان عااقلًا وعاا  في مثال هاذه الابلاد         

واستطاع أن يعرف الحق من أهله إذا َد في البه وسلم مان الهاوى والعصابية ولم    

يغتنر بغنى الأغنياء ولا بسيادة الزعماء ولا بوَاهة الوَهاء ولا اختل ميزان تفكيره 

إِنَّ اللَّاهَ لَعَانَ الْكَاافِرِينَ وَأَعَادَّ لَهُامْ      وألغى عقله، وكان من الذين قال الله فايهم:  

َُوهُهُمْ فِي النَّاارِ   يَوْمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيًرا  سَعِيًرا  تُقَلَُّ  وُ

وَقَالُوا رَبَّنَاا إِنَّاا أَاَعْنَاا سَاادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَاا       يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَاَعْنَا اللَّهَ وَأَاَعْنَا الرَّسُولَا 

 . عْنًا كَبِيًرارَبَّنَا آَتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَااِ وَالْعَنْهُمْ لَ فَوَضَلُّونَا السَّبِيلَا 

ولم يسمع عن النبي صالى الله علياه وسالم ولا     ،أما من عا  في بلاد غير إسلامية

عن القرآن والإسلام فهذا على تقدير وَوده حكمه حكام أهال الفاترة وا  علاى      

علماء اتسلمين أن يبلغوه شريعة الإسلام أصولًا وفروعاً إقامة للاجة وإعذاراً إلياه،  

امل معاملة من لم يكلّ  في الدنيا جانوناه أو بلهاه أو صاغره وعادم     ويوم القيامة يع

تكليفه، وأما ما يخفاى مان أحكاام الشاريعة مان َهاة الدلالاة أو لتقابال الأدلاة          

وتجاذبها فلا يقال تن خال  فيه آمن وكفر ولكن يقال أصاا وأخطو، فيعاذر فياه   

لناوع مماا يتفااوت    من أخطو ويؤَر فيه من أصاا الحق باَتهاده أَرين، وهذا ا

فيه الناس باختلاف مداركهم ومعرفتهم باللغة العربياة وترجمتهاا وساعة االاعهام     
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على نصوص الشريعة كتاباً وسنة ومعرفة صاياها وسقيمها وناسخها ومنساوخها  

 ونحو ذلك. 

وبذا  علم أذه لا يجوز لطائفوة الموحود س الوذ س  عتقودون كفور عبواد القبوور أن        

وحد س الذ س توقفوا في كفرهم حتا تقا  عليهم الحجوة، لأن   كفروا إخواذهم الم

توقفهم عس تكفههم له شبهة وهي اعتقادهم أذه لابود موس إقاموة الحجوة علوا      

 .أولئ  القبور ين قبل تكفههم

 لاف مس لا شبهة في كفره كاليهود والنصارى والشيوعيين وأشباههم، فهؤلاء 

 ".فرهملا شبهة في كفرهم ولا في كفر مس لم  ك

مزيد عليه في هذه اتسولة الخطايرة والاذي    فونت ترى هذا التفصيل الذي لا :قلت

وقد أمر اتسلمون بالرَوع إليهم والأخاذ   ،هو عميق بعمق علم العلماء تدليلًا وتعليلًا

مان لم يكفار    ؛ وقاد حكماوا أن  ور الادين أصاولًا وفروعااً   با يفتون به في جميع أما 

من الشبهة، وهو يعني كفرهم بعاد   مما عر  له م قد أوتيتشركين في بلاد الإسلاا

عليهم الحجة الشرعية، وذلك يدل على عظيم خطر وأنه بذلك تقوم  ،إَالة الشبهة

أناه معتقاد أهال السانة      - بااالاً َوراً و -هذا اتعتقد الاذي يتبنااه هاؤلاء مادعين     

يقال فياه إناه    ومحامين عنه في كتبهم ورسائلهم وردودهم مما يمكن أن ،واجاماعة

وامس تعالم مانهجهم اتتساق ماع كتااا الله      ،حرا تعتقد أهل السنة واجاماعة

حتى  ولبسوا عليها ،مناً اويلًاوقد غيبوا الأمة َ ،وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

أهال السانة    علمااء إلا مان قبال خاواص     لا يكاد يعرف مذه  أهل السنة في هاذا 

وأئمة الدعوة من  -رحمه الله  -مد بن عبد الوهاا السائرين على اريقة الشيخ مح

والشيخ عبد العزياز بان عباد     ،باَعبد الله بن أمثال: الشيخ عبد العزيز بن  ،بعده

وهناا  وإخوانهم الذين هم على ما هم عليه،  ،الله آل الشيخ، والشيخ صالح الفوَان

في هاذه اتساولة   يرة الكاث وتفصيلاتهم اتتعددة نقول إن ردود أهل السنة في مؤلفاتهم 
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علااى إمااام البدعااة والضاالالة داود باان    َرَيس العراقي وتلاميذه وعلى رأساهم  

ء تادحض شابههم وتقضاي علاى     هي ردود علاى هاؤلا   :عثمان بن منصور القصيمي

 مذاهبهم، وهي كفيلة في إَاحة الشبهة اتشار إليها في كلام اللجنة وإقاماة الحجاة  

والااالاع  يام الحجة، مع أن لديهم مان العلام   إن  بت أن لديهم شبهة تدرأ عدم ق

ه مان أئماة دعوتاه السانية     على كت  ورسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاا وأتباع

عن علم أنهم يسيرون يعلم ما يمنع الشبهة، والناظر فيما يكتبونه ويقررونه السلفية 

 ؛لامعلى اريقة أهل البادع اتشاار إلايهم ويتعمادون الإجماالات وباتر الكا       واعتقاد 

ليسلم لهم مذهبهم، مع تغييبهم عن كت  الأئمة اتشار إليها دلالة وخدمة ونشاراً،  

 .وينشرون من البدعة ما َعلوه بديلًا عنها

وسئلت اللجنة الدائمة للباوث العلمية والإفتاء من هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ 

 : ينوعضائها السابقبعبد العزيز بن باَ و

لمااً بوناه أتاى بهاذا الشايء      ع -ل من أعمال الكفر أو الشرك "هل كل من أتى بعم

 يعذر اهله أم لا يعذر؟ وما هي الأدلة بالعذر أو عدم العذر؟  هل  - َاهلًا

 : فوَابت

 ،أو ناذره لغاير الله   ،أو تقربه بالذبائْ لغير الله ،لا يعذر اتكل  بعبادته غير الله"

لله إلا إذا كاان في بالاد غاير    ونحو ذلك من العباادات الاتي هاي مان اختصااص ا     

مجرد اجاهل؛ تا رواه مسالم عان   غه الدعوة فيعذر لعدم البلاغ لا إسلامية، ولم تبل

والذي نفس محمد بياده  »أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 

لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهاودي ولا نصاراني  ام يماوت ولم ياؤمن بالاذي       

 .«كان من أصااا النار أرسلت به إلا
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فلم يعذر النبي صلى الله عليه وسالم مان   اع به ومن يعي  في بلاد إسالامية قاد   

 اع بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يعذر في أصول الإيمان اهله.

أما الذين البوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن وعال لهام ذات أناواا يعلقاون     

ولم يفعلوا فكان ماا   ،يثي عهد بكفر، وقد البوا فق بها أسلاتهم فهؤلاء كانوا حد

ع، وقد أَابهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم لاو   للشر منهم  ال حصل 

 فعلوا ما البوا كفروا" .

)كما في فتاوى ها 22/12/1405 :، وتاريخ (9257) :السؤال الأول من الفتوى رقم

) كما في فتاوى  (،9260: )الفتوى رقم  بتت نصاً في( وأ2/33ُاللجنة الدائمة .. : 

 (1/528اللجنة .. : 

 ها:  18/3/1401 :وتاريخ ،(3548) :وسئلت اللجنة كما في الفتوى رقم

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّاذِينَ آَمَنُاوا أَنْ يَسْاتَغْفِرُوا لِلْمُشْارِكِيَن وَلَاوْ      : - تعالى -"يقول الله 

، إن ظااهر الآياة   عْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُامْ أَنَّهُامْ أَصْااَااُ الْجَاِايمِ    كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَ

السابقة يمنع الاستغفار للمشركين ولو كانوا مان ذوي القراباة، والكاثير مناا نحان      

أعراا البادية من له والدان وأقرباء وقد اعتادوا الذبْ عند القبور والتوسال بوهلاها   

  أهل القبور في فك الكربات وشافاء اترضاى، وقاد    وتقديم النذور والاستعانة بتوسي

ماتوا على ذلك ولم يصلهم من يعرفهم معناى التوحياد ومعناى لا إلاه إلا الله، ولم     

يصاْ صارفها إلا لله وحاده، فهال      لايصلهم من يعلمهم أن النذور والادعاء عباادة   

هام  يصْ اتشي في َناائزهم والصالاة علايهم والادعاء والاساتغفار لهام وقضااء حج       

 والتصدق عليهم؟".
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واوَ اتشاي في    الحالة الاتي وصافت لا   مان ماات علاى    "فوَابت اللجنة قائلة: 

َناَته ولا الصلاة عليه ولا الدعاء ولا الاساتغفار لاه ولا قضااء حجاه ولا التصادق      

في الآية  -سباانه وتعالى  -عنه؛ لأن أعماله اتذكورة أعمال شركية، وقد قال الله 

انَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِيَن وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَاى  مَا كَ :السابقة

، وتا  بت عنه عليه الصالاة والسالام   مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْاَااُ الْجَاِيمِ

اساتوذنته في َياارة   استوذنت ربي في الاستغفار لأمي فلام ياوذن لاي، و   »أنه قال: 

 .«قبرها فوذن لي

وليسوا معذورين با يقال عنهم أنهم لم يوتهم من يبين لهم أن هذه الأمور اتاذكورة  

التي يرتكبونها شارك؛ لأن الأدلاة عليهاا في القارآن الكاريم واضااة وأهال العلام         

ال عما هم عليه من الشارك، لكانهم قاد    دون بين أظهرهم، ففي إمكانهم السؤموَو

 ضوا ورضوا با هم عليه".أعر

 :)كما في فتااواه ومقالاتاه   –رحمه الله  –عبد العزيز بن باَ  شيخناوسئل ااحة 

من هم الذين يعذرون باجاهل ؟ وهال يعاذر الإنساان اهلاه في الأماور      ": (7/132

 الفقهية ؟ أم في أمور العقيدة والتوحيد ؟ وما هو واَ  العلماء نحو هذا الأمر ؟

، وليس كل واحاد يعاذر باجاهال ،    اجاهل والعذر به فيه تفصيلدعوى : فوَاا

فالأمور التي َاء بها الإسلام وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم للناس وأوضااها  

، ولا سيما ماا يتعلاق   تسلمين لا تقبل فيها دعوى اجاهلكتاا الله وانتشرت بين ا

ى الله علياه وسالم   بعا  نبياه صال    - عاز وَال   -فإن الله ،بالعقيدة وأصل الدين 

ليوضْ للناس دينهم ويشرحه لهم وقد بلغ البلاغ اتبين وأوضْ للأمة حقيقة دينها 

، وفي كتااا الله  لى المحجة البيضاء ليلاها كنهارهاا  وشرح لها كل شيء وتركها ع

، والنور فإذا ادعى بعض الناس اجاهل فيما هو معلوم مان الادين بالضارورة    الهدى
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،  - عز وَل -بالشرك وعبادة غير الله  ، كدعوى اجاهل وقد انتشر بين اتسلمين

غير واَ  أو أن الزكااة غاير   ، أو أن صيام رمضان أو دعوى أن الصلاة غير واَبة

فهذا وأمثاله لا تقبال فياه دعاوى     ،و أن الحج مع الاستطاعة غير واَ أواَبة، 

علمت بالضرورة وقد  ،علومة بين اتسلميناجاهل ممن هو بين اتسلمين لأنها أمور م

، وهكذا إذا دعوى اجاهل في ذلك من دين الإسلام وانتشرت بين اتسلمين فلا تقبل

ادعى أحد بونه وهل ما يفعله اتشركون عناد القباور أو عناد الأصانام مان دعاوة       

اكا  أو  ، أو الاذبْ للأصانام أو الكو  تغا ة بهم والذبْ لهم والنذر لهمالأموات والاس

أو ال  الشفاء أو النصر على الأعداء من الأموات أو الأصنام ، الأشجار أو الأحجار

من الدين بالضرورة وأنه شارك  . فكل هذا أمر معلوم .اجان أو اتلائكة أو الأنبياء أو

، وقد أوضْ الله ذلك في كتابه الكريم وأوضاه رساوله صالى الله علياه وسالم     كبير

رك وهكاذا في اتديناة عشار    الشوبقي  لاث عشرة سنة في مكة وهو ينذر الناس هذا 

، يوضْ لهم وَوا إخلاص العبادة لله وحده ويتلو علايهم كتااا الله مثال    سنين

إِيَّااكَ   :- سباانه -وقوله ، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ: - تعالى -قوله 

إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّاهَ مُخْلِصِايَن    وَمَا أُمِرُوا :-عز وَل -وقوله  ،نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيُن

أَلَاا لِلَّاهِ    فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَاهُ الادِّينَ   : - سباانه -وقوله  ،لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَاْيَاايَ وَمَمَااتِي   : - سباانه -وقوله ، الدِّينُ الْخَالِصُ

 -وبقولاه  ، لَاا شَارِيكَ لَاهُ وَبِاذَلِكَ أُمِارْتُ وَأَنَاا أَوَّلُ الْمُسْالِمِينَ        الَمِيَن لِلَّهِ رَاِّ الْعَ

إِنَّاا أَعْطَيْنَااكَ   : (ساورة الكاو ر  ) اابا الرسول صلى الله عليه وسالم   - سباانه

َِدَ لِلَّهِ فَلَا وَأَنَّ الْمَسَ: -سباانه وتعالى  -وبقوله  ،فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْاَرْ الْكَوَْ رَ  ا

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَارَ  : - سباانه وتعالى -بقوله ، وتَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

ُْ الْكَاافِرُونَ    وهكاذا الاساتهزاء    ،لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَاا يُفْلِا

رية به والس  كل هذا من الكفر الأكبر ومما لا يعذر فياه  بالدين والطعن فيه والسخ
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الدين بالضرورة أن سا  الادين أو سا      لأناه معلاوم مان     ؛أحد بدعوى اجاهال  

 -، قاال  وهكذا الاستهزاء والسخرية ،الرسول صلى الله عليه وسلم من الكفر الأكبر

لَاا تَعْتَاذِرُوا قَادْ كَفَارْتُمْ بَعْادَ       تَهْزِئُونَ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْ: - تعالى

 .إِيَمانِكُمْ

فالواَ  على أهل العلم في أي مكان أن ينشروا هذا بين الناس وأن يظهروه حتاى  

، وحتاى يتركاوا التعلاق    تى ينتشر بينهم هذا الأمار العظايم  لا يبقى للعامة عذر وح

أو الشام أو العراق أو في اتديناة عناد   بالأموات والاستعانة بهم في أي مكان في مصر 

به الناس ويعلماوا شارع   قبر النبي أو في مكة أو غير ذلك وحتى ينتبه الحجيج وينت

، فيجا  علاى أهال    ماء من أسباا هلاك العامة وَهلاهم ، فسكوت العلالله ودينه

ك العلم أينما كانوا أن يبلغوا الناس دين الله وأن يعلموهم توحياد الله وأناواع الشار   

بالله حتى يدعوا الشرك على بصيرة وحتى يعبدوا الله وحده على بصيرة وهكذا ماا  

يقع عند قبر البدوي أو الحساين رضاي الله عناه أو عناد قابر الشايخ عباد القاادر         

اجايلاني أو عند قبر النبي صلى الله عليه وسالم في اتديناة أو عناد غيرهام وا       

ن العبادة حق لله وحاده لايس لأحاد فيهاا     التنبيه على هذا الأمر وأن يعلم الناس أ

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُادُوا اللَّاهَ مُخْلِصِايَن لَاهُ الادِّينَ       :- عز وَل -حق كما قال الله 

أَلَاا لِلَّاهِ الادِّينُ     *فَاعْبُدِ اللَّاهَ مُخْلِصًاا لَاهُ الادِّينَ     :  - سباانه -وقال  ،حُنَفَاءَ

أمار   :يعناى  وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُادُوا إِلَّاا إِيَّااهُ    :- نهسباا -وقال  ،الْخَالِصُ

، فالواَ  على أهل العلام في جمياع الابلاد الإسالامية وفي مناااق الأقلياات       ربك

الإسلامية وفي كل مكان أن يعلموا الناس توحيد الله وأن يبصروهم بعنى عبادة الله 

لذي هو أعظم الذنوا وقد خلاق الله  ا - عز وَل -وأن يحذروهم من الشرك بالله 

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّاا   :- سباانه -لقوله  ،الثقلين ليعبدوه وأمرهم بذلك

: ااعته وااعاة رساوله صالى الله علياه وسالم وإخالاص       وعبادته هي ،لِيَعْبُدُونِ
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لنَّااسُ اعْبُادُوا رَبَّكُامُ    يَا أَيُّهَا ا: - تعالى  -العبادة له وتوَيه القلوا إلياه، قاال   

 .الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

 ،ن الصالاة ؤووبعاض شا   ،أما اتسائل التي قد تخفى مثل بعض مساائل اتعااملات  

 صلى الله عليه وسلم عذر النبي كما ،فقد يعذر فيها اجااهل ،ون الصيامؤوبعض ش

اخلاع  » :قال له النبي صلى الله علياه وسالم  ف ، ة وتلطخ بالطيالذي أحرم في َب

نع في عمرتااك مااا أناات صااانع في واصاا ،عنااك اجابااة واغساال عنااك هااذا الطياا 

يعلم فيها  ،فى، وهكذا بعض اتسائل التي قد تخ، ولم يومره بفدية جاهله«حجتك

ة فالا  ، أما أصول العقيدة وأركان الإسالام والمحرماات الظااهر   اجااهل ويبصر فيها

، وهاو باين   فلاو قاال أحاد   ، دعوى اجاهل من أي أحد بين اتسلمين يقبل في ذلك

: ماا أعارف أن عقاوق    ما أعرف أن الزنى حرام فالا يعاذر، أو قاال    إننياتسلمين 

 ،حرام: ما أعرف أن اللواا بل يضرا ويؤدا، أو قال ،فلا يعذر ،الوالدين حرام

 اتسلمين في الإسلام.لأن هذه أمور ظاهرة معروفة بين  ؛فلا يعذر

لكن لو كان في بعض البلاد البعيدة عن الإسلام أو في مجاهل أفريقيا التي لا يوَاد  

وإذا ماات علاى ذلاك يكاون أماره إلى       ،حولها مسلمون قد يقبل منه دعوى اجاهل

، فاإن  يمتاناون ياوم القياماة   والصايْ أنهم  ،ويكون حكمه حكم أهل الفترة ،الله

، أما الذي بين اتسلمين ويقوم وإن عصوا دخلوا النار ،ا اجانةخلوأَابوا وأااعوا د

اضاْ  ؛ لأن الأمار و ر باالله وياترك الواَباات اتعلوماة، فهاذا لا يعاذر      بوعمال الكف

، ويصومون ويحجون ويعرفون أن الزناى حارام   موَودون - بحمد الله - واتسلمون

 ،لمين وفاا  بيانهم  وكل هذا معروف بين اتسا  ،وأن الخمر حرام وأن العقوق حرام

 ." ذلك دعوى باالةفدعوى اجاهل في
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نشاهد في بعض البلاد الإسلامية الآتي: " ( السااؤال 1/49) كمااا في فتاااواه وساائل:

وهال يطلاق علاى     أن هناك أناساً يطوفون بالقبور عان َهال.. فماا حكام هاؤلاء،     

 . الواحد منهم مشرك؟

ظواهر   - بحمود الله  -حكم مس دعا الأصنا  واةتفاث بهوا ونحوو ذلو     فوَاا: 

إلا أن يدعي أنه اااف باالقبور بقصاد عباادة الله، كماا يطاوف        وهو الكفر الأكبر

بالكعبة يظن أنه ووَ الطواف بالقبور ولم يقصاد التقارا باذلك لأصااابها وإمااا      

لا كافراً؛ لأن الطواف بالقبور بدعة  قصد التقرا إلى الله وحده، فهذا يعتبر مبتدعاً

 عندها، وكل ذلك من وسائل الكفر. منكرة، كالصلاة 

ولكس الفالب علا عباد القبور هو التقرب إلى أهلها بالطواف بها، كما  تقربوون  

لا  إليهم بالذبح لهم والنذر لهم، وكل ذل  شر  أكبر، مس مات عليه مات كافراً

في  -عز وَال   -يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر اتسلمين، وأمره إلى الله 

خرة إن كان ممن لم تبلغه الدعوة فله حكم أهل الفاترة، ويادل علاى ذلاك: ماا      الآ

وكانت علاى   ،فإنها ما كانت أدركت النبوة ؛َرى لأم النبي صلى الله عليه وسلم

دين قومها، واستوذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر لها، فلم يؤذن لاه  

 ية. أن يستغفر لها؛ لأنها كانت على دين اجااهل

إن أبي وأبااك  »وهكذا أبوه قال عنه صلى الله عليه وسلم تا سوله سائل عن أبيه: 

وأبوه صلى الله عليه وسالم ماات في اجااهلياة علاى ديان قوماه فصاار         ،«في النار

، لكن من لم تبلغه الدعوة في الدنيا، وماات علاى َهال باالحق     حكمه حكم الكفار

يمتان يوم القيامة في أصْ أقوال أهل العلام فاإن نجاْ دخال اجاناة، وإن عصاى       

 دخل النار. 

http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN16
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN16
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN16
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-تعالى  -تبلغهم الدعوة، كما قال  وهكذا جميع أهل الفترات الذين لم 

:وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيَن حَتَّى نَبْعََ  رَسُولًا ، أما من بلغه القرآن أو بعثة الرسول صلى

: -عز وَل  -الله عليه وسلم فلم يستج  فقد قامت عليه الحجة، كما قال الله 

َوَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِوُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغ يعني: أن من بلغه القرآن فقد ،

 أنذر. 

، فمن بلغه القرآن وبلغه الإسالام،  هَذَا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ:-تعالى  - وقال

كم الكفرة، وقد صْ عن الانبي صالى الله علياه وسالم أناه       م لم يدخل فيه فله ح

والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصاراني  ام   »قال: 

خرَاه مسالم في    «ناار يماوت ولم ياؤمن بالاذي أرسالت باه إلا كاان مان أهال ال        

 الصايْ، فجعل ااعه ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم حجة عليه. 

، أما كونه ياوم  أن مس أظهر الكفر في د ار الإةلا  حكمه حكم الكفر والحاصل: 

، إن كان ممان لم تبلغاه   -سباانه وتعالى  -القيامة ينجو أو لا ينجو فهذا إلى الله 

ل صالى الله علياه وسالم فإناه يماتان ياوم القياماة        الدعوة ولم يسمع ببعثة الرساو 

كما َاء في حدي  الأسود بن سريع فيقال له ادخال،   ،ويرسل إليه عنق من النار

فإن دخلها كان عليه برداً وسلاماً، وإن أبى الت  عليه العنق وصار إلى النار نساول  

 الله السلامة. 

الدنيا أو في أوقات الفاترات،  فالخلاصة: أن من لم تبلغه الدعوة كالذين في أاراف 

أو كان بلغته وهو مجنون ذاه  العقال، أو هارم لا يعقال فهاؤلاء وأشاباههم مثال       

أولاد اتشركين الذين ماتوا وهم صغار، فإن أولاد اتشاركين الاذين لم يبلغاوا الحلام     

كلهم أمرهم إلى الله، فالله يعلم با كانوا عاملين، كما أَاا بذلك النبي صلى الله 

يااوم القيامااة  -سااباانه  -ليااه وساالم تاان سااوله عاانهم، ويظهاار علمااه فاايهم   ع

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=17&nAya=15
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=17&nAya=15
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=6&nAya=19
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=6&nAya=19
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=14&nAya=52
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=14&nAya=52
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النااار ولا اجانااة، وماان لم ياانجْ دخاال  فماان نجااْ ماانهم دخاال    بالامتاااان، 

 ".حول ولا قوة إلا بالله

(: "هل يعذر اتسلم إذا فعل شيئاً من الشرك كالاذبْ والناذر   4/26 :كما فيوسئل )

 لغير الله َاهلًا؟"

 قسمان: فوَاا: " الأمور

 قسم يعذر فيه باجاهل، وقسم لا يعذر فيه باجاهل.

 فوذا كان ما أتا ذل  بين المسلمين، وأتا الشر  بوالله، وعبود غوه الله، فوذوه لا    

؛ لأنه مقصر لم يسول، ولم يتبصر في دينه، فيكون غير معذور في عبادته غير  عذر

فلته عن دينه كما قاال  الله، من أموات أو أشجار أو أحجار أو أصنام، لإعراضه وغ

صالى الله  ؛ ولأن الانبي  والذين كفروا عماا أناذروا معرضاون    :-سباانه  -لله 

تا استوذن ربه أن يستغفر لأماه لأنهاا ماتات في اجااهلياة لم ياؤذن لاه        وسلم عليه

صالى الله علياه    ليستغفر لها؛ لأنها ماتت على دين قومهاا عبااد الأو اان؛ ولأناه     

فلماا رأى ماا في وَهاه     «هاو في الناار  »عن أبيه، قاال:   قال لشخص سوله وسلم

؛ لأنه مات على الشرك باالله، وعلاى عباادة غاير     «إن أبي وأباك في النار»قال: 

، فكي  بالذي بين اتسلمين، وهو يعبد البدوي، أو يعباد  -سباانه وتعالى  -الله 

صالى الله  اً أو يعبد الرساول محماد  يعبد الشيخ عبد القادر اجايلاني، الحسين، أو 

 ، أو يعبد علياً، أو يعبد غيرهم.عليه  وسلم

فهؤلاء وأشباههم لا  عذرون مس باب أولىذ لأذهم أتوا الشر  الأكوبر وهوم بوين    

 صولا الله عليوه  وةولم   المسلمين، والقرآن بين أ د هم... وهكذا ةونة رةوول الله   

 ، ولكنهم عن ذلك معرضون.موجود  بينهم
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ينشااو في باالاد بعياادة عاان الإساالام في     باجاهل كالاذي  والقسم الثاني: من يعذر 

أاراف الدنيا، أو لأسباا أخرى كوهل الفاترة ونحاوهم ممان لم تابلغهم الرساالة،      

، والصااايْ: أنهاام -عااز وَاال  -فهااؤلاء معااذورون اهلااهم، وأماارهم إلى الله  

 وا دخلاوا الناار  يمتانون يوم القيامة فيؤمرون، فإذا أَابوا دخلوا اجانة، وإن عصا 

، ولأحادي  صاياة وما كنا معذبين حتى نبع  رسولًا :-َل وعلا  -لقوله 

 وردت في ذلك.

الكلام في هاذه اتساولة في آخار كتاباه:      -رحمه الله  -وقد بس  العلامة ابن القيم 

  )اريق الهجرتين( تا ذكر ابقات اتكلفين، فليراَع هناك لعظم فائدته"         

إذا مات الشاخص وهاو يعتقاد أن الرساول     "(: 5/319 :كما في) -أيضاً  -وسئل  

صلى الله عليه وسلم ليس ببشر، وأنه يعلم الغي ، وأن التوسل بالأولياء والأماوات  

فهل يدخل النار ويعتبر مشاركاً؟ علمااً أناه لا     -عز وَل  -والأحياء قربة إلى الله 

لاهم، يقارون باذلك،    يعلم غير هذا الاعتقاد، وأنه عا  في منطقة علماؤها وأهلها ك

 فما حكمه، وما حكم التصدق عنه والإحسان إليه بعد موته؟". 

فوَاا الشيخ: "من مات على هذا الاعتقاد بون يعتقد أن محمداً ليس ببشار: أي  

فهذا اعتقاد كفوري  عتوبر صواحبه    ليس من بني آدم، أو يعتقد أنه يعلم الغي ، 

غي  به، أو يناذر لاه أو لغايره مان     ، وهكذا إذا كان يدعوه، ويستكافر كفراً أكبر

الأنبياااء والصااالحين أو اجااان أو اتلائكااة أو الأصاانام؛ لأن هااذا ماان َاانس عماال 

كوبي َهل وأشباهه، وهو شرك أكبر، ويسمي بعض الناس هذا  ،اتشركين الأولين

أي ويقولون أو يزعماون أناه   ، وهو غير الشرك الأكبر ..."،]النوع من الشرك توسلًا

 [.الأكبر الشرك غير
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( في 2/83 :كما في مجماوع فتااواه  فقال ) يخ على حصر الكفر باجااود وقد رد الش

، تعليقاً على قولاه: ولا يخارج العباد مان الإيماان إلا      تعليقه على عقيدة الطااوي

 الإسالام  في يادخل  الكاافر  فاإن  ؛نظار  فياه  الحصار  هاذا " :ااود ما أدخله فياه 

 مماا  بالتوباة  الإسلام دخل بهما ينطق كان نفإ بهما، ينطق لا كان إذا بالشهادتين

 العلم أهل بينها كثيرة لأسباا ؛اجااود بغير الإسلام من يخرج وقد كفره، أوَ 

 أو وسالم  علياه  الله صلى النبي في أو الإسلام في اعنه ذلك من اترتد، حكم باا في

 سباانه - لقوله - سباانه - شرعه من بشيء أو بكتابه أو ورسوله بالله استهزاؤه

- :ْإِيَمانِكُمْ بَعْدَ كَفَرْتُمْ قَدْ تَعْتَذِرُوا لا تَسْتَهْزِئُونَ كُنْتُمْ وَرَسُولِهِ وَآيَاتِهِ أَبِاللَّهِ قُل، 

 مانهم  والبه بهم والاستغا ة الأموات دعوته أو الأو ان أو للأصنام عبادته ذلك ومن

 أن علاى  تادل  لأنهاا  ؛الله لاإ إلاه  لا قول يناقض هذا لأن ذلك؛ ونحو والعون اتدد

ْ  والساجود  والركاوع  والاستغا ة الدعاء ومنها وحده، لله حق العبادة  والناذر  والاذب

 واجاان  واتلائكاة  والأو اان  الأصنام من الله لغير شيئاً منها صرف فمن ذلك، ونحو

 إلا إلاه  لا قاول  يحقاق  ولم باالله  أشارك  فقد اتخلوقين من وغيرهم القبور وأصااا

 مان  ليسات  وهي ،العلم أهل بوجماع الإةلا  مس تخرجه كلها اتسائل هذهو الله،

 كاثيرة  أخارى  مساائل  وهنااك  والسنة، الكتاا من معلومة وأدلتها اجااود مسائل

 اترتاد  حكام  بااا  في العلمااء  ذكرهاا  وقد، َاوداً تسمى لا وهي ،اتسلم بها يكفر

 ."شئت إن فراَعها

قاال  (: "502 :م صحمن ) في مصاباح الظالا  قال العلامة عبد اللطي  بن عبد الار 

الخطابي في )الغري (: الكفر على أربعة أنحاء: كفر َااود، وكفار عنااد، وكفار     

لأول: بكفر فرعون وأمثاله، والثاني: بكفر إبليس ممن لنفاق، وكفر إعرا ، ومثنل 

اعترف وعاد، والثال : بكفر النفاق، والرابع: بكفر اتعرضين عن الإسلام والعمال  

 ، لغر  غير العناد، وقرر مثله شمس الدين ابن القيم".به
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في مدارج تقسيم الكفر الأكبر، فا ) قيم في وما أشار إليه من كلام ابن ال

وكفر استكبار  ،: كفر تكذي وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع(: "1/337 :السالكين

زاد ابن  م شرحها، ف ،"وكفر شك وكفر نفاق ،وكفر إعرا  ،وإباء مع التصديق

على تفصيل  كفر الشك(، إذاً فونواع الكفر الأكبر خمسةلنقل السابق: )القيم على ا

شيخ الإسلام ابن القيم، وليس اجااود وحده كما عند هؤلاء اترَئة أنه اجااود 

 .، وليراَع شرح ابن القيممع الإصرار، وكفر اجااود هو كفر التكذي 

  

الأسائلة   -رحماه الله   -بااَ  الله بان   عباد بان   ااحة شيخنا عباد العزياز  سئل و

جملة ": (البردين تسجيلات ،أشراة شرح كش  الشبهاتكما ): الآتيةوالأَوبة 

من اتعاصرين ذكروا أن من قال الكفر أو عمل الكفر لا يكفر حتى تقام عليه الحجة 

 ؟درَوا عبادة القبور في هذاأو

 ،واليهود كفوار  ،كفار عباد القبور ،مس جهلهم هذا مس جهلهم، هذاا: اَوف 

 . "تاب وإلا قتل اب، فونتتولكس عند القتل  س ،والنصارى كفار

 السائل : ولكن مسولة قيام الحجة ؟ 

 بين المسولمين وهم  ،لقرآن بلفهما، للناس هذا بلاغ بلفهم القرآن"اجاواا : 

هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ يوأوحي إل ،يا أيها الرسول بلغ ،  قد بلو 

 يء،وفي كول شو   الإذاعوات  سومعوذه في   بين أ د هم ووه ،وجاء القرآن ،الرةول

 .  "آذوه ذسأل الله العافية ولا  بالون ولا  لتفتون ولو جاء أحد  نذرهم و نهاهم

  ؟..: حدي  الرَل الذي قال إذا مت فاساقونيالسائل

 ال ما قالفق ،الخفية من كمال القدرة الأمورهذا َهل بعض الشيء من "اجاواا: 

  "فعذر الله من خوفاً
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اجاهل هل هاي مان اتساائل    عن العذر ب ، يضاااًأ - رحمااه الله -وساائل ااحتااه 

 ؟الخلافية

هي مسألة عظيمة مس المسائل العظيمة، والأصل فيه أذه لا ُ عوذر  فوَاا :"

قاال    -َل وعالا   -والله  وبلفه القرآن والسنةذ، بالجهل إن كان بين المسلمين

سهدىً للنا ،ْبَلَغَ وَمَنْ بِهِ لِوُنْذِرَكُم ،  فمس بلفه القرآن والسنة غوه معوذور 

..  " 

 ؟خلافية قال السائل: لكن هل يقال أن هذه اتسولة

؛ إلا في دقااائق الأمااور الااتي قااد "مووا هووي  لافيووة -رحمااه  الله  -فقااال 

 تخفى،.. كالرَل الذي قال لأهله حرنقوني..".

، ا. الرئاساة  4/119 :في فتاوى نور على الادرا ) - رحمه الله -و قال ااحته 

الموؤمس إذا علوم أن فلاذواً  عبود غوه الله وجوب عليوه        العامة للباوث العلمية..(:"

، 4/138: ..إلخ". و)فيالبراء  منه ، واعتقاد بطلان ما هو عليوه وتكفوهه بوذل    

 ( تفصيل يوافق هذا وما تقدم.  164و

تقديماه لعقيادة اتوحادين والارد علاى الضالال        في) -رحماه الله   -وقال ااحتاه  

وذكر لي أنه عزم على جماع  شيخ عبد الله بن سعدي الغامدي: "اتبتدعين جمع ال

بعض الرسائل النافعة من مؤلفات أئمة الادعوة، وبعاض علمااء نجاد وابعهاا، في      

، وال  ماني  وعد  العذر بالجهل في مسائل التوحيد والشر حكم تكفير اتعين، 

ع مقدمة لها، وقد االعت على هذه الرسائل، فولفيتها رسائل قيماة َاديرة   أن أض

بالنشر، ألفها أئمة أَلاء، وعلماء فضلاء، قضوا حياتهم في تدريس العلم النافع من 

وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والعمال بهماا، والادعوة     ،- تعالى -كتاا الله 

 ،ل الضاالين.." وبينوا َيغ الازائغين وضالا  إلى الله، وصانوا العقيدة ودافعوا عنها، 
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الباوث الإسلامية وغيرها في حكم دعااء   ..أرباع فتااوى مان مجلاة     إلى أن قال: "

وفي كفر مس رضي بما هو عليه ، وعد  العذر بالجهل، وتكفه مس  دعوهماجان 

  ..".مس الشر ، وأعرض عس تعلم التوحيد

 1/19 :كما في فتواه) -حفظه الله  -وسئل الشيخ العلامة صالح بن فوَان الفوَان 

 -يقع بعض اتسالمين في أعماال شاركية أو يتلفظاون بولفااظ شاركية       ا الدعوة(: "

 فهل هم معذورون باجاهل؟ -َهلًا منهم بونها  الفة تنهج الإسلام 

مس وقع منه أعمال شوركية أو ألفواظ شوركية وهوو في مجتموع مسولم،       " فوَاا:

القرآن الكر م والأحاد ث النبو ة، و سمع كلا  أهل  ويمكنه ةؤال العلماء و قرأ

؛ لأنه قد بلغته الدعوة وقامت عليه الحجاة،  العلم فهو غه معذور فيما وقع منه

أما من كان بعيداً عن بلاد الإسلام، ويعي  في بلاد َاهلية أو في مجتمع لا يعرف 

 .".عن الإسلام شيئاً، فهذا يعذر اهله؛ لأنه لم تقم عليه الحجة.

 

"ماا   :(19: )كما في مادة صوتية في اللقاء الأسبوعي   رقم -حفظه الله  -وسئل 

قولكم فيمن يزعم من اتعاصرين أن تكفير اتعاين مان عبااد القباور مساولة خلافياة       

 ويزعم أنهم غير كفار أصليين؟".

، وأناا أقاول وأكارر أناه لا     هذا قول فاةد ذتيجته الجهل بهذا البواب فوَاا: "

حد أن يتكلم في هذه اتسائل الخطايرة إلا بعاد أن ياتعلم ويتبصار ويادرس      ووَ لأ

العقائد دراسة صاياة على أهل العلم،  م بعد ذلك إذا اضاطره الحاال إلى الكالام    

تكلم، و إذا لم يسبق إلى هاذا فالا ياتكلم، هاذا الاذي أقولاه و أكارره فهاذا الأمار          

ذي  فعل الكفر يحكم عليوه  فالذي  فعل الشر  يحكم عليه بالشر ، والخطير، 

، فلاو ماات لم ندفناه بقاابر     بالكفر، فيما  ظهر لنا، فنطبق عليه أحكا  الكفوار 
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اتساالمين نطبااق عليااه أحكااام الكفااار     بوَ  فعله وقوله، هذا الذي ظهر لنا، 

ما لنا إلا الظواهر، نحكم على الظاهر، وأماا فيماا بيناه وباين الله فاالله أدرى باه       

 الله نحن لا نحكام علاى   ذوراً يعلم الله أنه معذور، فهذا أمره إلىوأعلم: إن كان مع

فموس أظهور الكفور والشور  حكمنوا عليوه       إماا نحكم على ما يظهر لنا، القلوا و

بالكفر والشر ، و بقنا عليه أحكا  الشر  وأحكا  الكفر  ةوواء كوان معينوا أو    

  غه معين".

 هاا(  1427-2-19بتااريخ   ،هاريفي شرح السنة للبرب هدرسكما في )الشيخ  أ نىو

ما رأيكم في كتاا الشيخ إسااق بان عباد   فقد سئل: " ،على رسالة الشيخ إسااق

  ".؟الفاااارق بااااين بلااااوغ الحجااااة وفهاااام الحجااااة  الاااارحمن باااان حساااان  

لا شك أنه كتاا َليل وأناه علام غزيار، ولايس هاذا هاو رأي الشايخ        ": ااَفو

الأئماة، وأئماة الادعوة كلاهم     إسااق فاس  بل هو رأي الشيخ عبد الله أبابطين و

 ."على هذا

ملفي بن ناعم الصاعدي في فندق دار الفاضل الأستاذ الدكتور: وقد َرته أنا والشيخ 

هال  "ها( ، فساولناه:   16/3/1428الإيمان باتدينة النبوية عصر يوم الأربعاء )في: 

 .  "يوَد خلاف بين أئمة الدعوة في مسولة تكفير اتعين؟

مفيد ) ، وقد َلاها الشيخ محمد في كتابه:بينهم خلاف فيها "لا  وجد فقال:

  اتستفيد(، وتكلم فيها أئمة الدعوة، وآخر من كت  فيها الشيخ إسااق".

"..فرأيته كتاباً َياداً في موضاوعه تادعو     وقال في تقديمه لكتاا عار  اجاهل..:

و اجاهال  الحاَة إليه في هذا الوقت الذي التبس فيه الحق بالبااال؛ بساب  فشا   

في مهماات العقيادة، والاعتاذار عان      - بغير علام  -وغلبة اتباع الهوى، والخو  

اتشااركين واترتاادين بادعاااء أنهاام َهلااة مااع كااونهم يعيشااون في باالاد الإساالام،  

ويسمعون القرآن والأحادي ، وكلام أهل العلم قاد قامات علايهم الحجاة، لكانهم      
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ا عليه آباءهم، ورفضاوا الاساتجابة   وَدو آ روا الاستمرار على ماا هام علياه، وماا     

لكتاا الله وسنة رساول الله صالى الله علياه وسالم، واتهماوا مان اساتدل بهماا،         

إذ اتسلمون في عرفهم هم عباد القبور  -وكسك بهما بونه خارج عما عليه اتسلمون 

مع أن العذر بالجهل إنما  كون في أحوال  - اتتمسكون بالبدع والمحد ات الكفرية

 مثل: من يعي  في بلاد بعيدة عن بلاد الإسلام ولم يبلغه القرآن والسنة.ة خاص

ويعذر اجااهل الذي يعي  في بلاد الإسلام في الأمور الخفية التي تحتاج إلى إيضاح 

كالزناا   وأما الأمور الظواهر  كالتوحيود والشور ، واارموات القطعيوة     وبيان، 

لغير الله، وماا أجماع علياه أهال العلام       والربا واتيتة، ولحم الخنزير، وما أهل به

فهذه لا يعذر فيها من بلغه الكتاا والسنة على وَاه يفهماه لاو أراد الفهام؛ لأن     

قد َال ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتيسار العلام تان     -ولله الحمد  -اجاهل 

 أراده والبه".

                    

 فصل                                  

في ارياق  ) - رحماه الله  -بان القايم   اوتحت هذا الفصل نختم بنص تفصيل الإمام 

الذي اعتمده وأحال عليه ااحة شيخنا عبد العزيز بن عبد  ،(1/896 :الهجرتين

هم و ،ابقة اتقلدين" :في الطبقة السابعة عشرة فقد قال - رحمه الله - بن باَالله 

إنا وَادنا آباءناا    :يقولون ،تبعم معهم وحميرهم الذين ه ،َهال الكفرة وأتباعهم

 .نا أسوة بهملو ،على أمة

كنساء المحاربين وخادمهم   ،ومع هذا فهم متاركون لأهل الإسلام غير محاربين لهم

من الساعي في إافااء    ،اعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم تا نص  له أولئك أنفسهمتبنو
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وقاد اتفقات    ،نزلاة الادواا  بمعهام  هم  بل  ،وهدم دينه وإخماد كلماته ،نور الله

إلا ماا   ،مقلدين لرؤسائهم وأئماتهم  الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا َهالًا

وَعلاهم بنزلاة مان لم     ،يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكام لهاؤلاء بالناار   

وهذا ماذه  لم يقال باه أحاد مان أئماة اتسالمين لا الصااابة ولا          ،تبلغه الدعوة

 .وإماا يعرف عن بعض أهال الكالام المحادث في الإسالام     ،بعدهم التابعين ولا من

  ما من مولود إلا وهو يولد على» :أنه قال صلى الله عليه وسلم  وقد صْ عن النبي
فاوخبر أن أبوياه ينقلاناه عان      ،(1)«فوبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانهالفطرة 

ي واتنشاو  بَا رْبر في ذلك غاير اتَ ولم يعت ،الفطرة إلى اليهودية والنصرانية والمجوسية

إن اجاناة لا  » صالى الله علياه وسالم    ناه أناه قاال   عوصاْ   ،على ما عليه الأبوان

قال  والعا ،وهاو عاقال مكلا     ،وهذا اتقلد ليس بسالم  ،«يدخلها إلا نفس مسلمة

وأما من لم تبلغه الادعوة فلايس بكلا  في     ،رفكالإسلام أو العن اتكل  لا يخرج 

 هو والإسلام ،وقد تقدم الكلام عليهم ،وهو بنزلة الأافال والمجانين  ،تلك الحال

 َااء  فيماا  واتباعاه  وبرسوله بالله والإيمان ،له شريك لا وحده وعبادته الله توحيد

 كاافر  فهاو  معاناداً  كاافراً  يكان  لم وإن ،بسالم  فلايس  بهاذا  العبد يوت لم فما ،به

 .َاهل

 عان  يخارَهم  لا عناادهم  وعادم  ،معاندين غير َهال كفار أنهم الطبقة هذه فغاية

 َهلًا وإما عناداً إما رسوله وكذا ،الله توحيد َاد من الكافر فإن ؛كفاراً كونهم

 .العناد لأهل متبع فهو معاند غير أنه غايته كان وإن فهذا ،العناد لأهل وتقليداً

                                                 

(1)
 الحي . «..ولود إلا يولدما من م»: ولفظه البخارىالحدي  في صايْ  
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 في القرآن في -تعالى  - الله أخبر وقد  من هملأسلاف اتقلدين بعذاا موضع غير

 يقولون الأتباع وأن ،النار في يتااَون وأنهم متبوعهم مع الأتباع وأن ،الكفار

َرَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآَتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعٌْ  وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُون 

َُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُ :- تعالى - وقال ولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا إِذْ يَتَاَا

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ  لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ 

ذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ وَلَوْ تَرَى إِ :- تعالى - وقال، اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ

َِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ  رَبِّهِمْ يَرْ

دْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَاْنُ صَدَ لَكُنَّا مُؤْمِنِيَن 

ََاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِيَن  وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ  إِذْ 

 .وَالنَّهَارِ إِذْ تَوْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا

 يغن ولم العذاا في اشتركوا والتابعين اتتبوعين بون وتحذير الله من إخبار فهذا

 .شيئاً تقليدهم عنهم

ذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا إ :- تعالى - قوله هذا من وأصرح

لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا  الْعَذَااَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْوَسْبَااُ 

 الإ م من عليه كان ضلالة إلى دعا من» :قال أنه النبي عن وصْ ،تَبَرَّءُوا مِنَّا

 من كفر أن على يدل وهذا، «شيئاً أوَارهم من ينقص لا اتبعه من أوَار مثل

 به ،تفصيل من اتقام ذاه في بد لا ،نعم .وتقليدهم اتباعهم بجرد هو إماا اتبعهم

 ،عنه فوعر  الحق ومعرفة العلم من ككن مقلد بين الفرق وهو ،الإشكال يزول

 اتعر  فاتتمكن ،الوَود في واقعان والقسمان ،بوَه ذلك من يتمكن لم ومقلد

 الذي والعلم السؤال عن العاَز وأما ،الله عند له عذر لا عليه للواَ  تارك امفرِّ

 له مؤ ر للهدى مريد :أحدهما - أيضاً - قسمان فهم ،بوَه علمال من يتمكن لا
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 البه على ولا عليه قادر غير له مح  حكم حكمه فهذا ،يرشده من لعدم

 يحدث ولا ،له إرادة لا معر  :الثاذي .الدعوة تبلغه لم ومن ،الفترات أرباا

 ،عليه أنا امم خيراً ديناً لك أعلم لو را يا يقول :فالأول ؛عليه هو ما بغير نفسه

 على أقدر ولا ،عليه أنا ما غير أعرف لا ولكن ،عليه أنا ما وتركت به لدنت

 يؤ ر لا ،عليه هو با را  :والثاني .معرفتي ونهاية َهدي غاية فهو ،غيره

 ،وقدرته عجزه حال بين عنده فرق ولا ؛سواه نفسه تطل  ولا ،عليه غيره

 كمن :فالأول ؛الفرق من بينهما تا لبالأو يلاق أن و  لا وهذا ،عاَز وكلاهما

 عجزاً البه في الوسع استفراغ بعد عنه فعدل ،به يظفر ولم الفترة في الدين ال 

 لعجز البه لو كان وإن ،شركه على مات بل ،يطلبه لم كمن :الثانيو  .وَهلًا

 .اتوضع هذا فتومل ،.اتعر  وعجز الطال  عجز بين ففرق ؛عنه

 عليه قامت من إلا يعذا ولا ،وعدله بحكمه القيامة يوم عباده بين يقضي والله

بعينه  وعمرو بعينه َيد كون وأما ،الخلق جملة في به مقطوع ذاهف ،بالرسل حجته

 - عباده وبين الله بين - الدخول يمكن لا امم فذلك ؟،لا أم الحجة عليه قامت

 فهو الإسلام دين غير بدين دان من كل أن يعتقد أن العبد على الواَ  بل ،فيه

 عليه الحجة قيام بعد إلا أحداً يعذا لا - وتعالى سباانه - الله وأن ،كافر

 هذا ،وحكمه -عز وَل  - الله علم إلى موكول والتعيين اجاملة في هذا ،بالرسول

 الأمر ظاهر على َارية فهي الدنيا أحكام في وأما ،والعقاا الثواا أحكام في

 وبهذا ،أوليائهم حكم لهم ،الدنيا أحكام في كفار ومجانينهم الكفار فوافال

  :أصول أربعة على مبني وهو ،اتسولة في الإشكال يزول التفصيل

 كما ،عليه الحجة قيام بعد إلا أحداً يعذا لا - وتعالى سباانه - الله أن :أحدها

مُبَشِّرِينَ  لًارُسُ: وقال، رَسُولا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيَن حَتَّى نَبْعََ  :- تعالى - قال
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كُلَّمَا أُلْقِيَ   :وقال ،حُجَّة  بَعْدَ الرُّسُلِ وَمُنْذِرِينَ لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ 

ََاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا  فِيهَا فَوْجٌ سَوَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَوْتِكُمْ نَذِيرٌ  قَالُوا بَلَى قَدْ 

فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُاْقًا لِوَصْاَااِ : - تعالى - وقال ،لَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍنَزَّ

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَوْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ  -: تعالى - وقال، السَّعِيِر

هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْاَيَاةُ  عَلَيْكُمْ آَيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ

 أنه يخبر القرآن في كثير وهذا ،الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ

 .بذنبه يعترف الذي اتذن  وهو ،الحجة عليه وقامت الرسول َاءه من يعذا إماا

 ماا  عارف  من والظالم ،وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِيَن :- تعالى - وقال 

يكن عنده  لم من وأما ،،  م خالفه وأعر  عنهمعرفته من ككن أو الرسول به َاء

 يقال فكي  ، ذلك عن وعجز أصلًا، ولا ككن من معرفته بوَه، من الرسول خبر

  بشيئين: يستاق االعذا أن :الثاذي الأصل  ؟.ظالم إنه

 .وبوَبها بها إرادة العلم وعدم، الحجة عن الإعرا : أحدهما

 ،إعارا   كفار  :فاالأول  ،موَبهاا  إرادة وتارك ، قيامهاا  بعاد  لها العناد :الثاني 

  .عناد كفر :الثانيو

 نفاى  الاذي  فهاذا  ،معرفتها من التمكن وعدم الحجة قيام عدم مع اجاهل كفر وأما

 .الرسلب تهحج تقوم حتى عليه التعذي  الله

 ،والأشاخاص  والأمكناة  الأَمنة باختلاف يختل  الحجة قيام أن :الثالث الأصل 

 ،أخارى  دون وناحية بقعة وفي ،َمان دون َمان في الكفار على الله حجة تقوم فقد

 ،والمجناون  كالصاغير  وكييزه عقله لعدم إما ،آخر دون شخص على تقوم أنها كما

 بنزلة فهذا ،له يترَم ترجمان يحضر ولم ،الخطاا فهمي لا منك فهمه لعدم وإما
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 من يتمكن ولا شيئاً يسمع لا الذي الأصم ونلُدْيُا  الاذين  الأربعاة  أحاد  وهاو  ،الفهم

  .وغيرهما هريرة وأبي الأسود حدي  في تقدم كما القيامة يوم بالحجة الله على

        بهاا  يخال  لا الاتي  لحكمتاه  تابعاة  - عاز وَال   - الله أفعال أن :الرابع الأصل 

 الأصال  وهاذا  ،الحميادة  وعواقبها بةوبالمح تهاالغاي ودةقصم وأنها ،- سباانه -

مع تلقي أحكامها من نصوص  الذي عليه ينبني، الطبقات هذه في الكلام أساس هو

 لا من آراء الرَال وعقولهم.الكتاا والسنة، 

 علاى  ووقا   النااس  كت  في ما عرف من إلاولا يدري قدر الكلام في هذه الطبقات 

 .إقدامهم ونهاية همممرا غاية إلى وانتهى ،الباا هذا في الطوائ  أقوال

ْ  الاتي  اتشايئة  محض إلى الأمر ورد تعليلًا ولا حكمة يثبت لم من وأما  أحاد  تارَ

 عقباات  تاامقوا الضنك اتقام هذا من نفسه أراح فقد ،مرَْ بلا الآخر على اتثلين

 وهاو  ،لا يُسْاوَلُ عَمَّاا يَفْعَالُ    : قوله تحت كلها وأدخلها ،العظيمة اتسائل هذه

 حكمتاه  لاما لك يفعال  عماا  يسول لا القائلين أصدق وهو الله وصدق .يريد تا فعاللا

 يسول فساد ولا عب  ولا خلل أفعاله في ليس وأنه ،مواضعها الأشياء ووضعه وعلمه

 خير هو ما إلا يفعل أن يريد لا ولكن ،يريد تا الفعال وهو ،اتخلوق يسول كما عنه

 مقتضاى  خالاف  ولا اجاور ولا الفساد ولا الشر يفعل فلا ،ةموحك ورحمة ومصلاة

 ."الحكيم العليم الحميد الغني وهو ،وصفاته أاائه لكمال ؛حكمته

 

"  (:4/11 :كما في الدرر السنية) -رحمه الله  -قال الإمام محمد بن عبد الوهاا 

وأنفع ما يكون له معرفة قواعاد الادين علاى التفصايل؛ فاإن      من أهم ما على العبد 

 أكثر الناس يفهم القواعد ويقر بها على الإجمال ويدعها عند التفصيل".
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قال الشيخ العلامة عبد اللطي  بن عبد و رحمه الله -لشيخ ل االرحمن بن حسن آ

في كشاا  شاابهات داوود باان َاارَيس ص:  )في منهاااج التوساايس والتقااديس  -

"فق  هنا وتومل هذا التفصيل الباديع،   :السابق معلقاً على كلام ابن القيم (،:22

رادتاه  عجز عن إدراك الحق مع شدة البه وإثن إلا من تلم يس - رحمه الله -فإنه 

فهذا الصن  هو اتراد في كلام شيخ الإسلام وابن القيم وأمثالهما من المحققاين   له؛

 .- رحمهم الله -

يكفر اجااهل، وأناه يقول:هاو    شبهوا بون الشيخ لااتبطلون ف خوانهالعراقي وإوأما 

ترسااً يادفعون باه الآياات       لم يفصلوا، وَعلوا هذه الشبهةالقول و وامعذور، وأجمل

كما َرى لأسالافهم  القرآنية والأحادي  النبوية، وصاحوا على عباد الله اتوحدين 

كم بعلمه وعدله بين عباده فيماا  من عباد القبور واتشركين وإلى الله اتصير وهو الحا

  كانوا فيه يختلفون".

في  نايا كتابه مثل هذا الكلام النفيس الذي  - رحمه الله -وقد أبدى وأعاد وفصل 

رحم الله اجاميع رحمة  -هو خلاصة عقيدة أهل السنة واجاماعة في هذه اتسولة 

شيخ له واحتج جاج والتفصيل، وأشار إلى سبق الوتبعه على ذلك الِح، - واسعة

به أخوه الشيخ العلامة إسااق بن عبد الرحمن، في كتابه النفيس: حكم تكفير 

 .اتعين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة

يخرج عن تفصيل الشيخ  وقد تقدم تفصيل العلماء والأئمة من أهل السنة با لا

م الشيخان وغيره من أئمة الدعوة النجدينة ومنه ،الإمام محمد بن عبد الوهاا

عبد اللطي ، وإسااق، وكل ذلك بيان لكلام شيخي  - الله ارحمهم -الأخوان 

 الهدى. ئمةتيمية وابن القيم وغيرهما من أ الإسلام بن
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كتاا الله وسنة نبيه صلى الله عليه  ه النصوص القوااع من يلعوالذي تدل 

 وآ ار السل  الصالح من أهل السنة واجاماعة .وسلم 

هال يساتفيد مان هاذا اجارَيساية      الآن  والسؤال اتهام ،إلا الضلال  بعد الحق وما

، وعثماان بان منصاور،أو يساتمرون في دفعهام      َيس: أتباع داود بن َروالعثمانية

 لنصوص وفي غلوائهم وعنادهم وحربهم لأهل السنة؟!!.ل

: لعل في هذا القدر كفاية ومقنعاً تريد الحق وناشاد الصاواا واالا     وأخهاً أقول

 يقة، وقد قال ابن القيم في نونيته: الكافية الشافية:الحق

   الخذلاناااإلا العناد ومركلله ما بعد البيان تنص       تا   

 

كتاااا: الأَوبااة لقااال الشاايخ حساان باان حسااين آل الشاايخ )في تقريظااه   و

( كلامااً ينطباق علاى ماا     50يخ إسااق بن عبد الرحمن آل الشيخ:السمعيات..للش

..لا يدع في القل  من اللبس بقية، اللهم إلا مان  : "- كلام سبق بعد -قال فتقدم 

سلك اريق العناد والعصبية فذاك لا ينفعه شيء ولا ودي، وما يسار أخبا  مماا    

يبدي، وإلا فليس بعد البيان من شك ولا مرية إلا على من رك  التلبايس والفرياة   

."... 

ولكان  (: "..58: ص - أيضااً  -في تقريظاه للكتااا   وقال الشيخ سعد بان عتياق )  

لغلبة الهوى على النفوس، واجاهل با عليه أهال الحاق، صاار كاثير مان النااس       

يشكون فيما هو أظهر من شمس النهاار، وواادلون بالبااال ليدحضاوا باه الحاق       

ًومن يرد الله فتنته فلن كلك له من الله شيئا.  
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فمن كان قصده الحق " :(19 :اتنطق ص نقاد  )في  ابان تيمياة   قال شايخ الإسالام  و

، ومن كان قصده اجادال والقيل والقال واتكابرة و إظهار الصواا اكتفى با قدمناه

 ."تطويل إلا خروَاً عن سواء السبيللم يزده ال

 

 نونيته:قول كما قال الإمام ابن القيم في وأ

 فك ذي بهتانإلالة أو اااوضن ندين ببدعة        إنا أبينا أ       

 الحق وهو يهدي السبيل، وهو اتستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله يقول

 

 :بهكتو                                             

 فالح بن نافع اتخلفي الحربي           

 

  


